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الدولة العباسية 
سمات | لدولة 


دالت الدولة الأموية) التي حكمت الدولة العربية الاسلامية من 
الحاضرة دمشق) وقامت على انقاضها دولة جديدة تنتمى الى بيت 
الرسول ملي الله عليه وسلم وهي الدولة العباسيةع وارتفعت بنود 
العباسيين السوداء . 


ويعتبر قيام الأسرة الجديدة نقطة تحول خطيرة في دولة الاسلام 
وذلك أن مبغة الدولة أصبحت أسلامية عالمية بعد أن كانت عربية 
وأستهرت الدولة العباسية في الحكم حوالي خمسة قرون شهدت الدولة 
غلالها فترات من العظمة والسؤدد والابهة) وتمتع الخلفاء اخناءها 
بكل مظاهر الترف والحفارة كها شهدوا ايضا فترات من الضعف 
والشدة والبؤس ذاقوا خلالها مرارة الذل والهوان٠‏ 


والعصر العباسي الأول يشغل فترة القرون الأولي من هذه الفترة 
وخلال هذا القرن كان الفرس يحتلون مركز المدارة في الدولة ولهنا 
يطلق الكتاب علي هذه الفترة أسم العمر الفارسي أودولة الفرس٠‏ 
وأعقبت فترة الأازدهار والتوة هله فترة انتاب فيها الخلفاء, الضعف 
الشديد وتغلب عليهم قواد الجيش من الترك وامبع الأمر والنهي في 
الدولة لقائد الجيوش الذي عرف بلقب امير الأمرا,٠‏ كذلك شهدت 
الدولة خلال هله الفترة التفتت والأنقسام السياسي الاي با أول 


مات 


الأمر فى المغرب والأندلس كد أنتقل الى المشرق الذي بدأ ينفصل 
بدوره من الدولة ٠‏ 


هذه الفترة. أو المرحلة الثانية.. يطلق عليها الكتاب اسم العمر 
التركي أودولة الترك٠‏ وهذه الاترة تنقسم بدورها الى فترات ساد 
المشرق فيها بعض العدام. التركية وغيرالتركية٠.‏ ففي قبيل ملتمصف 
القرن الرابع الهجري فرضت اسرة البورهيين من الديلم وصايتها علي 
الخليفة في بغداد من سنة ؟9'اهط الي منتصف القرن الخايس الهجري 
حقريبا وبني بويه هؤلاء كانوا يدينون بالمذهب الشيعي ورغم ذلك لم 
يحاولوا أن يقضوا غلى الخلانة السدية بل حافظوا عليهاء ولكن قيام 
دولتهم ساعد علي انتشار الأفكار الشيعية في المشرق٠‏ وكان ذلك 
ايلانا بتحول كل المشرق الايرائي الي الهذهب الشيعي»٠‏ 


وتلي الديلم دولة السلاجقة هم من الاتراك واسثين العنصر 
التركي يسود الدولة حتي نهاية بغداد على أيدي المغول٠‏ وكان 
لسقوط بغداد حافرة الخلاثة العباسية أكره الخظير بالنسبة للدولة 
أنتهت دولة الخلانة وحقسيت الدولة الى ذلك العدد الكبير من الدول 
المعروفة في المغرب وفي المشرق وحاول الاتراك العثهائيون أن 
يعيدوا هذه الوحدة وقد نجحوا الى حد ماء 


اما من الناحيةالحفارية فكان سقوط بغداد يعنلى توقف العلوم 
والحضارة العربية والاسلامية وتلى هنا التوقف فترة من التدهور 


والافمحلال استمرت الى وقت قريب عندما بدأ العرب المسلمون 
.يفيقون من ثباتهم هنا في الوقت الذي كانت فيه أوربا تنهض من 
الناعيتين السياسية والحضارية فبدأت الفترة: الحديثة الحالية فى 
تاريخ الاسلام التي نسميها فترة النهضة ١ ٠‏ 


أما عن السمات التى تميزت بها الدولة العباسية ففى مقدمتها 
أن الدولة اتخذت سياسة شرقية علي عكس الدولة الأموية التي كانت 
تتجه في سياستها العامة إتجاها غربيا والمثل لذلك هو أن بلاد 
المغرب كانت أو البلاد التي غرجت على سلطان الخلافة العباسية 
وبدأت حركة الهد الأسلامي في بلاد المغرب تفقد بعض قوتهاع كما 
بدأ ينكيش أمام ضغط اوربا المتزايد ٠‏ 


وفيها يتعلق بخلفاء الدولة العباسية فقد اعتبروا أنفسهم ورثة 
النبي ملي الله عليه وسلم الاين يسيرون بالجماعة الاسلامية في 
الطريق القريع المستقيع2ء وإذا ما تأملنا في كتب التاريم نجد أن 
الكتاب يؤكدون حرمة وقداسة الخليفة العباسي سليل بيت النبوة 
بينما يظهرون خلفاء بني أمية بيظهر الزعماء غير المتدينين ويبالغون 
في ومف رثائلهم٠‏ ويمكن أن نفسر ذلك بأن معظم الكتاب الذين 
كتبوا عن تاريخ الدولة الاموية انها دونوا مصنفاتهم تلك علي أيام 
العباسيين ولهذا السبب لانتوقع منهم ا يسجلوا امجاد اسرة أنمحت 
واندخرت٠‏ ومورة الخليفة العباسي عند هؤلاء الكتاب أشبه ماتكون 


بمورة كسرى فارس فهو يتمتم يكثير من الأبهة والفخامة والرونق 
والعظية) كها تحيط به مظاهر الترف والتحضر٠‏ فقد زغن بلاط 
الخليفة بأهل العلع والفقه ممن يتصفون بالورع والتقوي, الي جانب 
الادباء والمغنين والشعراء, والاطباء الأغياري والقضاقي وكذلك 
اليشعوذين والمنجمين٠-‏ وشهدت كما يقول ديمومبين ليالي بغداد 
الساحرة محافل الخلقام ومجالسهم) فبعد ملاة العشاء الورعة تنشد 
الاغاني وتدار كؤوس الراح خلال ذلك٠‏ ويعطر الجى بأنسام عبقة 
تتماعد من المبخرات يختلج علي رنين قطرات الينابيع ويهتز الجو 
طربا للاموات القوية المغردة الهنبعثة عن افواه المغديات والحان 
الاعواد٠ء‏ وقد يعترض هذه الحنلات اليومية حادكة غير متوقعة 
فتكسبها طرافة كاستجواب سجين لبق ذى فصاحة مفحمة او زيارة 
ناسلك متسول ذي كبرياء وفظاظطة وقد يحن رأس بينها تدون الاقدام 
وتقترب الليلة من نهايتها) فيثقل الخمر قلوب النشلوي وتنهل 
الدموع وقد ينشد شاعر قميدة ينعي فيها العم القمير.ء وفي 
الختام يبزغ الفجر بأضوائه والمتهيبة فيؤدي ملاة المبم أوللك الذين 
فيهم بقية من وعى بخشوع وتقوي٠‏ أنها حياة ملاى بالاحاسيس 
عنيفة رقيقة ٠‏ أنها حياة ملائا بالاحاسيس غنيفة رقيقة معام تحفل 
بالفظاظة ورقة الطبع في أن واحد نجد مثيلا لها لكن بصورة أوضع 
واعنف, وذلت في عصر النهفة الأوربية. وقد ورد وصف هله 
الحياة الحافلة في ألف ليلة وليلة والأغاني) ومروج الاهب) ولي 
روايات المؤرخين وقصائد الشعراء.- ولكن وراء هلا الوجه 


١ 


الرومنتيكي للحياة يعيش شعب بينهم من يفكر٠٠‏ وقد شهد القرن 
الثالث الهجري [التاسع الميلادي] قبة جهود اليسلمين لفهم ذات الله 
والانسان والحياةقع والتوفيق بين العقل والنقل٠‏ وكان عمن ازدهار 
الادب العربي كللك) وبداية احياء أخر .لفن الاسلامي بمورة فعالة ٠‏ 
وفي هذا العصر كذلك نجد كل امكانيات الازدهار العقلى والمادي قد 
تحققت بوضوح٠‏ وفي السنوات الأخيرة من هذا العم بالذات آذنت 
الساعة بزوال وتفسخ هنا اليجد[ ٠]١‏ 


(|) أنظرة جود فرواديبريبين؛ النظم الأسلابية؛ حرجيه الدظعور فيصل 
السابر؛ الدكتور هالح الشبام؛ ذار الئنشر للجايعيين؛ ببروت |1959 ص 
م 


الفمل الأول 


التعريف بيعش المماس 


التعريف ببعض اليمادر 


ونتكلم الآن عن الممادسر التي يرجع اليها لدراسة هنا العصر 
55 بالاشارة الي أن الممادر التي يرجع اليها لدراسة تاريخ الحعرب 
والاسلام تنقسم الى قسمين كبيرين: الأول منهها هو البصادر التى 
حتصف بالاصالة أو التى لايتطرق اليها الشك وان حطرق فالى 7 
محدود وهذه الهصادر الأملية تنقسم الي أنواع فالاول ا هو 
الأوراق الرسمية او الاوراق الحكومية وهي التى تعرف ياسم 
الوثائق او الارشيف وهذه قليلة نادرة وماوصل الينا منها لايكفى 
لكتابة التاريخ الاسلامي؛ بشكل يمكن ان ترضي عنه وهذه هي تقطة 
الضعف بالنسبة لمؤرخ التاريخ الاسلامي بوجه عام وذلك اند يفط 
الي الرجوع الي ممادر من الدرجة الثانية مثل: روايات اليؤرخين 
من معامرين ومحدثين ويمكن أن نفس ندرة الوثائق التي وصلتنا 
من العمور الاسلامية ونرجعها الى عدة أسباب نشير منها' الي قلة 
الورق وغلا, ثهنه٠‏ فالمعروف أن الورق الذي استخدم في العمور 
الاولي هى اليمنوع من نبات البردي وكان يعرف باسم القرطاس أو 
القراطيس وذلك قبل ان تعرف صناعة الورق الرخيص المعتاد الذي 
عرف باسم الكافد والذي دخل بلاد الاسلام منذ منتصف القرن الثاني 
الهجري [الترن الثامن الميلادي] ٠‏ 


ومن هله الاسباب ايها عدم انتشار الكتابة بالشكل الذي آلت 
اليه في العصور الحديثة حتي أن الكثير من الأوامر الحكومية 
وكذلك البعاملات بين الأفراد كانت تتم شفاهة دون حاجة الي 
التسجيل' والى جائب هذا يمكن الاشارة الى الاضطرابات السياسية 
التى اليك بالدولة الاسلامية والعداء المرير الاي كانت تكنه الاسر 
الحاكمة الجديدة للاسر السابقة عليها مها كان يدعوها الي العمل 
علي محو اثارها والقضاء علي مخلناتها ٠‏ 


هذا كما يمكن الاشارة الي الظروف الاجتماعية في تلك 
العصور القديمة والتي لم تكن تعهل على سلامة حفظ الاوراق 
الرسمية التي كانت تلهب فحية للاهمال وعدم الرعاية) الى جائب 
الكوارث مثل الحريق وغاصة بسبب استخدام الشهوع والمواقد 
الزيتية من اجل الاضاءة اى القراءة ليلا 


النقهود 


بعد ذلك نشير الي النقود وهى تعتبر ايضا من الوكالق 
الاملية وذلك بسبب النقوش التي تحملها والتي تتهمثل فى اسهاء, 


الامراء والتابهم وكذلك فى العبارات الهنقرشة عليها سواء كانت 
سياسية او دينية الي جاتب تاريخ شك العهلةع واسم البلد الذي 
ضربت يه٠‏ فهله المعلومات لها أههية تاريخية هذا الي جائب 
اههية النقود من الداحية الاقتصادية والتي تحتمثل 0 انواع 
البعادن الثهنية المستخدمة في ضربها ومدى ثقاء السبيكة الذهبية 
اي الفضة ومن هنا تصبح قوائم النقود الموجودة في المتاحف 
الخامة في العالع من الهراجع القيمة التي لايستغني المؤرخ المحدث 
عن الاستفادة منهاء 


النقوش 


يأتى بعد ذلك النقوش الهوجودة على الاثار وعلي اللوعات 
التذكارية التديمة او الشواهد القبور وغيرها : وهذه ححتوي مثلها 
مثل النقود علي مادة اصيلة بل هي أفني من النقود طبيعة حجمها 
وتنوع مادتها ٠‏ 


الاث ال 


وتأتي بعد ذلك الاثار وهي مثل النقود من حيث الاههية 
الكبيرة بسبب أمالتها وذلك انها شواهد مادية للعمور التي 
اقييت فيها وهي تنقسم الى معمارية وزخرفية ٠‏ 
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وتتمثل الأههية التاريخبة لاثار من حيث انها عطي فكرة 
محيحة عن طبيعة العصر الحضارية من الناحية المادية مها يعجن 
الوصف عن التعبير عله مهما بلغ من الدقة والامانة. ورنمم 
التنقيب المستمر علي الوثائق والنقود والاثار. ورغغم اهتمام 
الدارسين بذلك فان ماوجد من العصور الاسلامية منها بشكل عام 
ومن عصرى مدس الاسلام بمفة خاصة لادكني لكتابة تاريخ مؤكق 
لهذه الفترة٠‏ وبناء على هذا فلايبقي امامنا الا كتب المؤرحين 
القدماء من معامرين ومتأخرين٠‏ 


كم نتناول بعد ذلك مصدل من أهم الميصادر التي حداولت 
الدعوة العباسية وهو كتاب اخبار الدولة العباسية وليه اخبار 
العباس وولده وهى اليؤلف من القرن الثالث الهجري» 


وهنا العنوان «اخبار الدولة العباسية# يرجحه الاستاذ الدكتور 
عبد العزيز الدوري محقق المخطوط ‏ وكلهه "دولة" هنا كما 
يقول الدوري) "لادعني بالضرورة الكيان السياسي المنهوم' بل أن 
مؤلف “اخبار العباس وولده" استعيلها بمعني "دعوة" اذ يتول 
: "أن ابراهيم الامام بن محمد اومي ابا العباس عبد الله بن 
محمد بالقيام بالدولةع وأمره بالجد والحركة) وان لايكون له بالحميهة 
لبث ولاعرجة حتي يتوجه الي الكوفة" بناء علي الدراسة المقارنة 


التى عقدها بين مخطوطه هذاع والقطعة الهمورة من مخطوط 
بعنوان "نبلة من كاب التاريخ للمؤلف المجهول من القرن الحادي 
عش" التونشرها الاستاذ غريان نيوبج مع ترجمة وتعليقات 
بالروسية ثم نشي المخطوط كله مصورا بعنوان "تاريخ الخلفاء" 
للمؤلف المجهرل من القرن الحادي عش وهنا الكتاب مهم لملته 
الوكيقة بهخطوط - الدكتور الدروي ‏ وللفوء الذي يلقيه علي 
بعض مشكلاته ١‏ 


وفقد الاوراق الاولي من المخطوط كما يقول المحقق حرمنا نم 
أسم اليؤلف٠‏ ولكن دراسة اسلوب الكتاب ومصادره .تدل علي أنه 
كتب فى اواسط القرن الثالث الهجري فهى فى الاساس كتاب اخيار 
يعني بايراد الاساتيد ويلتفت الي اغتلاف الروايات. ومع انه يراعي 
حسلسل النسب في اطاره الا انه لم يحانظ بدقة على خط كتب 
الانساب٠‏ اذ أنه لايعنى الا بالاين الاكبر٠‏ كها ان الاشتيام الخاص 
بالاسناد يبين الآخر الوافع لمدرسة اهل الحديث في الاسلوب٠‏ 


وتتلوع مصادر معلومات الكتاب حسب طبيعة الموضوع) وتدل 
على جهد واسع في جمع الروايات٠‏ فقد اخل المؤلف جل معلوماته 
عن الدعرة من روايات شفوية واخذل من مؤرخين سابقين) وانفرد 
بايراد وثائق ومعلويات هامة ٠‏ 


أخد مؤلف "الاخبار" عن مؤلفين معروفين سبقوه من اخباريين) 
مثل ابي مخلف [توفي /اداه /كلالاه] وعوانه بين الحكم 
[حرني /ؤ4اه/419) والهيثم بن عدي [توفي ١١1‏ - 
/ا؟اه/ ١851م‏ -55لم] والمدائني [توفي 2 ؟هام ١64م]‏ وعن 
مؤرخين كالواقدي [توفي ٠1‏ ؟هدم 859م] ونسابين مثل هشام بن 
محهد بن السائب الكلبي [توفي 4١؟‏ ل 031؟هلم ١5‏ 
-91م] ومصعب الزبيري [توفي 0اأع/٠80م]‏ وغيرهم مثل 
محمد بن سلام [توفي (؟؟هد/م٠51م]‏ واتمل بمعاصريه واخل 
عنهم مثل محمد بن شبه [توفي ؟1؟هي/ه/المم] والعباس بن 
محمد بن محمد الدوري [توفي ١لالاه/181م]‏ والمبرد توفي 
5 ه/ 1 1م] وقد اخل روايات المعاصرين باسانيدهاع وخير مثل 
لذلك مارواه عن البلاذري فهي يعطى روايات باسناد متصل) ولذلك 
تختلف سلسلة الأاسناد احيانا ا 11 في كتاب انساب الاشراف 
للبلائري) او يعطي اسنادا حين لأيوجد اسناد في رواية استاب 
الاشراف او يورد نصا يختلف لحد ما عن النص الوارد فى انساب 
الاشراف مها يدل على انه روي عنه مباشرة ٠‏ 1 


وانفرد الهؤلف بهعلومات عن بداية الدموة [حتي سئة 
٠ه]‏ وعن بعض احدائها واسرارهاء كها أورد قوالم منصلة 


ات 


باسماء النقباء والدعاة في خراسان ومراتبهم وتنظيهاتهم ويبدى انه 
اخلها من الحلقات الداخلية لرجال الدعوة, اذ استقى الكثير منهها 
من رؤساء الدعوة من الدعاة البارزين فيهاء والظاهر ان اعتباره عن 
نشاط ابي مسلع في خراسان وعن تشاط اليسودة العسكري بقيادة 
تحطبة وانتصاراتهج) تعتهد على هذه المصادر وعلى اناس متصلين 
بالحلقة العباسية مثل ابي انيع بن الففل الهاشمي كما اخل بعض 
معلوماته عن افراد من لاسرة العباسية مثل عيسى بن عبد الله 
وعيسي بن موسي وعيسي بن علي وابراهيم بن المهدي والرشيدء 


وأعطي اليؤلف صورة داغلية لطبيعة الدعوة واحاديثها 
وكشف عن جلونر الغلى فيهام مها لايتاسب العباسيين بعد مجيلهم 
للحكم) وهذا يجعل بعض محتويات الكتاب اقرب الي الوكيقة السرية 
منها الي كتاب للجيهور٠‏ 


وكل هنا يشير الى ملة خامة لليؤلف بالعباسيين وباتباتهم) 
وممادر الكتاب كها يقول الاستاذ الدكتور الدوري تجعلنا نحدد 
زمن تأليفه باواسط القرن الثالث الهجري١٠‏ ويميل الى نسية الكتاب 
الي محمد بن مالم بن مهران [ابن النطاحع) توفي سنة 
9ه هلم ومع ان الاشارات الي ابن النطام تجعله اول من 
منف كتابا في اغبار الدولة ٠‏ 
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ويقول الاكتور الدوري ويدفعنا الي هنا الافتراض عدة أمور, 
فاين النعمان مولي جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله ين عباس» 
وهنا الولاء يجعله علي ملة وثيقة باغبار العباسيين وكان ايبن 
النطام) اخباريا ناسبا رواية للسنن, وهي. عين للمؤهلات التي يكشف 
عنها اسلوب "اخبار العباس وولده" ‏ وكان من يين من روي 'عنهم 
ابن النطام الواقدي والمدائني ٠‏ ش 1 


هنا أن الي عنوان كتابه هو "اخبان الدولة العباسي* 


أما محتويات الكتاب فهي علي النسق التالي: 


- يبدأ بالكلام عن موت العباس بن عبد المطلب 
- ثم أخبار عبد الله بن العباس٠‏ 

- اخبار على بن عبد الله بن العباس٠‏ 

- اخبار محمد بن على بن عبد الله بن العباس٠‏ 
-. اخبار ابراهيغ بن محمد بن. علي الامام 

- خير ابي مسلم وابتدا, امره 

- مسير قحطبة بن_شبيب بالجنود الي العراق 
- ظهور أبي سلهة بالكونة ٠‏ : 


11ت 


وينهى اخباره بوصول وصية. ابراهيم الامام الي اغيه ابي 
د ا ش ْ 


وقد قام بتحقيق الكتاب الدكتور عبد العزيز :الدوري والدكتور ' 
عبد الجبار المطلبي وطبع في بيروت) سني ٠191/١‏ 


كتنب التازنيخ العام 


واو الكتب التي نشير اليها هو كتاب تاريخ خليفة بن غياط ' 
المتوفي في سلة ٠4؟ه/84هم‏ وخليفة من قدامي المؤرخين. . 
الثقات, وماحب اقدم رواية تازيخية وصلت الينا» وهو يسبق 
تاريخ الطبري باكثر : من نضف قرن ٠‏ 


وهو خليفة بن غياط العمفري النِضري, المعروف بشباب» 
تلقي العلم علي علماء بلدة البصرةع والبمرة كانت في القين ‏ 
الثالث الهجري مركزا هاما من مراكن. اشماع الثقافة. العربية ' 
الاسلامية الغامة في علوم اللفة والحديث والسيرة والتاريغ» . 


في هلا البلد العثماني الهويم شب غلينة ونشأ وتعلع وهي 
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ينتهى الى اسرة لها مكانتها العلهية فجده اسهه خليفة ايضا كان 
من فقا رخال الحديث عند البخاري وابن ابي حاتم الرازي ماحب 
كتاب "الجرح والتعديل" وقد اخذ خليفة العلع عن عدد من الشيوخ 
في مقدمتهم يزيد بن زريع) ويزيد هذا من ثقات اهل البصرة مع 
ميول عثمانية كما وصفه ابن سعد في طبقاته٠.‏ كما سمع أيضا من 
سفيان ب عينية وابن مهدي وهشام الكلبي وغلي بن محهد المدائني 
واخرين٠‏ ومات في سلة 10؟أه 14 م غن عصر يناهن الثمانينى 


٠ غاما‎ 


منف خليفة حسبها ذكر ابن النديم فى الفهرست اربعة كتب, 
كتاب التاريخ» وكتاب طبقات القراء "وكتاب" تاريخ الزمني 
والهرضى والعميان وكتاب اجزاء القرآن واعشاره واسياعه واياته: 


ويكاد يجمع علها, الحديث علي ان خليفة كان من الثقات وقد 
ني "تذكر الحفاظ" و"ميزان الاعتدال في نقد الرجال "وسير اعلام 
النبلد," ٠‏ 


ه15 


منهجه فى الكتابة 


وكتاب "تاريخ ابن خياط" يؤدخ لفترة من تاريخ الاسلام تهتد 
حتي سنة 37'9ه والكتاب مرتب غلي طريقة السلويات وخليفة 
مؤرخ محدث فهو يعتلي بسلسلة الاسناد أي الرواة الذين رووا 
الخبريل يذهب في ذلك الى الللين شهدوا الاحداث٠‏ 


وقد بدأ تاريخه بالكلام عن بداية التاريخ: كم كني ذلك 
بالحديث عن مولد رسول الله ملي الله عليه وسلمع ثم اغلذ يورد 
اخبار كل سنة على حدة ابتداء من السنة الاولي للهجرة ذاكرا 
اهم ماجري فيها من احداث حتي اذا انتهي من ذلك ذكر من 
ادركتهم الوفاة في تلك السنةع ومن اقام الموسم٠‏ وبعد ان ينتهي 
من الكلام عن .عهد خليفة من الخلفاء يتبع ذلك يلكر من ولوا كل 
اقليم من اقاليم الدولة على عهده ثم من تقلد خطة القضاء في 
الأممار وخامة في الهدينة ومكة والبمرة والكوفة) وقد يورد 
احيانا من تقلدوه في الشام وبعد ذلك يلذكر من تولوا حجابه 
الخليفة والشرط والكتابة وبيوت المال) والخاتم) والبريدعم ثم يورد 
اسهاء الرسل [أي السفراء] وهي معلومات ثميلة قيمة لدراسة 
تاريخ النظام الاداري والقضائي في تلك الفترة ٠‏ 
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ويحتوي الكتاب على احمارات لاتوجد. عن غيره لان منهج 
خليفةانه بعد الحديث عن كل وقعةهامة مثل : بدر واحدع والحرة 
وغيرهاع يورد اسهاء من استشهدوا في حلك المواقع ٠‏ 


وقد روي خليفة عن المة الرواة الثقات كالوليد بن هشام 


ويزيد بن زريع والهدائني ٠‏ 


ومن الجدير بالملاحظة ان خليفة قد اهتم اهتهاما اما 
بالاحداث الخارجية فى دولة الاسلام وفي تاريخه نجد تاريخ لوفيات 
كثير. من ائهة الحديث ورجال الفكر والادارة والحكم ٠»‏ 


وبعد خليفة يأتي الطبري [ابو جعفر محمد بن جريرع ولد في 
اواخر سلة 14؟6ه/9؟4 م في مدينة أمل وهي في بلاد 
طبرستان ومن هنا نسبته الطبري وتوفي في 71“ شوال سنة 
"٠‏ ه: 1( فبراير ؟؟1م] وللطبري عدد من المؤلفات يهمنا 
منها كتاب “تاريخ الرسل والهلوك" او تاريخ الامم والملوك" ولها 
كان الطبري من كبان الفقهاء, المشتغلين بالقران والسنة حتي ان 
اشهر مؤلفاتة هو "تفسير الطبرىي" فاننا نالاحظ انه ينهج نهج 
الهحدثين في كتابته للتاريخ فهو يورد الروايات التاريخية مسبوقة 
باسنادها الذي يرجع في بعض الاحيان الي شهود غيان هذا الى جانب 
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انه يعطى للحدث. الواحد اكثى من رواية وه نزيه يظهر بمظهر 
المحايد الى لايرجم رواية علي غيرها٠‏ هذا ولقد سان الطبري 
بدوره فى تاريخه على طريقة الحوليات اي السنوات* 


وبعد كتاب الطبرى نذكر كتاب ابن الاثير المعروف باسم 
"الكامل في التاريخ" وابن الاثير متوفي سلة 6٠19"ه.ء‏ يلاحظ ان 
ابن الآخير ينقل كتاب الطبري فيلخصه فيها يتعلق بالقرون الثلاثة 
الاولي ثم .اتهة يضيف اليه ويكمله حتي سنة ه١٠‏ ورنمع أنه 
يلكس الطبري الا انه يعتبن مرجعا اساسيأً حتي بالنسبة للفترة 
التديمة من مد الاسلام وذلك بفضل مايظهره ابن الأخير سن 
المتدرة لعي النقد والتهحيص واكمال الموضوعات التي وجدها ناقمة 
عند الطبري ولذلك يعتبر كتاب ابن الاثير مهها ليس بالنسبة 
للتاريغ الاسلامي العام بل بالسبة لتاريخ الاقطان الاسلامية المختلفة 
سواء كانت في اقصي الشرق او في اقصي الغرب٠‏ 


بعد ذلك تنتقل الي الكلام عن كتاب "العبروديوان المبتدأ 
والخبر في اخبار ملوك العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
لوى السلطان الاكبر "لابن غلدون وابن خلدون ولد في تونس في 
سلة 9"ا/اه ودرس علي عدد من العلها, التونسيين والمغاربة 
وعمل لي خدمة ملوك الحنمبين في تونس وكذلك بتي عبد الواد 
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في تلمسان ويني مرين في فاس وبني الاحمر النصريين في غرئاطة 
كم رحل الي المشرق وومل الي الاسكشرية ومنها الي مم سنة 
”ممم إفي. سلطنة الظاشر] وجلس للتدريس في الجامع 
الازشر وولي قضاء المالكية بمصر سنة 87لاه كم عزل عن القضاء 
وتوجه لقاء فريضة الحج سنة |]4١‏ ه وبعد ان قضى فرمة رجع 
الى القاهرة وقضي بقيه ايامة عاكفا علي قراءة العلغ وتدريسهة ومات 
في القاهرة في 8؟ رمضان سنة ١/808‏ مارس 11057م٠‏ 


ويعتبر كتاب ابن خلدون من أ.م الممادر وذلك لسببن 
المعروفين اللذين يختص بهما اين خلدون واولهها ملكة المؤرخ 
العبتري البوهوب التي جعلته يفهم التاريخ بهعناه 2 الشامل 
الذي يتلفص في ان الحدث التاريعي اكبر من أن يكون عدثا 
سياسيأً فقط بل هو نتيجة لتفاعل عدد من العوامل السياسية 
والجغرافيا والاقتصادية والاجتهاغية وكذلك النفيسة ايضا وهلا 
مادعا ابن غلدون الي الكلام عن كل هله الثنون في المقدمة حتي 
جعل مفهوم التاريخ اشبه مايكون بمفهوم الحضارة اي جعله تاريخا 
للامم والشعوب بدلا من سين الملوك والامراء او طيقات الاعيان 
وهذا ماسهاه البعض “فلسفة التاريخ" وهو في الحقيقة ليس الا 
التاريغ كما ينبغي ان يكون. 


لك 


كذلك لآبن غلدون نظريات في التاريخ من هذه النظريات: نظرية 
ان الدولة مثل الفرد تمر بعدة مراحل: أولها مرحلة النشأة 
والطفولة خم مرحلة الشتباب والفتوة والقوة واخيرا تأحي مرحلة 
الشيوغة التي يعقبها انهيار الدولة٠‏ وهى ينص علي نظرية اخري 
في قيام الدولة هي نظرية العصبية فهو يري ان الدولة ترتكز 
على عصبية والعصبية عند ابن غلدون هي خلك الروح التي تدفع 
الجهاعة من الافراد او اعضاء القبيلة نحو الالتفاك حول زعيمهم 
لاغضام الجماعات او القبائل الاغري لتكوين الدولة ٠‏ وتظل الدولة 
قوية متماسكة طالها ظلت عصبيتها قوية متهاسكة انا ماضعفت 
العمبية وانحلت الدولة لكي تقوم عصبية جديدة . بانشاء دولة 
جديدة ٠ويظهر‏ نبوع ابن غلدون في هله النظريات التي قننها لقيام 
الدول الي جانب انه نص علي مسألة المنهج التاريحي الذي ينبي علي 
النقد فهي يطالب المؤرخ بان يعرض الروايات المختلفة للنقد ويتابل 
بينها وذلك على اساس من العقل والمنطق وبناء علي هنا النقد 
فهى يرجم الرواية المحيحة على الرواية الموضوعة ولهنا السبب 
نجد انه يعطي نهاذج لها يمكن ان يلحق بالتاريخغ من الوضع 
والامطناع ويعطي امثلة للروايات الاسطورية التي تحيط بتاريخ بلي 
اسرائيل كما انه يحاول ان ينقص الروايات المختلفة التي نسجت 
حول الأموبين مثل معاوية او عبد الهلك بن مروان كذلك الروايات 


اليشبوهة التى نسجب حول هشارون الرشيد واخته العباسة هس 


وتلاحظ أن ابن خلدون لم يستطيع أن يطبق قواعد النقد هذه غعندها 
بدأ يكتب تاريخه فخرج تاريخه اشبه مايكون بالتواريخ التقليدية 
السابقةع هذا ولو انه أظهر موهبة في النقد وترجيح الروايات في 
بعض الآحيان ٠‏ 


وبعد ذلك ننتقل الي الكلام عن المسعودىي المتوفي سني 
1ه في مدينة فسطاط مصر ويعرف كتابه باسم ”مروج الذهب 
ومعادن الجوهر" ويعتير هذا الكتاب من المصادسر الهامة ئيس لقدمه 
فحسب ولكثل اطلاع الهسعودووسعه معلوماته التي اتت الي جائب 
الدراسة والقراءة لتجوله في مختلف البلدان اذ طوف المسعودي 
غلال اربعين سنة بفارس والهند والمين وسواحل شرق افريقيا 
والشام وذلك قبل أن يقدم الى ممر حيث توفي بهاء ويفضل 
اسفاره ودقة ملاحظاته جمع اخبارا عن البلدان والشعوب والهذاهشب 
والعادات والتقاليد لانجدها في غيره من كتب المؤرخين٠‏ ولقد تنبه 
المسعودي الى اهمية عامل البيلة في مسيرة الاسداث السياسية 
وهى لهذا السبب يهتم بالجغرافية الطبيعية والبشرية في مقدمة 
الكتاب وهو بذلك يعتبر النهوذج الذي حذا حلوه ابن خلدون ومع 
ان المسعودي يتبع في كتابه طريقة الحوليات الا انه يمزج بينها 
وبين الترتيب الموضوعي فهو يفرد بابا لكل دولة ويغصص فملا 
لكل امير او حادثة فألا يفقد اليوضوع وحدته٠‏ ويهتم بحياة الناس 


-581١- 


وخامة افراد الطبقة العليا في المجتمع: ون الخلفاء وكبار رجال 
الدولة ومشاهير العلماء, والشعراء كما لأيهمل القصص الشعبى ولا 
الروايات الطريفة) وهو لكل ذلك يعطي نوغا من الحياة والطرافة 
لتاريخه وان كان المسعودى يخرج بيهجه هلا علي امول البحث 
وتحرى الحقيقة ٠‏ ولهذا السبب فرغم مايحتويه الكتاب من معلومات 
تاريخية قيمة الا انه ينبغي ان تؤخل هله الميعلومات بشئ من 
الحلر وان تعرض اللقواعد النقد ٠‏ 


ولكثرة المعلومات الجغرافية التى يحويها الكتاب نجد ان 
بعض الباحثين يضعونه بين كتب المكتبة الجغرافية العربية ‏ هنا 
لوان للمسعودي كتابا خاما في الجغرافيا عنوانه كتاب "التنبيه 
والاشراف" هلا كها يمكن الاشارة الي أنه بسبب كثرة الهعلومات 
الادبية واهتهام المسعودي بالشعر يمكن ان يوضع الكتاب بين 
المؤلفات الادبية والحقيقية ان الكتاب يعتبر موسوعة كبري تعالع 
الكثير من العلوم والفنون الي جائب التاريخ والجغرافيا ٠‏ 


هذا ويمكن ان نضيف الي قائهة كتب التاريخ العام هذه مؤلفات 
المؤرعين المصريين من امثال المقريزي المتوفي في سنة 1408/ه 
والذي كان حلميذا لابن خلدون٠‏ وابن تغرى بردي صاحب اللجوم 
الزاهري المتوفي امه والسيوطي المتوفي في اوائل الترن 
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العاشر الهجري صاحب كتاب [تاريخ الخلفاء,] هذا الي جاتب اصحاب 
البوسووعات التاريخية والجغرافية والادبية مثل القلقشندى ماحب 
كتاب صيع الاعشي في صناعة الانشاء 8 والنوين صاحب كتاب م 
نهاية الارب فى فنون الادب" وكذلك كتاب العمرى المعروف باسم 
مسالك الابمار في مهالك الامصار" ٠‏ 


كتب الجغرافيا العربية 


وبعد هلا ننتقل الي لون جديد من الكتب هى مجموعة كتب 
الجغرافيا العربية وكتب الجغرافية مهمة بالنسية لدراسة الموضوع 
وذلك للملة الوثيقة بين التاريخ والجغرافية فالجغرافية العربية 
كانت وثيقة الملة بالتاريخ وبمرور الوقت انفصلت عنه انمالا غير 
تام علي كل. حال فاحتفظت كتب الجغرافية بالكثير من الملعومات 
التاريخية كها ظل الجغرافيون العرب يكتبون فى التاريغ والجغرافية 
جميعا والمثل للك اليعقوبي وابى النداء ٠‏ 


والجغرائية العربية حنقسم الي نوعين- اولهما الجغرافيا 
الريافية وتضم فرعين هما علم الأطوال والعروض) وعلم تقويم 
البلدان. 


لات 


وخانيهها الجغرافية الادبيةع اوالوصفية وتشتمل على فرعين 
هها؛ علج المسالك والمهالك وعلع عجائب البلدان» 


وأهمية كتب الجغرافية في أنها تكمل كتب التاريخ التي 
اهتهت بالاحداث السياسية بشكل خاص - من حيث اهتمهامها الي 
جانب ومف الاحوال الطبيعية والبيئية بامدادنا بهعلومات ذات 
طريعة وتلوعة ملها الاقتمادية والاجتهامية ومايختص بعادات 
الشعوب وتقاليدها مما لايستغني عله المؤرخ اليحدث ولقد عرف 
الاوربيون ما للمكتبة الجغرافية من اهمية فاعتوا بنشرها في 
اوروبا منل اكثلر من مالة عام تحت اسم "المكتبة الجغرافية 
العبية" وقد كان لمستشرق الهولاني دجويه مجهوده الذي لايغفل 
في نشر هله المجموعة وتحتوي هله المكتبة على كتب ابن 


غرداذيية واليعتوبي وابن التتيه والامطخري واليسعودي والمقدسي ٠‏ 


ثم يأحي بعد ذلك كتب الطبقات وهي نوعين كتب طبقات غامة 
مثل كتاب ابن غلكان المتوفى في سنة [14 ه المعروف باسم 
وفيات الاعيان وابناء ابناء الزمان وهو من كتب الطبقات العامة 
وهناك ايضا كتاب فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي وغيرها وكتب 
طبقات عامة اقليهيا خاصة موضوعيا مثل : طبقات المالكية 
والشائعية وطبقات الصوفية وطبقات المحدثين وطبقات الأطباء 
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والحمهاء واللغويين والنحويين والقضاء والفهاءو وكتب خاصة 
اقليهيا ٠‏ 

وميزة هله الكتب تتلخص في انها تهتم بالتاريخ الاجتهاغي 
والحضاري اكبر من اهتمامها بالتاريخ السياسي٠‏ 


كم يأحدي بعد ذلك مجمهوعة الكتب التي تعالج تاريخ الاديان. 
وهذا اللون من الكتب تتناول بصفة خامة الهذاهب الأسلامية. 
وفي مقدبة هله الكتب كتاب ابن حزم الانداسي القرطبي [بابو 
مجهل علي ابن حزم المتوفي سنة 21؛ه] المعروف بكتاب "الفمل 
في الملل والاهواء والنحل" وكتاب "الملل والنحل" للشهر ستأني 
[ابو الفتم عبد الكريم الشهرستاني اليتوفي سلنة 40944 ه] 
وكتاب الفرق بين الفرق "للبغدادي" ٠‏ 


هته الكتب تتكلم عن الاسلام وعن فرقة المختلفة من؛ الشيعة 
والخوارج والمرجلة والقدرية والمعتزلة والسلة وطوائف كل فرقة 
منهاء ولها كانت دولة الاسلام تحتوي علي جماعات غير اسلامية 
تعيش داخل الدولة مثل اليهود والنصاري والمجوس والمائبة 
وغيرهم وجبت معرفة اصول دينهم لتحدد الدولة موقفها منهم 
ولهذا) تكلم هؤلاء الكتاب عن نحلهم ومذاهبهع٠‏ 


ننتقل بعد ذلك الى الكلام عن مجموعة الكتب التي تتناول 
تاريخ النظم والادارةع واصول الحكم' وأشهرها كتاب *الاحكام 
السلطانية والولايات الدينية" للماوردي [توفى ببغداد في سنة 
9ه /١٠م.‏ ولقد كتب الهاوردي في تفسير القران والفقه 
والنحو الى جانب ماكتبه في اصول الحكم وكان من المجتهدين٠‏ 


فمن بين ابواب الكتاب العشرين في الامامة والوزارة والقضاء 
والجهاد وتظيم الاموال وولاية الأقاليم الخ٠,‏ يعتبي الياب الخاص 
في عقد الأمامة [اى الخلانة] وهو اولها اهم الموضوعات التي 
عالجها الهاوردي وهو يستند في معالجته للتقنين للخلافة [التي 
يراها عقد مراضاه واختيار] الي القرآن والسنة والاجماع الى جانب 
السوابق التاريخية الهعتبرة ٠‏ 


الفمل الثانى 


عطمة الدولة الاموية وبدابة الأفوال 


12 1ت 


عظمة الدولة الأمرية وبداية الأفول 


بلغت الدولة الأموية ذروة مجدها وعظمتها فى نهاية القرن 
الأول وبداية القرن الثاني للهجرة- وهى القرن الثامن الميلادي نفي 
هلا القرن وضعت جميع النظم الاسلامية وبدأت كانة الاتجاهات 
الفكرية) حينها اغخلت الافكار تتجاون حدودها الأاقليمية الي افاق 
أوسع. وهو عص. تفتم الروح الاسلامية وسط كراء مادي غزيرع 
وهي كذلك الفترة التي مهدت بعد سلة ؟"ااه١‏ لام للدول 
العباسية أن حكون مركزا مهها للحياة[1]٠‏ 


وهداك خلفاء عظام مثل: الوليد وسليمان بن عبد الهلك وعمر 
بن عبدالعزيز حسيدوا أكبر دولة اسلامية. وفى الحقيقة أن الفصل 
في اتساع الدولة انها يرجم الي كبار العمال من رجال الحرب 
والادارة الاين خدموا هؤلا, الخلفاء. وأغلب الظن أن السبب.في عدم 
معرفتدا باعمال خلفاء الامويين الشخمية انها يرجع الي أن ماكتب 
علهم أنها كتب في العصر العباسي٠‏ ولها كان العباسيون يكلون 
للامريين حتقدا كبيرا كان من الطبيعي ان يمور الكتاب غخلفام, 
الامويين تمويرا قاتها فهم يصفون الخليفة الوليد بأنه مستبد ظالم) 
وسليمان شره أكول[1]٠‏ ولع يسلم من النقد من الخلناء الامويين 


(|) نفس اليرجع السابق)؛ ص ٠59‏ 

(؟) ثنظرة السعودي؛ بروج الذشب ويعائن الجوشر؛ تنقيح وتصديح شارل بلا 
(من طبعة بريبة دي ببثار وبافية ذي كرتاي)ة منشورات الجايعة اللبئائية 
قسىم الدراسات التاريفية) بيروت #/ا1]7اح]؛ صن اء"]ه 


سويئ الخيفة الورع التق عمر بن عبد العزين الذي يعتبره الكتاب 
خامس الخلفاء الراشدين٠'‏ ورغم الاعتراف بمكانة عم بن عبد العزيز 
الذي يرجع اليه الففل في منع سب الأمام علي رضي الله عنه من علي 
الهنابر كما أنه أغترف له بفضله عندها نظر الي الاسلام نظرة تختلف 
عن نظرة سابقية فهو يري أن الدولة عندها أتسعت كانت تهدف الى 
نش الاسلام قبل الحصول على المكاسب الهادية وأعلن رأيه هذا عنسها 
تضاربت السياسة الدينية مع السياسة الادارية وطولب الداخلون الجدد 
في الاسلام بدفع الجزية مثلهم. في ذلك مثل أهل اللمة إغير' 
المسلمين من أهل الكتاب] فأمر عمس برفع الجزية عمن أسلع ولهنا 
يعتبر عمس نموذجا للورع والعدل والحكمة ٠‏ ورمع ذلك نجد أن بعض 
كتاب العباسيين ينالون منه كما تالوا من أقاربه. وينسب الي 
المنسون العباسي انه قال عندما ذكر فى مجلسه "انه أعور وسط 
عميان[ ٠ ]١‏ 


وبناء علي ذلك نلاحظ أن الففل في الأعمال السياسية 
والعسكرية التي حتتها الأسلام علي مهد الدولة الاموية انها يرجع 
الي كبار رجال الدولة مثل الحجاج بن يوسف الثقفي الذي اشتهر 
يعنفه وشدته وبطشه حتي أنه غرس كراهية أهل الشام في قلوب أهل 
العراق ولكن يرجع الفضل الي فسوحه في الحفاظ علي وحدة الدولة. 


ونذكر أيما من الرجال العظام قتيبة بن مسلم فاتم بلاد ماوراء 


مسمم 


لقع 


الدهر والذي وسع حدود الأسلام عتي مغارب السندع ثم موسي بن 
نمين فاتم الاندلس٠‏ 


امتد سلطان الدولة في المشرق والمغرب ولكنها لم حستطع أن 
تتم التسطنطبية ففشلت البحاولات التى بللها معاوية بن ابي سنيان 


وخلفاله مثل الوليد وسليمان' 


أما ليها "يتعلق بالسياسة الداغلية نانف في هله الفترة التي 
شهدت فيها الدولة اقمي أتساغها حدثت تغييرات مهمة في نظمها 
الداغلية وكذلك بدأ ظهور العمارات الأسلامية النهمة التي نفخر 
ونعتربها ٠‏ 


كدلك ينبفي الأشارة إلى المجهودات العظيمة التي قام بها 
الخليفة عبد الملك بن مروان من أجل تعريب الدواوين أي تعريب 
الادارة وعمل علي تغلفل هلا التعريب بين أهل الأممار٠‏ وعمل 
التعريب والنتشار الاسلام علي تكسير الحواجن التي كانت موجودة 
بين العرب وبين أهل البلاد وكان ذلك تمهيدا لقيام المجتمع العربي 
الاسلاي اليوحدء واستمر في هله السياسة التى بداها عبد الملك 
ابنة الوليد وكذلك عمر بن عبد العزيز ويرجم الفضل في انشام 
اليسجد الجامع في دمشنّ الي الوليد ابن عبد الملك الذي استجلب 
لبناء هذا الجامع الننانين من بلاد الروم وكذلك من مصر وائفق عليه 
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بسخاء حتى امبح مفخرة من مفاخر الاسلام ونموذجا من لماذع الفن 


٠ الأسلامي‎ 


وبعد أن بلغت الدولة من الناحية العسكرية اقصي اتساعها بدأ 
“مس التوقف العسكري والاقلييي وكان هذا يعني بداية عصن الافول 
الافمحلال ٠‏ 

أما فى الشرق فتحركت المسيحية ايضا فانتهى حصال 
التسطنطينية الاغير بالفشل. ثم ان الامبراطورية البيزنطية غرجت من 
فترة العف التي كانت تمر بها وأعتلىي عرشها امبراطور قوىي 
هوليو الثالثك الايسوري الذي قام بحمالات عسكرية ني آسيا المفري 
وكذلك في مناطق التوقاز٠.‏ وفي سنة ؟؟٠١ه‏ نذكر الحوليات ان ابن 
الخلينة هشام بن عبد الملك الذي كان قد توفل في الأراضي 
البيزنطية لقي هزيمة مروعة إل تشتتت مقدمة جيشه وتفضت هله 
الكاركة علي حلم الأمويين, في التغاء علي بيزنطة٠‏ هنا فيها يتعلق 
بتوقف الفتح العسكري٠‏ 


أما فيها يتعلق بالأحوال الداخلية في الدولة لأنها لو حكن 
بأحسن حالا من التوسع العسكري» فني كثير من الاقاليم ظهرت 
ميول واتجاهات انفصالية ٠‏ أها في داغل الدولة فكان من أهم القلاقل 
التي امابت الدولة ظهور الخمومات والنزاعات الدينية ٠‏ فيط البداية 


5 


بن يوسف الثقني استطاعت الدولة القضاء علي الخوارج ولكن هذا لو 
يكن يعلي القضاء التام علي الحركة الى انها ظهرت ونجحت في 
المشرق وفي المغرب'٠‏ 


وعلي اواخس أيام الأموين بدأ الخوارج يثيرون الاضطراب من 
جديد في مركن الدولة ملتهزين ضعف الحكومة. لني سنة 
اه ؛لام, شد الغوارج قراهم في منطقة الكوفة برياسة 
ضحاك بن قيس الشيباني وكذلك فعل الخرارج الابامية في جزيرة 
العرب فجيعوا قراهم برياسة ابو حمزة الخارجي[ ٠]!‏ 


الي جانئب الهلهب الخارجي كان الشيعة ممدس قلاقل ايضا للدولة 
خامة في العراق فقد استدعوا احد احفاد علي بن ابي طالب رضي 
الله عله وهو زيد بن علي زين العابدين وذلك على أيام خلانة هشام 
بن عبد الهلك واعلبوا أمامتةء. وباءت جهود الخلانة في 'دمشق 
بالنشل حوالي العام في القضاء على ثورة العراق٠‏ ولكن أنتهي الأمر 
بالقضاء علي بعض المتأمرين) وعرف مكان زيد وتتبعته قوات الخلانة 
وتمكنوا من رمية بسهم فأماب جانب جبهته اليسري لثبت في دمافه 


(|) انظر ابن الأشبره الكابل في المتاريخ؛ ححقيق مبد الوفاب النجار؛ طبعة 
بصرا سئة بإو]زظ؛ ح)! أحذاث سئة بن؟|؛ صنايم؟ء 
اشر خروج الضشحاك بحكبا أهذاءث سئة م؟|؛ء ص ن1؟ - 93؟. ذكر قتل 
الضحاك الكارحن ص 907؟ ذكر خبر ابي حيزة الكارجي هع طالب الفق, 
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ومات زيد في صفر من سلة ؟111ه / يثاير٠4/ام'‏ 


الله عليه وسله٠‏ بل ولع يحترموا جثمان زيد وكان اتباعه قد دفنوه 
فى ساقية وأجروا عليه الهام, خوفا من التمثيل به ولكن القبر نبش 
واستخرج منه وقطم رأسه وملب كم امن به فحرق بالنار[1]٠‏ 


وبذلك خضبت يدي بني امية من جديد بدم حفدة الرسول صلي 


والى جانب النزاعات الدينية ها.ه كانت الخمومات والنزاعات بين 
القبائل العربية نقطة من نقاط الضعف التي أدت الي انهيان الدولة 
دولة الامويين ومن النزاعات بين هله القبائل العربية ذلك البراع الذي 
حدث فى سلة 10هل/م1814م بين اليهلية والقيسية "المضرية" 
والاي انتهى بانتصار اليمنية فى وقعة "مرج راهط" ٠‏ وعهل هنا 
النمر علي زيادة اشتعال ثال الفرقة بين العصبيتين المتناهضتين) 
وكان علي الخلينة الأموي أن يسوس كل من الفريقين او أن يتف الي 
جالب احدهها حسب الحال٠‏ 


وكان أعظم عمال الوليد بن عبد الملك هم؛ الحجاج بن يوسف 


الثتني) وقتيبة بن مسلم الباهلي, فاتم ماوراء, النهر وظها من 
العمبية القيسية٠‏ وكان هلا يعلى ان الخلينة الوليد ين عبد الملك 


(]) كبن الأشيرة )أ ص 0غ]-)؟ احداث سئة ا؟كاه (دذكر طبور رين بن 
ملي بن الحسين 9١خذاث‏ سئة ؟؟ فقوا ص نعع-م)؟ (ذكر يقشل ريد بن 
علي بن الحسين بن هلي بن كبي طالب), 


هئ 


كان يتبع سياسة موالآه القيسيةع وعنديا خلفه سليمان نهج سياسة 
مضادة لهذه السياسة فحابي اليهنية وعلى رأسهم يزيد بن المهلب بن 
ابى صفرة و تضبيتك ٠١‏ 


وعندما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز حاول أن يقوم الموقف 
وان يتبع سياسة محايدة تهدف الى التوفيق بين العصبيين ولكن 
سياسته هذه لم حطل لأمد طويل اذ أنه سرغان ما اعتمد يزيد بن 
عبد الملك اعتهادا كليا على القيسية ثم ان هشام بن عيد الهلك 
ذهب الي عكس هذه السياسة ثم ءاد اليها ونتج عن ذلك ان اليمنية 
كأروا لأنفسهم من الخليفة الوليد الثاني فتأمروا علي خلعه وكانت 
هله الثورة سيبا في عزله بلاد الشام جميعاء 


والى جانب العصبية القبلية نذكر حدخا له مغزاة وهنا الحدث 
يتمثل في هجرة خلفاء الامويين بعيدا عن دمشق وسكناهع المحرام 
ويشبه بعض الكتاب هذا الحدث بالانفصال الروحي بين الامويين .وبين 
عصبيتهم من أهل الشام٠‏ فقد شعر اخر غلفاء, الأموبين بعدم 
اطيئنانهم في بألاد الشام وفي حاضرتهم دمشق فخرجوا الي اليادية 
وكان أول من فعل ذلك هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي كان 


يقيع فى بادية الاردن ٠‏ 


ومن أهم القصور المحراوية التي بناها الاموبين قصر 
"الرمانة " في بادية الشام٠‏ 


يحاطات 


وقد استهر الامويون في سكني المحراء٠‏ ويعدد الاثريون بقايا 
خيسة وثلاثين قمرا من هله القمورء وكان الذلسفة يتمتمع في 
تموره المحراوية هله بريافة الصيدء كما يعتبر العمر الأموي 
عصر نهفة بالسبة للشعر العربي) واشتهر كثير من امراء الامريين 
بقول الشعر كها أنهم احاطوا أننسهم بالشعراء٠‏ وشاعر الاموبين كما 
تعرف هو الشامن النصرائي الاعطل والي جائب ازدهان الادب والشعر 
لم تحظ العلوم والفلسفة الا بحظ ضليل من عداية أمراء الاموبين» 
ولكن ينبغي الاشارة الي أن بداية الجدل في النلسنة الاسلامية ظهر 
في هله الفترة وبدأ الكلام في مسألة التضاء والتبر وظهور النرقة 
التي غرفت باسم القدرية والتىي ستكرن نواه لفرقة البتكلمين 
الهعروثة باسم المعتزلة ٠‏ 


وحاول قشام بن عبد الهلك أن يوقف تضهم هذه اللرقة) وسار 
على نفس السياسة الوليد الثاني الذي راع ضحية معارضيه القدرية 
اللين نامروا اعداء,ه من اليمنية واقامرا الغليفة يزيد الثالث٠‏ ولكن 
هنا الاختيار لم يرش جميع الناس لسرت الافطرابات في كل ارجاء 
الشام) كيا طهر للخليفة الجديد منانسون في العراق وتوفي يزيد 
بعد فترة قصيرة لم تزد علي خهسة أشهر وعجز أخره ابراهيم عن 
تقويم الموقف, وتمكن منافس الخليفة في العراق) مروان بن محمدع 
من التقدم نحو الشام واستطاع أن يكسب القيسية إلى حاسسه) ولي 
مفر عام /ا؟اهثرة؛لام استطاع أن يستولي علي دمشق. 


اا 


مروان بن محمد اخ خلفاء الأمويين 


وهكنا تمكن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن ابي العاص 
بن أمية القرشي الأموي من انتزاع الخلافة من ابناء عمومته0٠‏ وكان 
يلقب الحمار تصبره في الحروب٠‏ 


والظاهر ان مروان كان يحن الي العراق وعلى ذلك فهوينقل مقر 
الحكم الي حران[1] في أرض الجزيرة- وكان هلا يعني الاننصال 
النهائي بين الامويين وبين أهل الشام٠‏ 


ونشبت الثورات في كل مكان واضطل مروان أن يهدم تحصينات 
بعض الهدن الكبري في بألاد الشام وذلك لكي يخضعها) وسرت 
الثورات وليس في الشام فقط بل في العراق والحجان ايضاء 


واستطاع مروان أن يقضي علي الثورة التي قام بها سليمان بن 
هشام بن عبد الهلك الذي فر الي حمص ثم الي الكوفة) واضطر 
مروان الي هدم أسوار حمص[!] واتبع ذلك بالقضا على تحصينات 
دمشق وبيت اليقدس وغيرها من مدن الشام١‏ 


(|) من اشتقال بروان إل خران ثتنظر ابن الأشير الكابلاح) صم؟ه 

(؟) ثنظره؛ ابن الأشبر ح)ة ص 3م؟ (ذكر أنتقاص ١ثفل‏ حبص) ذكر كلاف 
كهل الغوطة؛ سس إيم؟ (ذكر خلافف افل فلسطين) ص بإام؟ ومابعدها (ذكر 
خلع سليمان بن ششام بن عبد اليلك مروان بن محبذ), 


سشفعآه 


“كان “. درروان بعد ذلك أن يقضى على التلاقل والاضطرابات 
المي إثارها الخوارج في العراق وفي بلاد العرب٠‏ اذ ينهم من 
''روايات ان الفحاك اين قيس الشيباني الخارجي اغتنم فرصة انقسام 
"5:0 بعد مقتل الوليد ببن يزيدم كم بعد أن عمزل مروان عبد 
الله بن عمر عبد العزيز عامل العراق وولي مكانه النضر بن سعيد 
1 التي فلم يسلم ابن عمراليه العمل واعتصم بالحيرة) عندئذ انتهز 

أن ذلك واقبل الي الكوئة في سنة /ا؟اهيمه؛لام١‏ وزادت 
بموعه “الحقوا الهزيمة بالأمويين ثم تقدم الضحاك بعد ذلك الي 
العود ل واستولي عليها وكورها ومنها اتجه الى نصيبين وكان معه 
"مايزيد على مالة الف" وهزم جيشا امويا بقيادة عبدالله بن مروان 
بن محمد٠‏ ثم أن مروان سال اليه وتمكن من الحاق الهزيمة به 
والقضاء عليه عند ماردين وذلك في سنة م"(ه[١]ء.‏ 


وقام أبو حمزة الخارجي [المختار بن عوف الازدي السلمي 
البمري] في جزيرة العرب٠‏ وكان كما تقول الرواية من الخواريمج 
الاباضية) وكان يفد في كل سنة الي مكة يدم الناس الي لاف 
مروان بن محمدء ثم تحالف مع عبد الله بن يحبي المعروف بطالب 
الحق في أواخر سنة /؟1ه/10/ام وخرج معه الى حضرموت حيث 
بايعه علي الخلانة ٠‏ وفي السنة التالية 9؟(هى/”؛لام] خرج أب 
حمزة الى مكة والمدينة وتمكن من الحاق الهزيمة بالحامية الأموية 
ودغعل المدينة وأقام بها خثلاثة اشهر ثم سار نحو الشام٠‏ ولكن 
مروان انتخب من عسكره جماعة جدوا الهسير اليه وتمكنوا من الحاق 


(|) ثنظر ابن الأشير؛ الكامل ح)؛ احذاث سئة بمكإزشء ص و1ع-97؟ (ذكر 


الهزبمة والقضاء عليه فى وادي القري' ثم سان عبد الهلك بن محمد 
بن عملية السعدي) وقائد مروان» الي اليدينة ومنها الى اليمن حيث 
قاتل عبد الله بن يحبي طالب الحق وقتله وحمل رأسه الي مروان 
بالشام[ 1] : 


وقبل هنا الوقت كار الشيعة في الكرفة في سنة !"اه 
وأقابوا عبدالك بن معاوية بن عبد الله بن جعفر أماما لهم٠‏ ولكن 
والي العراق الأموى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز تمكن من 
هزيمتهم' وسان المطالب بالخلائة الي فارس وتغلب عليها في سنة 
6هما؛/م وكثرت جموعهم واقام بامنهان ثم اصطخرع ومد 
نفوذه علي ولايات غورستان وفارس وكرمان وهاجم ؤالي العراق عبد 
الله بن معاوية لايوائه الخوارج الذين هزمهم مها اضطر ابن معارية 
الي الهرب الي غراسان حيث قتله ابي مسلم لانه كان يشكل خطرأ 
عليه[ ؟ ] ٠‏ 


وهكذا ظهر مروان بن محمد بمظهر الرجل الشيط الكنل الجدير 
القادر علي تقويم المرقف واقرار الأمور وتهدئتها في الدولة ٠‏ 
ولكن الخطر علي الدولة كان يكمن في الشرق في بلاد خراسان' 


() حنظر ابن الأخير ؛ الكامل ح)ة صب (؟ 1 بزدث 1 دنا ض)| "1511-1 
() كبن الكشبر ١‏ الكامل 1 ن] ا سن ججم؟ -وم؟ ذأ هن ديا 


الفصل الثالث 


الدعوة الشيعية العباسية 


”امد 


الدعوة الشيعية العباسية 


أحوال خراسان فى أواضس العصن الأموى: 


بدأت الولايات الايرانية) في الخروج على سلطان الخلانة) في 
بلاد الشام منذ عهد الخليفة مر بن عبد العزيزم وذلك عندما ظهرت 
مشكلة الدخول في الاسلام ودفع الجزية ٠‏ فكها يفهم من الروايات كان 
من سياسة عمس بن عبد العزيز رفع الجزية عمن أسلم) ونجم عهاله 
في نشر الاسلام٠‏ ولكن نقص الموارد المالية دفع الدولة الي اتخاذ 
اجراءات شديدة كانت ترمي الى اثشبات الدغون في الاسلام بوتا 
قاطعاع كها أنها لع تعف الكثيرين من الداخلين في الاسلام من دفع 
الجزية وبمفة خامة علي عهد والي خراسان هشام بن عيد الهلك 
اشرس بن عبد الله السلمي [9١١-١١اهم‏ 517 ا-8؟/ام[١]٠‏ 


(|) انظر من ولاية اشرسة ابن الاشيرة الكايلة؛ حمة ص..؟ة 
س؟,؟-,؟؛ صن07؟1 هريم|؟-9|؟ حيث يقول النئص (أحذاث سئة 
٠‏ إش): في هذه السئة ارسل اشرس الي اقل سيرقند وماوراء النهر 
بدموفم الي الاسلام علي أن توضع ممنهم الجزية وارسل مي ذلك ابا 
الصيداء مالح بن طريف مولن بشي شبة والربيع بن ممران التبييي . 
فقال ابو الصيذاء: انما ١خرج‏ شريطة أن من ١اسلم‏ لاحراخلامته الجزبة 
وانيا خراج خراسان علي ركوس الرجال, ش 


8ه 


فى ظل هذه الطروف كانت الفرصة مواتية لقيام حركةبناهضة 
للامويين رغم ان رواية الطبري حذكر ان الدعوة الشيعية العباسية 
بدأت في غراسان منذ ايام خلافة عمر بن عبد العزيز في سنة ماكة 


٠ ]١ للهجرة[‎ 


- فقال ١اشرس‏ : نعم ..مشخص الي سيرقئد ومليها الحسن بن 
العير طه الكندي علي حربها واخراجها فذما ابو الصضيداء اهل سيرقهد 
ومن حولها الي الاسلام علي ١ن‏ توضع مئهم الجزية مساريم الئاس 
فكدب الي اشرس ان الفراج قد انكسر؛ة فظعب اشرس الي ابن العبر 
طه أن في الفراج قوة للمسلبين وقد بلغني ان ١ل‏ الصغد واشباههم 
لم يسلموا رغبة اثها ١سليوا‏ سعوذ! من الجزية فانظر من الحشعن واقامم 
الفرائض وحسن السلاية وقرا سورة من القر؟ن لمارفع طراجهة لم مزل 
اشرس ابن العير ظه من الخراج وصيره الي شائن بن شائي فيشعيم ابو 
الصيدا من اخذ الجزية بين اسلىم فكتب فائي الي اشرس: ١ن‏ الئاس 
قد اسليوا وبنوا البيساجد مظنب اشرس اليه والي العيال خذوا الفراج 
بين كنهم تاخلونه ينه فاعادوا الجزية علي بن اسليمء 


(|) انظر؛ الطبرية «اريخ الرسل والبلوكة؛ طبعة دا المعارف 
بصر(يجيومة ذخائر العرب) نا احداث سئة ..إهاه ابن الاشبرة 
الكامل؛ ح) ص ن] (ذكر ابحداء الدموة العباسية), 
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ولكن هناك رواية اخري للطبري نعرف منها أن أول من لبس 
السواد فى خراسان - ودتما الى كتاب الله وسنه نبيه والبيعة 
عرض والي غراسان عاصم بن عبداله بن يزيد الهلالي أن يكتبا الي 
هشام يسألانه العمل بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم " 
فان ابى اجتمعا عليه " وكان رد الخليفة هو خلع عاصم الهلالى 
وتقليد ولاية غراسان الى اسد بن عبد الله القسري وضمها الى 
العراق ل"تكون موادها ومعونتها من قريب لتباعد امير المؤمنين 
وتباطئ غيائه" ٠‏ 


وظل اسد في الولاية من سلة ]!1[ه حتىي سنة [؟اه 
[4؟/- لامر ]١‏ ويعودة أسد من جديد عادت سياسة الشدة 
والتمع فقبض أسد على جماعة من دعاة بي العباس فقتل بعضهم) 
ومثل ببعضهم وحبس بعفهم ووامل القتال ضد الحارث بن سريع' 
وبعد موت اسد ولي خراسان نصر بن سيار الكناني الذي كان يعرف 
"بشيخ مضر لكى خراسان" و”على ايامه عمرت خراسان عمارة لم تهير 
قبلها وأحسن الولاية والجباية"[؟] فتد عمل نهى علي رفع الجزية 
التيكان ليما الم ليون الي شين المسلمين] ١]‏ 


ولأكن نعى م باجح أي أيانالف» الحداء التقليدي بينم الحصبية 


(() ابن الأشير؛ ج؛؛ مريم؟؟ ٠‏ 
(ع) كبن الأشير 1 ع4 صس"؟ , 
(") تبن الأشير؛ جغا ص؟!]؟: 


عكم-ل 


المشرية والعصبية الرينية ٠‏ ولها كان نمر من العصبية الهضرية علي 
عكس اسد الوالى السابق - فانه حابى المصرية في بداية امرته 
وقلدهم الأعمال فالنص يقول: 


" فلم يستعمل أربع سنين الا مفريا"[١]‏ 


ولكنه عاد وحاول نهع سياسة متزنة حتي يتالف اليمدية ٠‏ ولكن 
اليهائنية خاروا بزعامة الكرماني [جديع بن علي الازدي]" الذي اظهر 
الخلاف لنمر بن سيار" في سنة[7؟(اهم11/ام]٠‏ وكان الكرماني 
كما تقول الرواية قد احسن الى نصر في ولاية أسد ين عبد الله 
ولكن بعد ان تقلد نصس امرة خراسان " عزل الكرماني عن الرياسة 
وولاها وغيره" [؟]٠‏ ولذلك فقد حدثت جفوة بينهماء وقد اغتنم 
الكرمانى الهوقف الذي حدث بين نصن ابن سيار وبين علافة دمشق 
بعد قتل الوليد الثاني ونستشف من الرواية ان الكرماني كان لايتورم 
عن سلوك اي السبل من اجل تحقيق أطماعه فالنس يقول: "لو لم 
يقدر علي السلطان والملك الا بالنصرانية واليهودية لتنصر 
تهود"[] وقد قام نصر باعتقال الكرماني وحبسه ولكن الكرماني 
تمكن من الهرب من الحبس بمساعدة انصاره والتفت حوله الازد٠‏ 


اما عن العراق فقد عزل الخليفة يزيف بن الوليد بن عمبد الهلك 


|) ابن الأشيرة جع؛ صو؟, 
؟) كبن الأثير ؤة مح ضريوب؟. 
#) كبن الأثير ة م١‏ صر وي؟ه 


ع6 


واليها منمور بن جمهور٠‏ وكان نصص بن سيار قد امتتنع من تسليم 
عمله اليه من قبل واستعمل عليهم عبد الله بن هر بن عبد العزيز. 
وقد أقر ابن عمر نصرا علي خراسان٠‏ فغضب الكراماني لابن جمهور 
وكان نصر قد عرض به في خطبته واغلن خلافه لنصر[ ٠]‏ 


وفى عاضره الخلافة مات يزيد بن الوليد بن عبد الملك [ يزيد 
الثالك] وحدكت فتن وقلاقل في البلاد الي ان خلص الامر لموران بن 


محمد إسلة ا اهم 51/م][؟]١‏ فاقر نصر بن سيار على خراسان 
وبذلك اضفي هليه مفة الشرعية واممان نصى بيعته للخليفة 
مروان[ ؟]٠‏ ولكن الحارث بن سريج الذي كان قد سبق ان حصل له 
تمن علي الأمان من الخليفة يزيد بن الوليدع وعاد من بلاد ماوراء 
النهر وكان متحالفا مع الترك الي خراسان حيث استقر من اتباقه 
في مدطقه مرو رفض مبايعة مروان وخرج على نصر الذي ارسل اليه 
"يدموه الى الجماعة وينهاه عن الفرقة واطماع العدو" ٠]54[‏ وطلب 
الحارثك من نمصر ان يعمل بكتاب الله وسنة نبيه وان يعزل عهالك 
ويقلد عمالا نزهاء[0] وتمكن داعيته جهم بن صفوان [رأس 
الجهمية ] من لم الجموع حوله٠‏ 


(|) ابن الأثير) مح؟)؛ صينا؟. 
(؟) انظر خليفة بن خباط ماري طليفة بن خياطة تحقيق سهيل زقار 
تشوراات وزارة السثقافة والسياعحة والأرشاد القوبي؛ ديشق ١|158‏ م؟ة 


١م‏ كال كا ابخاري كليف بن شناطةة م؟ة ص7 ؤ؟ة كبن الأشير 6 م6 ص؟9؟ه 
لع رط سطا راف 
(ن) ابر أ( 4! + لكا؟ه 


لق ين 


د 4 


وفى نفس الوقت كان الكرماني يدمو الي عزل نصر وتعيين والي 
لذي 0 فالتقت مدالحهها واتفقا اي الحارث والكرماني- علي حرب 
نمس وقد حاقت الهزيمة بالحارث الا ان نصرا اضطر بعد تقدم انصار 
'لكرمانى الى الانسحاب الي نيسابور) ودخل الكرماني والحارث مدينة 
ديم : ل وقع الخلاف بينهما وقتل الكرماني الحارث في سنة 
4 أهيى ]لام وصفت مرو لليمز1]٠‏ الا أن الكرماني لم يهنأ 
طويلا بائتصارهم فقد بدأ نصر يجمع قواته لاعادة استخلاص مرو من 
منافسة الكرماني والقضاء عليه٠‏ 


ولقد كانت كل هله الظيوف في مالع الدعوة الشيعية 
العباسبة ٠‏ ْ 
الدعوة العياسية: 


المعروف ان الدعوة العباسية شيعية الاصل) وأن الدعوة 
الشبعية التي قامت بأسم ال البيت والتي نادت بأن العلويين هم 
'لوركة اللأبيعيون لخلانة النبي وجدت في خراسان ارما سالحة لبان 
بنورها[ ١ ٠19‏ 


والحقيقة ان عرب الفتوح الأولي الذين حوملوا في خراسان التي 


:) ابن الأشير؛ م؟1 صب -]9؟: 
)5 «دءسعد زفلول) تاريخ الدولة العربيةة طبع بيروت سنة | ص9لء 
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تمثل كل الهضبة الايرانية حتي بلاد ماوراء النهرع كانوا منعزلين 
في هذا المشرق البعيد) مها جعلهم يتميزون عن عرب الامصار 
الأخري بصفات خامة ٠‏ ولم يكن المتزوجين منهم قد غبروا الجبال 
التي تحد ايران بل كان غير المتزوجين منهم, هم الذين وصلوا الي 
هناك في جماعات وتزوجوا من نساء أهل البلاد. ويقس فلهوزن ان 
الحد الاقمى لعدد هؤلاء كان لايتجاون الهائتى الف رجل أبان الثورة 
العباسية ١ " ٠‏ 


وكان الاندماج تاما بين سكان خراسان حتي يصعب التمييز في 
كتب التاريخ الا بمعوبة بين العرب الذين انصبغوا بالصبفة الأيرانية 
وبين أهل البلاد الذين دغلوا في الاسلام والذين عرفوا بالموالي 
وكانوا يحتفظون بلكريات حضارتهم القديمةع وتراث الاسرة السابتة ٠‏ 
وكا هؤلاء الموالي يشعرون بالمساواة مع العربيوسنري انهم عيلوا 
في القرن التالي علي أيام العباسيين علي اثبات تفوقهم الفكري في 
كل العلوم التي عرفها العرب٠‏ 


وكان الخراسانية) منذ العصرالأموي) يحاربون في مفوف الجيش 
الاسلامي للدفاع عن البلاد ضد التركع وكان جميع أهل الاتليم 
يعيشون في وثام: من العرب الفاتحين الي الموالي الذين دخلوا في 
الاسلام بل وأهل البلاد اللين بقوا علي ذيانتهم المزدكية ٠‏ وعلي أيام 
زياد بن ابيه بدأ تهجير اعداد كبيرة من شيعة العلويين من مدينتي: 


العراق الكبيرتين: الكوفة والبصرة) الي منطقة بلغ في اقصي 
خراسان) علي حدود ما وراء النهر٠‏ واستهرت سياسة نفي العنامر 
العلوية الي الشرق علي ايام الحجاج بن يوسف٠‏ وفي نفس الوقت 
اوقفت هجرة أهل الشام الى المشرق حيث لم يكونوا يشعرون بالا من 
شناك٠‏ ولاشك أن العلويين وشيعتهم وجدوافي الاقاليم الايرانية ارضًا 
ممالحة لنشر افكارهم عن الأمام المنتظرم وهو المهدي وذلك أن 
الموالى من الفرس كانوا لايزالون يشعرون «الحاجة الي عاكم مطلق 
يمتلك من المفات ماهو فوق, مستوي البشر بحيث يكون له التحكم 
في توزيع الارزاق فهو الذي ينشر السعادة بين الناس أوالتعاسةع 
وغن طريقه يكون انتشان الخصب في الأرض أوالقحط٠‏ 


وكانت العلاقات الوثيقة بين خراسان من جهة وبين البصرة 
والكوفة وهيل مركز الاضطراب العلوي من جهة اخري سببا في أن 
أعتنق كل أهل ايران الأراء المعادلة للدولة العربية التي كان 
الامويون. يحاولون تنظيمها واقرار تراتيبها والتي رغم تحولها الي 
ماكية وراثية فانها ظلت محافظة على طابعها العربى او البدوي. 

وهكنا شعر أهل ايران بأنهم اكثر تعلقا باليذهب العلوي الذي 
يطالب بأن يكون الأمر فى الدولة الاسلامية لال البيت من العلويين 
والذي خلع على افراد الأسرة العلوية شيئنا فشينا مفات فوق 
مستوي البشر ٠‏ 


11ت 


تنظيمهافي العراق) وارسال دعاتها الي خراسان٠‏ ومنذ مطلع القرن 
الثاني الهجري كان دعاة الشيعة يظهرون في خراسان) مابين الحين 
والحين وبشكل منتظم حسب أوامر الكوفة) ودون أن يعرف لحساب 
من يعملون[ ٠]1‏ 


(]) انظرة 9.د.سعد زغغلولة تاريخ الذولة العربية؛ طبع بيروت سنة بماؤا 
ص34| - ١136‏ _ 


2-1 


عهد أبى هشام الى محمد بن على: 


حكاد تجمع الممادس التاريخية على ان مطالبة العباسيين بالخلافة 
وادعائهم لها قد أنتقل اليهم من ابي هاشم عبدالله بن صحمد بن 
الحنفية [احد ابناء علي رضي الله عنه]ز ٠]!‏ ثرواية صاحية "أشيار 
الدولة العباسية" تقول:" وكان تشيع العباسية أصله من قيل محمد 


(|) لقد قالت فرقة الكيسائية من الشيعة باباية محيد بن الحنفيةووزَ ميت انه 
لم يبق بعد الحسن والحسين احد قرب إلي 5يير اليؤاينين علي عليه 
السلام بن يحديم بن الحثفية لأنة كان صاحب راية ثبية يوم البصرة لحيو 
دوي الئاس بالاباية؛ كما كان الحسين "ولي ببا بعد الحسن هن ولد 
الحسن؛ فيحيد قر الأبام بعد الحسين وقالوا ان متبد بن الحتقية هو 
الابام الببدي؛ وليا مات باليديئة نمي البحرمم سكة إامف قالوا انه لم 
يمت وانه مقيم بجبال رضوي- بين بظة بالبديئة وأنه الايام الينتظر الذي 
بشر به النبي صلي اللة عليه وسلم واله الذي سيبلا الأرض عذلا وورقسطاء 
هذا ولو ان فناك فرقة اخري قالت ان محيذ بن الحئفية بات وكت الاثمام 
بعده ثبيه عبذالله وكان يكني كبا فاشيمرء 
النظر 4 النوبفتي؛ فرق الشيعة؛ طبع البطبعة الحيدرية النجهشه سسئة 
وواهش/ الام عن ؟؟ا ص15 1آ, 


بن الحنفية وان ذلك دعا ابو مسلم٠٠"[١]‏ وتذكر أيضا أن محمدا 
بن علي أغذ العلع على يدي ابي هاشم وكان محمد يبجله ويجله فكان 
اذا قام ابو هاشم يركب اخل له الركاب " فلها مرض ابي هاشم 
مرضه الذي مات فيه وكان بارض الشراة من بلاد الشام وذلك عند 
قفوله من لقام سليمان بدمشق عدل الى محمد بن على بن عبد الله 
بن عباس وكان بالحميهةع وعهد له بحقوقه في الأمامة في سنة 
4ه ١/‏ ار[ ٠]'‏ والقى اليه بأسراره وقال له: أوصيك بتقوي 
الله انها غير ماتوامي بها العبان ومن بعد ذلك فان هنا الأمر 
الذي نطلبه ونسعى فيه وطلبه اخرون وسعوا فيه فيك وفي 
ولدك[ ٠]‏ 


هنا ماتقوله الرواية العباسية: أما الشيعة فانهم قالوا: ان أبا 
هاشم أوصي إلى عبدالله بن معاوية ين عبد الله بن جعفر بن ابي 
طالب وهو الذي نادي به الشيعة في الكوفة اماما علي عهد مروان 
بن محهدع وبعد انهزايته امام المروانية اتجه الي فارس واصفهان 
وامطخرع وانتهي الأمر بمقتله على يدي الداعية العباسي ابي مسلم 
الخراساني كماسبق القول٠‏ 


(!) كنظر مألفا يجبول؛ ؟كبار الدولة العباسية؛ وفيه اخبار العباس وولده؛ 
تحقيق الدكتور عبد العزيز الذوري؛ الذكتور عبد الجبار المطلبي ذار 
الطليعة للطبامة والنشرابيرويت إب7ا89|؛ ص7| (؟كبار الإبابة) حيث بثول 
النص: قالثت الكيسائية باباية بحيد بن عملي: وذكروا ان اباه اوصي اليه 
والكيد اءنرة منسوبون الي البششار بن ابي عبيد؛ ركان يلقسب كبسان؛ رشو 
ثول من قال باماية محبد بن علي؛ وبها كان بقول علي بن عبداللة وولذ» 
الي ايادر المبدي»: 

(؟) مث“لف مجوهول؛ اكبار الدولة العباسبة)؛ هروم|» 

() نفس المصدر السابقا هن5م] ١‏ 


عشك 


3 اك و الدعسوة 4 


يعتبر محمد بن علي العباسي أول منظم الهوة العباسية السرية 
أما 'بنه أبراهيم الأمام فكان المفج. لهذه الدموة حيث نقلها من دعوة 
حري' الي ملنية ولكنه لع يجن ثهار عمله حيث قتل قبل أن يحقق 


العباسيون الانتصار فكان ابو العباس عبد الله بن محمد العباسي أول 
غليفة لبني العباس٠‏ 


ويمكن تقسيم الادوار التي مرت بها الدعوة الي: 


-١‏ الدور السري التحضيري ويبدأ من سنة لاؤهمدم أو سنة 
٠٠‏ له على اختلاف الروايات التاريخية وكان مقر الدعوة الحميمة 
ونشاطها في الكوفة ثم مرو٠‏ ولم تكن حنظيماتها قد تبلورت في 
بادئا الأمر وجابهت انتكاست قوية هزتها مثل حركة خداش والقبض 
علي بعض الدعاة العباسيين ٠‏ 


؟- الدور العلني الثشوري ويبداً بارسال الأمام ابراهيم ابا 
مسلم الخراساني الي مرو صلة إ؟(هثمرة1/ا-17لا حيث أغلز 
الثورة ضد الأمويين سنة 4؟[ه بعد أن اختمرت الحركة السرية 
العباسية ٠‏ وينتهن هنا الدور بائلان ابا العباس عبد الله نفسه 
«ليفة في مسجد اأكر له سلة #ااإشصاؤلا وعندئا. أمايت 


6 


الحركة السرية عن صبغتها العباسية[١]٠‏ 


وينهج من النصوص أنه عندما آلت مقاليد قيادة الحركة الهاشهية 
[نسبة الى ابي هاشم] الي محمد بن علي العباسي' الأمام الجديد ‏ 
بدأت مرحلة اكثر تنظيها من سابقتها فتعرفك على حامة ابي 
هاشيل ؟] ٠‏ عرفه عليهم سلمة بن بجيريوطلب منه أن يثبت اسماره 
ليعرنهم ويستظهر بهم علي أمرط؟] » فكتب محمد بن علي العباسي 
فيهم سجلاء ومن هؤلاء كما تنص الرواية: سالم بن بجير- حفص 
بن سليمان وهى ابو سلمة الخلال حفص الاسير ‏ - ميسرة الرجال - 
موسي بن سريج السراج) زياد بن درهم الهمداني) معن بن يزيد 
الهمداني) المنلر بن سعيد الهمداني[؛1]* 


وكما تلك الرواية فأن الاتباع الاوائل كانوا ينتمون الي 
قبيلة بي مسلية ومواليها وكذلك من قبيلة همدان [أي من اليمنية] 
وقال لهم الامام امسكوة عن الجد في امركم حتي يهلك أشج بني 
امية [عمربن عبد العزين] ولاتكثروا من أهل الكوفة) ولاتقبلوا 
منهم الا أهل الديات المحيحة"[6]٠‏ 


(|) ثنظر؛ د, ماروق عبر : طبيعة الدموة السباسسية برؤشظ/ ا1زإيم؛ ؟*|شهم/ 
83م ذراسة تكليلية لواجهات الثورة العباسية وتفسيراشها طبع ذار 
الأرشاد؛ بيروت؛ طلعة ؟اولن سلئة ,نا9|؛ ص"ان|ء 

(؟) انظر؛ ١خبار‏ الدولة العباسيةة ص همم|-١195٠‏ 

(؟؟) بقسن الوصدرهة ص.9]- ١٠195!‏ 

()) ثكخضار الدولة العداسية 4م صس|؟|- ؟ؤ9؟, 

(ن) ئفس اليصدر السابق) هن!؟]|- ١١]‏ 


ا 


وكان لايعرف محهقد بن على بنسبة وأسمه الا شيعة الكوفة وهم 
«دالي ثلاثين رجلا فاذا سئلوا عن اسمه قالوا: أمرنا يكتمان اسمه 
حتي يشير[ ]١1‏ وكانت دعوتهم الي الرضا من أل محمد[؟]٠‏ 


ثم قرل الامام عملا بنميحة كبار ثقاتة نقل مركن النشاط 
للدئود: الي خراسان مع الاحتفاظ بالكوفة تقطة ارتباط بين مروخراسان 


والحميمة مشر الأمام؟] ٠‏ 


وأرسل الامام ابا عكرمة زياد بن درهم السراج الي خراسان 
وطلب منه السير علي نهج بكير بن ماهان في تأليف الاتباع) واوماه 
بقوله: وان دعوت احدا من العامة فلتكن دعوتك الي الرضا من آل 
محمدع فاذا وثقت الرجل فى عقله وبميرته فاشرح له امركم) وقل 
بحجتك التي لايعقلها الا اولو الالبابع وليكن اسمي مستورا عن كل 
احد الأعن رجل عدلك في نفسك في ثقتك ب وقد وكدت عليه 
وتوكقت منه واخذ بيعته وتقدم بمثل ذلك الى من توجه من رسلك, 
فان سللتم عن أسمي فقولوا نحن في تقية وقد امرنا بكتمان اسم 
امامنا ٠‏ واذا قدمت مرو تأحلل في أهل اليمن وتألف ربيعه) وتوق 
مضرم وخذل ينصيبك من كتاتهم واستكثر من الاعاجع) فأنهم أهل 
دعوتنا وبهم يؤيدها اللزغع ٠‏ 
(|) أخبار الدولة العباسية؛ ص]؟|. 
(؟) نفس اليصكرة ص 86]. 


() انطرء ذء فاروق مميرة طبيعة الدموة العباسيةة ص ب9|. 
(]) اخبار الدولة العباسية؛ ص ع.>, 


د 


هذا ولقد كان اختيار محهد بن على العباسى لخراسان كمقر 
للدعوة موفقا لانها تنفرد بموقف خاص, دون غيرها 0 امصار الدولة 
العربية الاسلامية ٠‏ يتضح ذلك من وصيته لأتباعه من رجال حين 
حباينت الاراء حول المكان المناسب للدعوة ٠‏ 


"ابا الكوفة وسوادها فهناك شيعة علي وولدهم واما البصرة 
وسوادها فعثهانية تدين بالكف وتقول كن عبد الله المقتول ولاتكن 
عبدالله القاحل وأما الجزيرة فحرورية مارقة واعراب كاعلاج ومسلهون 
في اغلاق الساري وأبا. أهل الشام فليس يعرفون الا ال ابي سفيان 
وطاعة بلي مروان وعداوة لنا راسحة ٠٠‏ وأما أهل مكة والمدينة 
فقد غلب عليهم أبو بكر وعمرع ولكن عليكم بخراسان فان هناك العدد 
الكثير والجلد الظاهر) وهداك صدور سالمة وقلوب فارغمة لم حتسهها 
الاهراء, ولم تتوزغها النحل ولع تشغلها ديان ولم يقدح فيها 
فسادع وليست لهم اليوم همهم العرب ولافيهم كتحارب الاتباع للسادات 
وكتحالف القبالل وعصبية العشائر وبعد فكاني اتفاءل الي المشرق 
والى مطلع سراج الدنيا ومصباح هلا الخلق"[1]٠‏ 


ونظم بكير بن ماهان 2 الذي قال عله الأمام: اسمعوا منه 
واطيعرا وأتهيرا هو لساني اليكم وأميني فيكم ذلا تخالفوه ولاحتفوا 
الأمور الا برأيه وقد أفرتكي به على نفسي لثقتي به في النميحة 


([) انطره .٠.0 1١‏ الدولة الدساسبة؛ سس ,سيارع 


هك 


لكم واجتهاده في اظهار نور الله فيكو[ ]١‏ اتباعه السبعين فقسمهم 
الى اثنا عشر. تنقيبا يراسهم سليهان بن كثير الخزاعي وذلك سنة 
1 ١ه١‏ وأكد على وجوب منامحته أمامهم في السر والعلانيةع الا 
يطلعوا علي أمرهم أحد فخاوا ناحيته ولع يثقوا بهز؟]٠‏ 


والنقباء الآخنا عشر هم: 


|- ابو نصر بالك بن الهيشم 
؟- ابو محيد سليبان بن كثير الفزامي ثير الاسليني 
"؟- ابو ينصور طلحة بن زريق يولي طلحة الطلحات 
6- زياد بن صالح (يولي خزاعة) 
ه- موسي بن كعب (ابو ميينة) 
5- عيسي بن كعب 
ب - لاهز بن قريظة 
م- كبو سيل بن بيجاشع 
من طر 9- ابو ممبد الحبيد قحطبة بن شبيب الطائي 
من شيبان ٠‏ [- ابو داود خالد بن أبراقيم الدفلي 


من بجيلة ||- اسلم بن سلام 
ومولي بن ؟|- ابو مملي شبل بن طهيان 
لسك 


وفكرة النقباء الاثنى غشر. ونلاعظط أن اكثريتهم كانوا عريا ب 
والدعاة السبعين فيها اقتداء بنقباء بنى اسرائيل وبنقباء الرسول 


() اخبار الدولة العباسية ص #مر». 
(؟) نفس الميصدرة؛ ص م؟؟, 


3ت 


صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العتبة فالس يقول "بسع الله 
الرحمنا الرحيم" ان السنة في الأولين والمثل في الاخرين» وان الله 
يقول "واغتار موسي قومه سبعين رجلا لميقاتا": ثم قال في أية 
اخري: " وبعثنا منهم اثلي عشر نقيبا" وان رسول الله ملي الله 
عليه وسلم وافاه ليلة العقبة سبعون رجلا من الاوس والخزرج 
فبايعوه فجعل منهم اثني عشر نقيبا[ ٠]!‏ 


وهداك إنظراء النقباء][؟] وقد روي ان عددهم أحد وعشرون 
[؟] وهتاك الدعاة ودعاة الدعاة[؛]٠‏ 


ويفهم من الرواية أن اهل الدعوة وشيعة الأمام كانوا يرسلون 
اليه الأموال والحلي حتي يتقوي بها فى "احياء الحق 'وامانة 
الباطل" [ 5 ٠]‏ 
موت محمد بن على وولاية ابنه أبراهيم الامامة : 


اعلان الشغشلسورة: 


مات محمد بن على العباسي في سنة 6ه بالشراة من أرض 
الشام وكان قد أوصى لابنه ابراهيم بالامامة من بعده اذا قال لخاصته: 


(]|) اشبار الدولة العباسية ص 6|؟-ن|؟: 

(؟) نفس اليصدرة ص 9؟-١؟؟.‏ 

() اخبار الدولة العباسية ص ١؟؟,‏ 

()) اكخبار الدولة العباسيةة هن |؟؟-؟؟: 

(و) انظر 6 اخبار الدولة العباسية ص 97؟؟-)؟؟غ ص 97؟ء. 


ذلكم فيه خلف مدق مني كما أومي بكير بن ماهان بأن يعهد برياسة 
الدعوة في الكوفة الى ابي سلهة حفص بن سليمان الخلال٠‏ 


وحسب الرواية الى ابراهيم أنه قام باتخاذ السواد شعارا 
العباسيين وذلك لآن راية الرسول ملي الله عليه وسلم كانت سوداء 
كانت واية على ابن ابي طالب سوداء وهو اختيار يتفق مع ما 
حورده الملاحم والنبؤات علي أن لون الرايات المقبلة من الشرق 
للقضاء على ظلم الامويين وانهاء دولتهي[ ٠ ]١‏ 


ومن هنا سميت الدولة العباسية يدولة اليسودة ٠‏ 


وامر ابراهيم بكين ماهان بالمذي الي “راسان وان يأمر الشيعة 
بتسويد الثباب والرايات وكتب معه كتابا الى الشيعة٠‏ نعي اليهم 
فيه أباه ووعظهو[؟] فبايع الجميع الامام الجديد[؟]) ثم قفل بكير 
وبرققته بعض الشيعة العياسية الذبن التقوا بالامام ابراهيم وتعرفوا 
عليه وطلبوا منه التعجيل بالثورة وقالوا له: "حتي متي تأكل الطير 
لحم أهل بيتك وتسفك دماء هع تركنا زيدا مصلوبا بالكناسة وابنه 


() اخبار الدولة العباسية ص ١99‏ 
(؟) أخبار الدولة العباسية ص .غ؟:ة نغ؟ 
(؟) اخبار الدولة العباسية؛ ص ٠)؟ء‏ 


الا 


بطردا في البلائ وقد شهلكم الخوف وطالت عليكم مدة اهل بيت 
السوء ٠]١[٠‏ 


ظهور ابي مسلم فى خراسان: 


قرن الامام ابراهيم في سنة 4؟أه[؟] اختيان مولاه ايا مسلم 
الحراساني وذلك بعد أن غرض الامر علي سليمان بن كثينر وغلي 
تحطبة فرفضا ليمثله فى خراسان٠‏ وكتب معه الى شيعته كتابا قال 
فيه "بسم الله ارين الرغية مدق وعد الله لاوليائه وحقت كلهة 
الله على اعدانه ولاتبديل لكلمات اللهم ولن يخلف الله الميعاد١‏ أن 
حستفتحوا فقد جاءكم النتم) فقطع دابر القوم اللين ظلموا 'والحهد 
لله رب العالمين اما بعد فقد وجهت اليكم مجد الدهر عبد الرحمن 
بن مسلم مولاي فالقرا اليه ازمة اموركي) وحملوه أعباء, الوزن لها 
والمدر في محاربة عدوكم وعاهدوا الله علي الطائة وكونوا بخبله 
مسعتممين ٠‏ وغد الله اللين أمنوا منكم وعملوا المالحات ليستخلنهم 
في الاآرض كها استخلف الاين من قبلهم) وليمكن لهم دينهم اللي 
ارتضي لهم وليبدلهم من بعد غوفهم امنا, يعبدونني لايشركون بي 
شياع ومن كفر بعد ذلك لأولنك هم الفاسقون" ٠‏ 


(|) اطبار الدولة العباسيةة ص [()؟, 


د كلاد 


وكان تعرف ابى مسلم للمرة الأولي علي الدعوة العباسية عينها 
التقى ببعض التقبا, العباسيين الذين زاروا بعض العجليين في سجن 
الكونة وهم في طريقهم الي اداء فريفة الحج وكان ابو مسلم يخدم 
هؤلاء العجليين من بنى معقل] في السجن: فتوسهوا فيه نجابة 
وعقل وأدب فضهوه الى دعوتهم وامطحبوه معهم الي ابراهيم الامام 
معد أن استاأذن مولام عيس بن ابراهيم السراج[ ]١‏ واعجب الأامام 
اغالانه ومنطقه ورأيه وعقله[ ؟] وغيراسمه الي غبد الرحهن وكناه بأبي 
مسلع وظل في خدمته يستعهله في حمل رسائله الي الكوفة وخراسان 
حتي سلة 8؟1 ه حين اشخصه الي خراسان٠‏ 


وكان ابو مسلم على معرفة بأحوال غراسان ‏ التي كانت الفتدة 
قد طالت فيها بين نصر بن سيان وغلى بن الكرماني ومن كان بها من 
العرب حتي أفجر ذلك كثين من أصدبهها وجعلت نفوسهم تطلع الي 
غير ما هم فيه والى امر يجمعهم فتحركت الدعوة يدعوا اليهاني من 
الشيعة اليماني والربعي الربعي) واليضري المضري حتي كثر من 
استجار وكفوا بذلك عن القتال ف. العصبية[؟] حيث اختلف اليها 
قبل ذلك بأمر من الامام ابراهيم وكانت احداها مع ابي سلمة الخلال 
الذي التقر بالشيعة وقال لهم قد حضر امركم تأعدوا واستعدوا[2] 
(|) اخبار الدولة العباسية ؛ ص | ب0؟ ٠‏ 
(؟) اخبار الدولة العباسيةة؛ صغى؟-ون؟, 
(؟) اخبار الدولة العباسية؛ ص3م؟., 
()) اخبار الذولة العباسيةة عريمغة؟. 


-775 د 


كما تقول رواية ماحب اخبار الدولة العباسية على لسان ابي مسلم 
"امرني الامام أز ن انزل في أهل اليمن وأتألف ربيعه) ولا أدم نصيبي 

من مالحي مضر واحلر اكثرهم من اتباع بني امية واجمع الي 7 
واختصهم" ٠ ]١[‏ 


ووصية ابراهيم الأمام لابي مسلم تتلخص في الاعتماد علي قبائل 
العرب من اليمنية في خراسان) وكان هؤلاء يمثلون على أواغر أيام 
الامويين حزب المعارضة لعرب الدولة) وأن يتألف ربيعهيويحذر ويشك 
في العرب من المضرية وهم عصبية وال غراسان) نصر ين سيار 
الا ما صلم منهمء 


والحقيقة أن انقسام العرب علي أنفسهم في خراسان كان السبب 
في نجاح ابي مسلع فأثناء الصراع بين نصر بن سيان المضري 
والكرماني اليمني انضع ابو مسلم الي الكرمائي) وعندما حلن نصر 
زعيم اليمنية الكرماني من خطورة الداعية العباسي وطلب اليه الاتفاق 
ووافق الكرماني كان جزاوه ان قتله نصر[!]٠‏ 


لما فشا خبر ابي مسلم اقبلت الشيعة من كل ناحية وقدم 


(|) نفس اليصذر؛ من 590؟. 
(؟) ئفس اليصئكر؛ عن ههم؟. 


ان اام 


الدعاة بهن وافقهم من اخوانهم) وتكاشر عددهم يوما بعد يوم[ ]١‏ 
وكان ابو مسلم قد نزل في منطقة مرو لانها املح مكان لاعلان 
الثورة ومن هناك اخذ يرسل النقباء الى مختلف الاقاليع في 
طخارستان ومرو الروذ والطالقان وخوارزم) وحدد ابو مسلم شهر 
رمضان لاظهار الدعوةع ولكنه ترك للنقباء حرية التصرف فمن اعجله 
العدو منهم دون الوقت بالاذي والمكرو فقد حل لهم ان يدفعوا عن 
انفسهم ويجردواالسيوف "وكذلك من شغله منهم عدوهم عن الوقت 
فالا حرج عليهم ان يظهروا بعد الوقت"[ ١]2‏ 


وحرك ابو مسلم مكاله في فلين ونزل في قرية سفيانج" وبث 
دعاية في الناس واظهن أمره" [ *] فسارعت الاعاجم , وكثير من أهل 
اليمن وربيعه الي الدعوة من بين متدين بذلك او طالب بدخل [ثاره] 
اوموتور يرجو أن يدرك بها كأرع واتاه عدة من لوي البصائر من 
مضر[ ٠١]:‏ 


وتقول الرواية ان ابا مسلم بعث الى نصن وفدا.. وكتب 
معهم الي نصر كتابا يدعوه فيه الي الطافة والدخول فيا دخل فيه 
اهل الدئوة ويعلهه ان هذه الرايات السود التي اطهرها هى التي له 
يزل يسمع بها ويحلره من أن يكون من مرعاها[ ه.]. 


لمي مس ل 0-2 - 


(!) اشطرة ناريخ خليفة بن خياط؛ م؟ة ص ٠و‏ (احذداث سنة ,#لاه ابن 
الاشرة الكامل جينة ص عر - #ررس, 

(؟) اخبار الدولة العباسية؛ صري؟ه 

(؟) انطرة ابن الاشير؛ الكامل م 6 ٠‏ ص .,ش, 

()) مقس البصدرة ص ..س, 

(0) اخبار الدولة العباسية؛ ص ويم؟, 


واستعمل نصر ضد شيعة العباسيين دغاية ديئية قوية حيث قال 
هذه المسودة وهي تدفو الي غير ملتنام وقد اظهروا غير سنتنا 
وليسوا من أهل قبلتنام يعبدون السنائيرم ويعبدون الرؤوس ملوج 
واغنام وعبيد وسقاط العرب والموالي[ ٠]‏ 


وأجابه الناس وظاهروه علي حرب ابي مسلم وكتب نصر الي ابن 
شبيرة والي العراق يستهده فلها استنبط به الأمورع كتب الي مروان 
الحمار يشكى له ابن هبيرة ويخبره بعظم الأمر من قبل ابي مسلم) 


وكتب اليه 
ذري كلل الرياد وبيض ثار ويوشك تن يكون لها ضرام 
فان المار بالعودين تلاقسي وان الحرب يبدؤها الكلام 
فقلته من التعجب ليت شعري دكيقاظ كذيبية كم ميام(؟) 
فان يك قوينا تضحوا ثيايا فقل قوبوا فقد حان القيام 


وكتب يمف له أمر ابي مسله) وكثرة الدموة وميل اليوانية 
وربيعه اليه ثم بعث للخليفة رسولا ٠‏ وظل نص ينتظن المدد أن 
يأحيه وقد فسد عليه أهل خراسان ألا من كان معه من مضر خاصة 
وكتب نصر الي أبن هبيرة يستمدد فلع. يمده(؟] لكتب الى الخليفة 
(|) اخبار الدولة العباسيةة؛ ص١.9؟.‏ 
(؟) نفس اليصدر السابق) ص)]١؟-ن.ا-‏ 
() السعودي؛ يروج الذقبااا ح )غ؛ ص إن 


951١- 


مروان ثانية يستنجد به بقوله "كتبت الى أمير المؤمنين لم يبق 
مني شئ أستعين به علي عدو أمير المؤمنين لافي رجالي ولا في 
مالي ولا في مكيدتي وأو كنت امددتني بألف فارس من أهل الشام لا 
كتفيت بهم ولقطعت دابر القوم الظالمين إني حين كتبت إلي أمير 
المؤمنين قد أخرجت من جميع سلطاني» فأنا واقف على باب داري/ 
وان لم تأتني مواد أمير اليؤمنين ووكلنا الي أبن هبيرة طردت عن 
باب داري) كم لارجوع اليها الي ملتقي الحشر ]١[ ٠‏ 


ثم أن نصرا كما يقول ماحب اخبار الدولة العباسية "جمع 
وجوه أمحابه وأهل الرأي والمشورة منهم ولم يجتمعوا على شئ 
وهنا أضطر نص الي الاستنجاد بالغليفة مروان ثانية يستحثه علي 
إمداده ويستنفره بقوله "اما بعد فاني ومن معي من عشيرة أمير 
اليؤمنين في موضع من مرو على مجيع الطريق ومحجة الناس العظمي 
من مختلف القوافل والرسل والجنود من العراق في حائط قد ندقت 
فيه على نفسي ومن معي, وعن يميني وشهالي قري بني تميع وسائر 
احياء مصر ليس يشويهم غيرهم الا قري على حدهم خاملة الذكر 
فيها خزاعة وفيها حل طاغيتهم ابو مسلم, فنحن حين كتبت إلى 
أمير المؤمنين فى أمر هائل يتكفأً بنا تكفق السفينة عند هبوب 
العرامف ونحن 9 أخواتنا اليمنية واغنامهم ورعاعهم فيها نتوقع 
من سنههم) ولما قد شملهم من ورائهم الخبيث٠٠‏ وأنا معتصم 
بطاعة أمير المؤمنين٠‏ وقد أملنا غياث أمير المؤمنين وورود غيله 


(]) نفس اليصدر السابق 4 صن ||" ا-؟|سء 


717 


وفرسانه ليقمع الله بهم كل مصر علي غشه وساع في خلافه فلايكونن 
مثلنا ياأمير المؤمنين قول الأول 


لا امرفئك بعد اليوم شندبثي وفي حباتي بازودشني زادي 
كم قال نصر شعرا يحرض فيه العرب على الهاشمية 


تبلغ ربيعة في مرو واخوتهم ليخضبوا قبل الا ينفع الغضب 
مابلكيم تنصبون الحرب بينكم كان اقل الحجي من ر١ايكم‏ فيب 
وستركون مدوا قد اطاف بكم فإين تماب الحجي والرذي والادب 
ذروا التفرق والاحقاد واجتبعوا ليوصل الحبل والاصهار والنسب 
دن تبعدوا الازدينا لاثقرببا ١و‏ تشذن نحبدقم يويا اذا اقتربوا 
احخدلون اذا ١حسجنا‏ وستصرقم ‏ لبئس والله ياظئوا وياحسبو(]) 


وظهر ابو مسلم وأعلن اسم الأمام من أعلي المنبر في ملاة 
الجهعة وأسفل المنبر علق علمان اسودان كان قد بعث بهما الامام من 
الكرفة واحدهها سمهي الظل والاخر السحاب٠‏ وكان أبو ممبلع وه 
يعقد اللواءين يتلو "آذان لللين يقاحلون بأنهم ظلموا وأن الله علي 
نصرهم لقدير وتأول الظل والسحاب قال: أن السحاب يطبق الارض 
وأن الارض كما لاتخلو من الظل كذلك لاتغلوي من غليفة عباس الي 
أغر الدهر[؟] ٠‏ 


وكذلك ليس أبو مسلع السواد هى واتباعه) كما أنه غير في 


([) اخبار الدولة العباسيقص |١21-؟]؟,‏ 
(؟) اشطر؛ اطبار الدولة العباسية؛ة ص ||#-؟|, 


اا 


بعش الشعائر لها حضر عيد الفطر أمِر ابو مسلع سليمان بن كثير 
أن يملي بالشيعة وأمره أن يبدأ بالملاة قبل الخطبة بغير أذن والا 
اقامهي وكان بلي أمية يبدأون بالخطبة قبل الصلاةم) وبالاذان 
والاقامة ٠‏ 


وهكذا بدأ أبع مسلم نشاطه في منطقة قبائل خزاعة كها 
تقول النصوص ولكنه عندما اصطدم باتحاد قبائل العرب ضده خرج الي 
قرية الماغوان وغندق بهاء ثم عاد إلى نشاطه ورغم أنه أمبح من 
البشكوك في أمرهم من جانب العرب: الا أن هؤلاء كانوا مشغولين 
بنزاغاتهم) فلم يستمس اتحادهم طويلا بل أن عرب اليمنية تحالفوا 
معه عندها أرسل الي ابن الكرماني واستماله الي جائبه ٠‏ أها عن اتصان 
ابي مسلم فكانوا خاضعين له تهامام كا كان جنده مطيعين لقوادهم 
احسن الطاعة ٠‏ 


سقوط ميي: 


وبفضل انقسام العرب على انفسهم وتهاسك حزب ابي مسلم) نجم 
هنا الاغير في الاستيلاء على مدينة مرو عاصهة الاتليم الواقعة على 
نهر المرغاب وكان دخولها بفضل مهالأة اليمنية وعلي رأسهم ابن 
لكرماني[١]‏ 


))( ابن الاشير 6 الاكايل ؛ ح ؟) ضع 25 


ودخل ابو مسلع مرو من باب قلوشير فتلا هذه الآية. ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها" الي اخ الآية) كم سان الى دان 
الامارة فنزلها وعلي بن الكرماني معه ) ثم دعوا الناس للبعية فلم 
يتخلف علها أحد من أهل مرو. ثم خرج علي بن الكرماني وأبو 
مسلع الي المسجد قصعد علي المنبر وجعل ابي مسلع يبايع الناس) 
وأقام ابو مسلم خلاثة أيام يأغذ البيعة علي أهل مروع وهرب نص 
من المدينة يوم الجمعة ٠١‏ جمادي الآولي سنة ٠اه[]]‏ 
وبصحبته أمراته" المرزبانة) التي اضطر الي تركها في الطريق) واتجه 
الى مدينة سرغس ومنها الي طوس ثم الى تيسابون. 


فتح ملوس: 

ومن مرو أخل ابو مسلم يدير الحرب ضد نصر٠‏ وكان يدير 
العمليات العسكرية فى جانب المسودة غدد من كبار القادة العرب 
نأول من قام بمهاجمة القوات الأموية في خراسان كان قحطبة بن 


مالم وهو من قبيلة طئ العربية ٠‏ فلقد بدأ قحطبة بهزيمة تهيم 
بن نمل بن سيال في طوس وكان احباع الضحاك الشيباني) من الخوارج 


(|) انظر” تطبار الدولة العباسية؛ ص7|"-م|" , 


قد لحقوا بابن نصر هناك وانتهت المعركة بمقتل تميم بن نصر 
واستباحه عسكره[ ٠ ] ١‏ 


ويذكر ماحب "اخبار الدولة العباسية" أن نصر ين سيار قال 
يرثى ابنه تميها لها بلغه نبأ مصرعه. 


نفي عني العزاى وكظنت جلدا نكوب فجائع الحدث العظيم 

وهم تورث الاحشاه وجذدا لاجلاء الفوارس من تييم 

وبصرممة ملي قضب الامادي يذب من الجيامة والحريم 

وناء للخليفة واإبسع لالا لنفس هن تخي اشقة ظريم 

مإن يك دشرنا اودي مسذاه بفارسئا اليقائل في الصييم 

وان يشبست بنكبعنا مهدو فيا انا بالضحيفا ولا السكوم 
فتح نيسابول 


أما عن نصس فانه هرب من نيسابور الي جرحان) وتمكن بذلك ابو 
مسلم من دخول مدينة نيسابور في شوال سنة ٠٠اهليم‏ يونية 


زعيمي اليمينة من العرب وههما؛ علي بن الكرماني وأغوه عثمان 
اذ قتلهما غدراء 


(|) نفس اليصذر السابقة ص ##؟؟-7يسم, 


4١- 


فتح جرجان [واخذ الرى]: 


وعندها استغاث نص بن سيان: بوالي العراقن وابن هبيرة ) 
ارسل اليه هذا جيشا بجرجان) ولكن قحطبة خرج اليه وهزمه في ذي 
الحجة من ناس السنةع بعد ان فتم جرجان واوقع الهزيمة بأهلها 
الذين حاولوا الثورة حاتي قيل انه قتل منهم مايزيد علي كلاخنين الفا 
وبسيب ترلك والي العراق ابن هبيرة ساء موقف نص. الذي مات 
وهى يفر أءام قحطبة بالقرب من الري " وكان مريضا يحمل حملا" 
وبعد وفاة نصر اخلت مدينة الري ومادس ابو مسلم املاكهم لانهم 
كانوا سفيائية كما تقول النموص واحاط الحسن بن قحطبة ببقية 
جيوش أهل الشام في نهاوند٠‏ وعندما خرج جيش شامي كبير لفك 
حصارهم بقيادة عامر المري والي كرمان وداود بن يزيد بن هبيرة 
في أواخر سنة (؟١هر49!‏ هزمه فحطبة وهي يتقدم قرب 
امفهان٠ء‏ وتقول النموص "امن قحطبة بمصحف فلمب على رمح 
ونادي ياأهل الشام أنا ندعوكم الى مافي هذا المصحف" فشتهوه 
والحشوه في القول "وأنه هزم داود بن هبيرة) وأمابوا عسكرة 
واخذوا منه مالا يعلع قدره من السلاح والمتاع والرقيق والخيل) وما 
رؤي عسكر قط كان فيه من أمناف الاشيا, مافي هذا العسكر كأنه 
مدينة من البرابط والطنابير والمزامير والحمر مالايحصي ]١["‏ 


(|) اشطره؛ ابن الاشيرة الكايل6) ج]؛ ص 3 -ينا|"1# م|-9|طه 


ك4 


حصان نهاو سد 


واسترام قحطبة - بعض الوقت بامفهان ثم قدم علي ابنه الحسن 
0 وبعد عدة أشهر من القتال استسلع الشاميون بنها وند 7 
ل وذكروا أي مير أغوانهم بخراسان) هزلا, قضي عليهم دون 
الى رحمة وبذلك انفتم طريق. العراق أمام الغراسانية ٠‏ 


مسي قحطبة إلى ابن هبيرة بالعراق: 


وخر قحطبة من نهاوند وتوجه الي العراق واضطر في أول 
الأمر الي الأاسحاب امام يزيد بن هبيرة والي الاقليم , الذي خرج 
للقائه وراء دجلة ولكنه عاد واتجه نحو الكوفة ٠‏ وتبعه ابن هبيرة 
وتمكن من مفاجأته في ذي الحجة سني 7؟١!‏ هليم اغسطس 19لا م 
في معسكره قرب الاتبارع مها اضطل قحطبة الي الأنسحاب الي 
واسط٠‏ واثناء القتال الذي كان يدون ليلا سقط قحطبة في النهر 
الفرات ومات غرقا[1]٠‏ في ليلة الأربعاء | من محرم سنة 19( 
ه[؟عء ولكن التوم اجتمعوا واجهعوا علي الرضا بحميد [الحسن] 
بن قحطبة في رواية اين الاثير فبايعوه وسلموا له الأمر"[0]9. 


(]) ابن الأشيرة جح غ) ص م؟عم- وعس, 

(؟) اخبار الدولة العباسية ؤة ص إيكم 

(آ) نفس اليصدرة؛ صإيام تاريخ خليفة؛ ح؟؛ ص عممى احداث سكة 
خدك 


7مك 


فتلح الكوفة 


تقدم الحسن بن قحطبة الي الكوفة في الجنود واستولي جيشه 
عليها بعد أن هزم ابن هبيرة ويفهم من النسوص أن الكوفة اخلت 
اسيولةه اذ كان محمد بن خالد القسري قد خرج فيها علي الأموبين 
الاين انسحبوا و"سود" أي أملن, دخوله في دعوة العباسيين وكتب 
بذلك الي تحطبة[ ٠ ]١‏ 


ظهود ابى سلمة بااكرفة 


وأرسل أبو سلمة الي حميد بن قحطبة أن يدخل الكوفة بأحسن 
هيأة وان يظهروا زينتهمع ويشهروا سلاحهم واعلامهم وقوتهم 

ففعل وظهر ابوسلمة واعلن أمره وكان طهور ابي صلمة وتوليه 
للامور يوم الجمعة ٠١‏ من المحرم سنة ؟؟| ه وتولي ادارة 
مقاليد الأمور[؟1]٠‏ 


وتقول النسوص أن الخليفة مروان بن محهد كان قبل ذلك بقليل 
ققد امر بالقبض علي الأمام ابراهيم الذي -اخل وانفذ الي حران وحبس 


([) ابن الاشيره الكامل؛ م)؛ هن 1عم, 
ذي) أخرا, أدوله الداس 45 هن أي”اسويماء 


الخلال ومن ابي العباس, والتقىي بهم على الضفة اليسري لنهر 
الزابع ودام القتال بين الطرفين تسعة ايام احرز مروان خلالها بعض 
الانتصارات) ولكن الأمر انتهي بوقوع الافطراب في جيشة اذ كانت , 
كل عصبية تريد ان تتقدم العصبية الاخري وأعقب ذلك هزيمة 
مروان نتيجة لخطأ استراتيجي) اذ عقد جسرأ على النهر عبره رثهم 
معارضة وزرائه في ذلك وترتب علي هذا الخطأ ان انقطع الجسر عند 
الأنهزام وكان من غرق يوملاد اكش ممن قتل " وذلك في ١١‏ 
جمادي الثاني من سلة ١9:‏ 1؟ يناير ٠0/امء‏ 


وفر مروان الي الموصل بعد هزيمة الزابع ولكنه استقبل 
استقبالا سينا فسار الى حران) واقام بها اكثر من عشرين يوماء 
علدما تبعه عبد الله بن على الي هناك مضى الى حمص٠‏ ولكن مدن 
الثام كانت قد بدأت تخلع طاعتها بالسبة للامويين وتسقط بين ايدي 
العباسيين) مدينة بعد أخري) مثل : قنسرين وحمص وبعلبك ولم 
حدافع الا دمشق بعض الوقت فدخلت عنوة في #رمضان سنة 
؟؟اهىم/| نوفمبر سنة ٠6لام٠‏ بعد أن حومرت وفيق عليها 
الغناق ٠‏ 


وتابع العباسيون مطاردة مروان) اذ سال في اثره مالم بن علي 
من ابي فطرس الي العريش الي النيل ثم واهل سيره الى معيد 
مصرء وفي بلده بوصير من قري الفيوم حاول مروان الاختفاء 'ي 


أحدي الكناس[ ']١‏ ولكنهم بايتوه وهجهوا علي عسكره وضريوا 
بالطبول وكبروا ونادوا يالثارات ابراهيم " فظن من بعسك. مروان 
ان قد احاط بهم سائر المسودة ٠‏ 


فقتل مروان فى /ا١‏ من ذي ااحجة سلة 1١:9‏ هيملا 
اسمس منة لام ٠٠‏ واحتز رأس اغر غلفاء الامويينيوأرسل 
الي «دالم ين على الذي مثل به فقطع سلسانهوسيره الي ابي العباس 
الذي كان بالكوفة ٠‏ 


استسلام ابن هبيرة في واسط ومقتله: 


بالقضاء علي مروان بن محمد لع يبق اللامويين من قوة ولاحول 
الا قوات ابن هبيرة التي لجأت بعد انهزامها امام اين قحطبة الي 
واسطع المدينة الاستراتيجية التى بناها الحجاج قى مستنقعات 
ودائعت عن نفسها مايقرب من العام٠‏ بدأ بمناوشات غارج المدينة بين 
أهل الام وجيوش الحسن بن قحطبة وانتهت بانهزام اهل الشام 
والتجالهم الي المدينة وتحصنهم بها وأصبع القتال رميا وحراشقا من 

ورغم الانقسامات بين اليمنية والقيسية) في مفوف ابن هبيرة) 
بعد أن كاتب ابو العباس السفام اليهانية من أصحاب أبن ظبيرة ع 
فان هذا الآخير لم يدل في مفاوضات مع العباسيين الاعندما علم 


() انطر؛ ابن الاشير ؛ الكابل 6 عأ عن ل رس 


بوت مروان وفي هذه الاثناء كانت قيادة القوات العباسية المحامرة 
بواسط قد انتقلت من يدي الحسن بن قحطبة الى ابي جعفر اغى 
الدليفة ٠‏ وهنا يبين أن الخليفة ٠‏ بدأ ينهج سياسة جديدة تهدف الي 
وضع مقاليد الامور وخامة القيادات العسكرية بين يدي افراد 
أسرتهء وكتب السفاح الى الحسن بن قحطبة "ان العسكر عسكرك 
والقواد قوادك ولكن احببت ان يكون اخي حاضرا فاسهع له واطم 
وأحسن مؤازرته" ٠وبعد‏ ان علع المحاصرون بمقتل مروان طلبوا 
الملمع وجرت السفراء بين ابي جعفر واين هبيرة وطالت الهفاوضات 
بين الطرفين وكتب ابي جعف كتاب امان لآبن هبيرة) ليث اين هبيرة 
يشاور فيه العلهاء اربعين يوما حتي ارتضاه وارسله الي ابي جعفر 
الاي انفذه الي اخيه السفاح فأمره بامضائه السفام اليعاهده ولكنه لم 
يحترمهاع بعد ان اعترض أبو مسلع علي نصوصها وكتب الى السفاح 
" ان الطريق السهل اذا ألقيت فيه الحجارة سد لا والله لايصلم 
طريق فيه ابن هبيرة ]١[٠‏ 


وانتهي الامر بقتل افراد الحامية المستسلية واغتيال اين هبيرة 
باستسلام واسط كم القضاء علي القرات الآموية النظامية ونهج 
العباسيون سياسة ترمي الي استلصال شافة الامويين واستخدام العنت 
ر:قسوة فد أنلراد الآسرة التعسةع ولم يتوزعوا في ذلك غن 
استعمال الغس واليانة [؟] 


([) نفس اليصدر السابق؛ ص م9؟. 
(؟) نفس اليصذرة عن 
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مذبحة أبى فطرس: 


من أهم المنابحم التي غس فيها عبد الله بن على عم الخليفة 
وقا. القوات العباسية في الشام) بعدد كبير من افراد الاسرة 
الاموية والتىي تسهي بملبحة ابي فطرس) وذلك بعد أن أمنهم 
ودعاهم الي الطعام ويقال أنه بعد قتلهم فيلة امر بالبسط ففرشت 
على جثتهم فاكل عليها وهو يسمح انين بعضهو[ ٠ ]١‏ 


وطارد العباسيون الامويين في الشام وفي فلسطين والعراق وبعد 
مطاردة الاحياء انتهكوا حرية الأموات فنبشت قبون الخلفاء في 
دمشق بأمر عبد الله بن علي ونشر تراب جثتهم في الهواء) ولم 
يستثن الا قبر عمر بن عبد العزيزم ولم ينج من الامويين الا حفيد 
الخليفة هشام وهو عبد الرحمن بن معاوية الذي هرب الى الاندس 
حيث أنشا دولة أموية جديدة [؟] كها سنري فيها بعد 
"واستصفيت أموال الامويين وقدمت قمورهم) وضربت مصانع المياه 
التي كانوا قد اقاموها حتي لايبقي لذكرهم ائر ٠‏ 


(!) ابن الاغير؛ الكامل؛ مع ص «#اسمم- 
(؟)انظر؛ أخبار مجيومة في فتم الاندلس», 


إبتداء الدولة العباسية وبيعة أبى العباسى 


1ك 


ابتداء الدولة العباسية وببعه أبى العباس 
1 اله 


بويع ابو العباس عبد الله بن محمد على بن عبد الله ين عباس 
بالخلافة في "1 ربيع الأول سنة ؟؟١‏ هزا] , في الكوفة٠‏ 


وكان ابراهيم الامام لها حبس بحران) وتوقع نهايتهم قد غهد 
لاخيه أبى العباس "وأوماه بالقيام بالدولة والجد والحركة والا يكون 


له بعد بالحميمة لبث ولاعرجة حتي يتوجه الي الكونة٠٠٠(؟]‏ 


وخرج ابو العباس ومعه اقاربه من العباسيين فيهم اخوه اب 
جعفر [المنصور] وعبد الوهاب ومحهد ابن اخيه واعمامه. ذاود 
وعيسي ومالح واسماغيل وعبد الله وعبد الصمد بنو علي ين عبد 
الله بن عباس) وابن غمه داود وأبن أخيه عيسي بن موسي حتي 
قدموا الكوفة في صفر ٠‏ 


(|) انظر؛ مؤألف مجهول الحبون والحدائق؛ ص 18|؛ وقارن طليفة بن 
خباط؛ تاريخ خليفة ح؟ة س م٠7‏ حيث يقول: وبويخ ليلة الجيعة 
بالكوفة شلائة مشر بقيت من ربيع الاول سكة اشئين وثشلاشين وباثة؛ 
بينبا شقول رواية اليسعودي في مروج الذشب؛ حعة صو ١ثنه‏ "بويع 
يوم الاربعاء لاحدي مشرة ليلة خلت بن شهر ربيع الاخر سنة اشئين 
ويثلاشين باثة؛ وقيل في النصفا من جبادي الاخر.ء.ايا رواية ابن 
الأشير حج)ة ص ؟بس؛ لحسقول انه بويع بالفخلافة لمي شهر ربيع الاول 
ثلاث مشرة مضت ينه وقبل لمي جيادي الاول, 

(؟) البسعودي؛ مروج الذشب؛ ح)؛ صرنؤو. 
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ونستشف من الروايات إن "وزير آل محهد" وه ابو سلمة 
الخلال كانت له نوايا خامة وانه كان يميل الى العلويين فأظهر انه 
لع يبايع شخميا الآ ابراهيع الامام وهذا يفسر كيف أنه أخفي ومول 
العباسيين الي الكوفة لمدة تزيد علي اربعين يوماء وحاول في هله 
الفترة أن يتمل بالعلوبين فارسل رسالتين من نسخة واحدة الي الأمام 
ابي عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب٠‏ وعبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب يدعو كل”احدمنهها 
الى القدوم' اليه ليصرف الدعوة اليه ويأعد بيعه أهل خراسان. ليا 
ولقد كان جواب جعفر بن محمد احراق الرسالة وانكر معرفته بأبي 
سلية» أبا عبدالله فقد شاور جعفر الصادق فحلره الصادق من نتيجة 
الانقياد وراء الخلال قائلا له "ومتي كان أهل خراسان شيعة لك 
أأنت بعثت ابا مسلم الى خراسان أأنت أمرته بلبس السواد؟ ولكن 
عبد الله استاء من كلام جعفل واعتبره حسدا مله [1] ٠‏ 


أما الدوافع التي دفعت الخلال لاقيام بهذا العمل فمن ذلك خوفه 
بعد مقتل ابراهيم الآمام من انتقاص الامر وفسادة ٠‏ 


ولقد فشلت محاولات الخلال٠‏ واغيرا عرف احد كيار اتباع ابي 
مسلم بوجود الخليفة الجديد فذهب اليه ومعه عدد من زعما, 
الخراسانية والقواد وبايعوا ابا العباس, وسلهوا عليه بالخلافة) وعزوه 
في ابراهيم الامام واضطر ابو سلمة الي الذهاب ومبايعة ابي 
العبار ؟] . 


مسسلم 


(]) السبعودي؛ بروج الذشب؛ م 6غ ص ي9-مو. 
(؟) انطر الطبري تاريخ الرسل والبذلو حباا ص ١؟)‏ - ؟؟غ ابن الاشير 
عأ ص" ا 


1ك 


وتداولوها قجاوروا فيها وأستأحخروا بها وظليوا أهلها بما بلا الله 
لهع حينا حتي اسفوا فلها اسفوه انتقم منهم بأيدينا ورد غلينا. حقنا 
وتدارك بنا امتنا وولي نصرنا والقيام بأمرناء ليمن بنا علي اللين 
استضعفوا في الارض وختم بنا كها افتتم بناء 


ياأهل الكوفة انتم محل محبتنا ومنزل مودتناع انتم اللين لم 
حتغيروا عن ذلك ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم حتي 
ادركتم زماننا واتاكم الله بدولتنا فانته اسعد الناس بنا واكرمهم 
علينا وقد رذحكم فى اعطياتكم مائة درهع فاستعدوا فانا السفاح 
المبيع والثائر المبير" ٠]1[‏ 


وأثداء الخطبة تهلكته الحمي فاضطر أن يقطع أول خطبة له 
فوق المنبر٠ء‏ ولكن عمه داود بن على تكلم نيابة عله ومز بين 
ماقاله في خطبته "لقد كانت أموركم ترمضنا ونحن علي فرشنا 
وتشتد علينا سوه سيرة بني أمية فيكم واستنزالهم بكم 
واستلثارهم بفيلكم مدقاتكم ومغانيكم عليكي لكم ذمة الله تبارك 
وتعالي وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ولمة العباس رحهه الله 
علينا ان نحكم فيكم بها انزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في 
العامة والخاصة بسيرة رسول الله صلي الله عليه وسلم) تباتبا 
لبني حرب بن أمية وبني مروان اخروا في مدتهم العاجلة علي الاجلة 
والداى الفانية علي الدانى البافية) فركيوا الاخام وظامو! الانامل ؟ ] ٠‏ 
كم قال ياأهل الكوفة انا والله مازلا .ظلوم: مقعء, بن على حقنا 


([) انطر الطبرى ناريخ الرسل ٠اليلوك‏ .سه وق وذ لب الفذل أبراقيم 
طبع ذال البحارفا مصر 5117 بن ن؟) اه 

(؟) نفس اليصدر الس.اب؛ وباط ضياع أبن الأثرى الاكولة سج 4 سل 
ادق 


ان 


حتي ابام الله لنا شيعتنا اهل خراسان فاحعيابهم حقنا ٠ ٠‏ وأظهر بهم 
دولتنا واراكم الله ماكنتم تنتظرون فأظهرفيكم الخليفة من هاشم 
واداكم علي أهل الشام ونقل اليكم السلطان وأعز الاسلام ٠ ٠‏ وان لكل 
أهل بيت مصرا وانتم مصرنا الا وانه ماصعد منبركم هذا خليقة بعد 
رسول الله ملي الله عليه وسلم الا أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
وامير المؤمنين عبدالله بن محمد وأشار بيده الى ابي العباس السفام 
خم قال" واعلمو ان هذا الأ فينا ليس بخارج منا حتي نسلهه الي 
عيسي بن مريم عليه السلام[ (] ٠‏ 


يتضم من الخطبتان السهات المميزة للعصر الجديد ومنهاء 


أن الدعوة العباسية قامت من اجل احلال الاسلام الاي نشل بنو 
مروان في تطبيق مبادنه 

- وان لبني العباس الحق في الخلانة لانهم اقرباء الرسول صلي 
الله عليه وسلم من جهة عمه العباس بن عبد المطلب الذي مات بعد 
موت الرسول ٠‏ 1 


تحقيق العدالة للمظلومين والمستضعفين من الناس٠‏ 
التأكيد علي نقل مركن الثقل السياسي من الشام الي العراق٠‏ 


زيادة الاعطيات [ اغطيات الجند] الي مالة درهم٠‏ 


(|) نفس اليصذر السابق؛ جباة صبنا؟4؛ ابن الاشبر الكايل؛ ح؟؛ صرن؟م 
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اك 


.. ولكن الخليفة حارهم من أية حركة قائلا بانه الثائن المبير ٠‏ 


أكد علي وضع آل العباس من الاسلام وأهله وانهم بنقي هاشم واهل 
البيت» 

فند الخليفة رأي السبنية في قولهم بأن الخلآفة من حق آل علي 
وبين أخرااعاسيين فى احقاق الحق وازهاق الباطل٠‏ 


نيد ابي اتعباس بسياسة الامويين وظلمهم الناس وكيف ان العباسيين هم 
اللين ا:ألوا دولتهم واعلن حلول عهد العدل والاملام ٠‏ 


وهكدا قابت الأسرة الخلانية الجديدة وهي أسرة العباسيين 
بالكوفة وأول غلفائها هو ابو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس٠‏ 


والظاهر ان الخليفة كان يشك فى موقف وزيره ابى سليه الخلال 
ولذلك نجد انه لايقيم في الكرئة ٠‏ ولكن انتقل الي حيثا يوجد 
العسكر العباسي الخراسائي حمام اعين كع بعد ذلك ينتقل الي الحيرة 
وينزل في الهاشمية العامهة الجديدة ثم انه بعد ذلك تخلصس من ابي 
سلمة الخلال على يدي بعض اتباع ابي مسلج' ١ ]١[‏ 


(|) انظرة ابن الاشبرة الكامل؛ ح)؛ ص 9؟, 
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وعلي أيام السفاح تم القضاء علي مروان بن محمد كها سبق 
القول حدث كل هلام وأهل الشام . الذين كانوا يكنون العباء 
لمروان يققون موقف المتفرج علي نهاية الدولة التي كانوا يدينون 
لها بكل شئ٠‏ هذا ولي أنهم بعد ذلك حاولوا القيام برد فعل 
فنقضوا وخلعوا في بعض المدن مثل: حران وقنسرين ودمشق٠‏ 


واهم تلك الثورات كورة قنسرين, اذ قامت القيسية بها ونادت 
بأبي محمد بن عبد الله ين يزيد ين معاوية ودعوا اليه وقالوا: هنا 
السفياني المنتظر٠‏ ولكن عبد الله بن علي تمكن من تشتيت شهل 
الثوار في أواخر سنة | هء ووقع ابو محمد بين ايدي 
العباسيين وشو يفر الي الحجان وذلك علي ايام الينمور[ ٠ ]١‏ 


وعصر ابي العباس لم يبلغ خمس سنوات, وعمل السفاح ببهعاونه 
اخيه أبي جعفر علي ان يتقلد الهاشميون مقاليد الأمور في الدولة) 
فعهد الي اخوته واببنائه وابناء عمومته بالقيادات العسكرية وولايات 
الأقاليع كما بدأ سياسة غريبة تهدف الي التخلس من كبان الاتبام 
والعمال اللين يحس بخطورتهم٠‏ 


الثورات على عهد ابى العباس: 


وعلي عهد ابي العباس قامت بعص الثورات في خراسان) وفي 
اقليم ماوراء اللهر ولكن الجيوش العباسية الغرسانية استطاعت ان 


(]) ابن الاشيرا؛ ح )ه ص)؟؟-ن؟: 
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حقضي عليها بسهولة وكذلك اسختطافت جيوش الدولة ان تحرل 
ابتجاراء في الهشرق وان تدنع بحدود الدولة نحي اواسط آسية ٠‏ 


ذورة بخارىي: 


خورة بخارى هذه خطيرة اذ تزعيها رجل اسهه شريك المهري 
من قبيلة مهرة. هذا الرجل كان يؤيد الى البيت في أول الآامرع 
ولكنه نقم على السياسة التي انتهجها ابي مسلع عندما توسع في 
استحلال سفك الدماء٠‏ والتف حوله اكثر من ٠١‏ الف رجل من 
منطقة بخاري ومنطتة خوارزم وأرسل ابو مسلم جيثما لقتال هلا 
الثادر علي رأسه زياد ين مالم التزاعي, وعاون ابن مااع ملك بخاري 
واخمدت الثورة بكثير هن المعشف والقسوة ويانال أن الودينة نركت 
طعمة للديران لمدة خلذكة ايام كما ملب الاسري علي أبوابها 1 1] 


وظهر علي اطراف الدولة خط جديدعم ذلك ان الصين بدأت 
تتدخل في شلون ما وراء النهر٠‏ ولكن زياد بن مالع بعد ان قضي 
علي ثورة بخاري استطاع ان يحرل نصرأ عظيها علي القوات الصينية 
في وقعة تسهي طرانى وتدالغ الروايات العربية في ذلك النصر فتقول 
ان المسلمين قتلوا حوالي خمسين الفا واسروا نحي عشرين الفام 
وهرب باقي الجيش الي الصين١‏ 


واسهرت المين فى سياستها التي تهدف الى دساعدة الحكام 
(|) أنطرة الترشفي؛ حاريخ بشاري؛ حرجبة الدظور انين عبداليجيد 


بدري؛ نصر الله مبشر الطرازي طبعة ذار المعارف). مصرة صن 
؟-؟ ابن الاشير؛ ح)؛ ا ص |]"ظ1 ]ا 


اكاك 


الوطنيين) علي الخروج علي الحكم العربي. ولكن عامل بلع الذي غينة 
ابو مسلو هو ابا ذاود خالد بين ابراهيم نجع في قمع ثورة الختل 
التي فراميرها الي بإلاد المين) وكذلك قتل دهقان كش ونسف ٠»‏ 


الخارجية بتأمينه 5 الدولة اناد كها نجع في سياسته 
الداخلية ٠‏ وهنا النجاح الكبير زاد بطبيعة الحال من هيبة الداعى 


الهاشمي واثار الخوف في نفوس العباسيين. 


خروج زياد بسن صالح: 


ففي سلة ١186‏ <ى قامت كورة في أرض ماوراء النهرع بقيادة 
زياد بن مالم ومعة سيام بن النعمان الازدي - وهو الذي كان قد 
أرسله السفام الي زياد بن مالع وأمره ان رأي فرمه ان يثب علي 
ابي مسلم فيقتله٠‏ وكان ابو مسلع قد شينهها واليين لها ورا 
النهر ٠‏ والظاهر انهما رفعا رايه العصيان بتحريض من السفام) 
ولكنهما لع ينجحا في كورتهها تلك فقتل سباع بهدينة امل٠‏ أما عن 
زياد بن مالم فقد انفض عنه جنده وطرب الي دهقان قرية باركث 
فقتله فبعث راسه الي ابي مسلي[ ٠]١‏ 


ولم يكن هلا يعني انتهاء محاولات الخليفة ضد عامله الكبير 
وذال", أنه ربها قر ابو العباس السفاح بالاتناق مع اغيه ابرجعفر 


يسم لل ل لستساس السوجن 


() انظرة؛ طروي 7 الرسل والبلوك؛ باة ض35) - 90)؛ ابن 
الأخرر ج واص )اه 


اأتحلس هن دأك المنافس الخطير٠‏ ولكن الهنية وافت ابا العباس 
نتوفي في ؟١!‏ من ذي الحجة سلة 1٠1‏ ه/ريونية 8014| وهى في 
ريعان شبابه في الأنبار وقد راح ضحية الحمي التي المت بهع اوفي 
وباء الجدري[ ]١‏ 


الفساء على أبى سلمة الخلال: 


كان ابو مسلع شديد الحسد لتزايد نفوذ ابي سلمه في العراق 
وتذكر الروايات انه اقترح على الخيفة التخلص منه وانه كتب اليه 
يقول له "قد احل الله لك يا أمير المؤمنين دمه لأنه قد نكث وغير 
وبدل" ولكن السفام رد علي ذلك بأنه لايريد ان يبدأ عهده بقتل 
رجل من شيعته مثل ابي سلمة لجهوده في نشر الدعوة[؟]٠‏ كما 
كلمه ايضا ابو جعفر [المنصور] أغوه وداود بن على عمه في ذلك٠‏ 
وكان ابو مسلم قد راسلهها وطلب منهما ان يشيرا على السفام 
بقتله: 


ولكن ابي مسلم كها نستشف من الروايات أرسل جماعة من ثقاته 
لقتل ابي سلمه وانتهز فرمة انصرافه من عند السفاح من الأنبار 
وليس معة احد ٠‏ "فوخب عليه أصحاب ابي مسلع فقتلوه" واشيع أن 
ابا سلمة قتله الخوارج) وكان مقتله فى رجب سنة 7#[هه 
(|) خلبفة تاريخ خليفةة ح؟ا ص 359 احداث سكة ماف وقارن 
اليسعودي؛ بروج الدشبده ح]؛ عن ]9 حيث يقول "ويات بالائبار فى 
مدينته ألسي ابسافا؛ وذلك يوم الاحد لاشنهتي مشرة ليلة خلت من دي 
الحجة؛ ابن الاشير ؛ ع 5 
(؟) انظرء اليسعودي؛ جح 6؛ ص 6|]-3|[. 


النصل الخاسس 


خلاقا المتميور 


105- ؤرداا هف 


بعد ابي العباس تبوأ عرش الخلانة اخوه ابي جعفر عبدالله بن 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس الهلقب بالمنصون بالله. 


ويعتبس ابي جعفر المؤسس الحقيقي للدولة العياسية٠‏ 


وأول المشاكل التي واجهها المنمور هي أحقية ولايته لعهد 
ابي العباس اذ تلك الرواية أنه في سلة ١5‏ ه أعذ اب 
العباس البيعة بولاية عهد المسلمين وبالخلائة من بعده لاخيه ابي 
جعشر عبد الله بن محهدع ومن بعد ابي جعي ولد أخيه غيسي بن 
موسي بن محمد بن على وانه "جعل العهد في ثوب وختهه بخاتمه 
وخواتيم أهل بيته" ٠‏ 


رغم كل هنا فان اعتلاؤه العرش لم يتم دون نزاع فعندما 
توفي ابو العباس السفاح) كان اخوه ابو جعفر اميرا للحج) وبصحبته- 
ابو مسلع وقام بأغل البيعة لآبي جعضر) عيسي بن موسي ولي العهد 
الثاني الذي كان واليا للكوفة ٠‏ وكتب عيسي الي ابي جعفر يعلهه 
بهوت السفاح والبيعة لهم كها كتب الى الاممار يطلب البيعة 
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٠ ]١ للدليفة الجديد[‎ 


:شورة عبد الله بن على العباسى: 


وفي ذلك الوقت كان عم الخليفة عبد الله بن علي بطل وقعة 
الزاب والذي كان واليا على بلاد الشامع وكان قد سان علي رأس 
قوا<» من الشاميين والخرسانية علي المائفنة وهي يقصد بيزنطة ٠‏ 
وغندما ومله خير وفاة ابو العباس وولاية المنصور توقف عن 
اليسير ودنا قواده ورجاله الى مبايعتهم وكان لابد ان يبرل موقفه 
هنا ويظهر احقيته في المطالبة بالخلافة فقال: أن السقام حين اراد 
ان يوجه الجنود إلي مروان بن محمد للم ينتدب ميري وعلي هنا 
خرجت من عنده وهذا يعنى أنه كان يري أن قتال الخليفة الأموي عقا 
للخليفة الأي سيحل مكانه وان انتداب الخليفة له للقيام بهذا الأمر 
اعناه نيابته عنه وانه لا يتنازل عن هله النيابة ولا يعترف بها حدث 
بعد ذالك من التغيير والتبديل والعهد لغيره٠.‏ ووقف الى جائب ممبد 
الله عدد من القواد وبايعوء بالفعل٠‏ والذي لاشك فيه ان تشجيع أهل 
الشام عصبية الدولة الاموية ‏ كان من الاسباب التي قوت عيد الله 
وجرأته علي الثورة ٠‏ 


سار عبد الله بن تعلي ونزل حرأن٠‏ وقفل ابى جعفر من الحج 
ليجد نفسه امام كورة عبه ولم يجد مغرأ من الاستنجادة بابي مسلم 
رم ماكان يكنه له من الحقد) رغم ماكان يظهره |الخراساني من حعال 
(|) انظرة الطبري؛ ناريخ الرسل والبلوك؛ عبيإاة؛ ص إ7ع؛ انظر ابن 


الاشير الكابل؛ ح 16 ص نعث#؛ وقارن خليفة بن خياط حاريخ خليفة 
ص ؟؟1 البسعودي؛ يروج الذقب؛ جح ١6‏ مريم؟|, 


وماكان يشعر به في قرارة نفسه من الافضال والخدمات الكبيرة التي 
اداها للدولة حتي انه علب علي ابي جعفل) الذي كان اميرا للحجع 
فكان ابي مسلع يكسوى الاغراب ويصلم الأبارع والطريق) وكان الأكر 
له" ١:]١‏ 


امر النصون أبا مسلم بالمسير لحرب عبد الله ين غلي٠‏ 
والظاهر ان عبد الله عشي غس جنده من الخرسانية الذين كانوا 
يديدون بالطاعة والولا, لابي مسلم فتخلص منهم وقتل منهم الكثيرين 
ولم يبق له الا أهل الشام» 


سان ابو مسلع الى حران وانسحب عبد الله بن عملي من خران 
الي نصيبين وتحمن هناك) ولم يرد المنمور ان ينفرد ابو مسلم 
بالقيادة فاستدعي القائد المشهور الحسن بن قحطبة من ارمينية) وكان 
واليا عليها وأمره ان يوافي ابي مسلم فلحق به في الموصل٠‏ وتقدم 
ابو مسلم حتي نزل قريبا من عبد الله من ناحية نميبين»: والظاهر 
ان مراكن اهل الشام كانت حصينة منيعة فاجأ أبو مسلم الي خطة 
سليمة لزحزحتهم عن مراكزهم الاستراتيجية فكتب الى عبد الله بأنه 
لم يأت لقتاله وانها ولي الشام بأمر من الخليفة وانه متوجه لتقلد 
ولايته وعندلد غشي أهل الشام من الخراسانيةأمحاب ابي مسلم علي 
ديارهم وطلبرا ان يسيروا الي بلادهم لحمايتها٠‏ وكان عيد الله يعلم 
ان ما اعلنه ابو مسلم لم يكن الاغدعة ٠‏ وأنه لابد ان يناصبه القتال 
ولكن أهل الشام لم يقتنعرا بلك فقرر عبد الله الرحيل معهم نحو 


(|) انظرة؛ ابن الاشير؛ الكابل) ح]ة ص ءىثاء 


دك 


الشام وعندئذ تحول ابو مسلع فنزل في معسكر عبد الله بن علي في 
الموضع الحمين٠-‏ “وغور ماحوله من المياه والقي فيها الجيف" 
وأضطر عبد الله والشاميون الي النزول في موضع عسكر ابي مسلمء 
واستمر الصراع بين الاريقين مدة طويلة زادت الي اكش من خمسة 
أشهر ٠‏ وكان اهل الشام اكثر فرسانا, ورم حصانة المواقع التي 
احتلها ابو مسلم فان الشاميين استطاعوا بعد شهر من ,المناوشات 
من توجيه هجهة قوية نحي المعسكر العباسي وتمكنوا من زحزحته 
عن مواضعه٠‏ 


وتشير النصوص الى مهارة ابي مسلم في تسيير دئة القتال 
فقد اقام .عريش كان يجلس عليه فبيظش الي رجاله فانا رأي غللا في 
بعض صفوفه أرسل الرسل الي مختلف القواد لاتخاذ الموقف 
الهتاسب٠‏ 


ولم يستطع أهل الشام ان يستفيدوا من ذلك النجاح المحقق الذي 
احرزوة وني شهر جمادي الثاني سنة ؟١!‏ ه دارت المعركة 
الحاسمة يتخلص تكتيك هله الموقعة في أن ابا مسلع امر الحسن 
بن قحطبة ان يعبئ الميمنة اكثرها الى الميسرة وان يترك فى 
البيهنة جبماعة اصحابه واشداءهم ولما رأي ذلك اهل الشام كشفرا 
ميسرتهم وانضهوا الي ميملتهم بازاء ميسرة ابي مسلع وهنا امن 
ابو مسلم اهل القلب والميمنة ان يهجهوا علي ميسرة اهل الشام. 
ونجحت هذه الخطة وانهزم اعِحان عبد الله وتركوا عسكرهم ١‏ 


لا 


أكتفي أبو مسلم بالانتصار فاعلن الأمان في الناس وأمن بعدم 
الاحقام من المنهزمين ولها كتب الى المنمونر يعلهه بالنمر 
وبالاستيلا, علي معسكن عبد الله أرسل المنمون مولاه ليحمي 
الغنائم' وكان ذلك من الاسباب التي اثارت عضب ابي مسلم, وعهلت 
على زيادة الجفوة بينه وبين الخليفة ٠‏ تقول الرواية ان ابا مسلم 


قال: أنا أمين في الدماء خائن في الأموال[ ٠] ١‏ 


أما عبد الله بن على وأخوه عبد الصمد بن على الذي كان معه 
تلجأ عبد الله الي اخيه سليمان الذي كان واليا على البصرة وتواري 
علدده حت سلة 39؟1!ه وعندما عزل سليهان وطلب الية الهنصور ان 
يبعث بعبد الله بعد ان امده ولكله سجن وانتهي الأمس بقتله فيها 
بعد[ ؟] ٠‏ 


لجا عبد الصمد الي موسي بن عيسي ولي العهد في الكرنة 
وطلب اليه الامان وانتهي هو الأخر نهاية شبيهة بعبد الله!]٠‏ 


وهكلا تغلب المتفور علي اولى المعاب التي اعترفتة بعد 


(|) ابن الاشير؛ الكابل؛ ح)ة ص.ج#؛ رقارن البسعودي مروج الدشب ح) 
ص 9| حبث يقول" مفبعث اليه الوئصور بيقطين بن موسي لقبض 
لخزاسْن؛ لبا دغل يقطين عملي ابن مسلم قال: السلام عليك ايها 
الابير ؛ قال: لاسلم عملبلك ياابن اللخثاء اوتين عملي الذيماءع ولااوشين 
علي الابوال": 

(؟) انظر ابنر الاشير؛ ح)؛ صءهم جنم ص )؟ احداث سئة نغإه 
اليسعودي! بروج الذشب؛ ح ]1 هس ١9|-[1|ه١‏ 
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غلانته وهى ثورة أهل الشام بزعامة عمه عبد الله وذلك بنضل رجل 
على يدي الخليفة ٠‏ 


مهاسبق يتضم لنا أن سلطان ابي مسلع في خراسان كان قد 
توطد بعد تخلصه من العرب اللين كانوا يتوقون الي تقلد الأمور 
فى ولآاية خراسان وازدادت سلطة أبو مساج ٠‏ 


والحقيقة ان النزاع بين أبي جعفر وأبو مسلم الي سنة ؟ 9ه 
الي أوائل ايام السفاح وذلك بعد مقتل ابي سلمة الخلال وغندها 
أرسل السفاح أخاه ابا جعفر الي ابي مسلع بخراسان ومعه العهد لابي 
مسلع بولاية خراسان وبالبيعة للسفاح ولابي جعفر من بعده فلع يهتم 
الزعيم الخراساني بولي العهد اي بأبي جعفر الذي كان يقول لاخيه 
اطعني واقتل ابا مسلم فوالله ان في رأسه لغدرمر ]١‏ 


وحاول ابو العباس التقليل من نفوذ ابي مسلم واغتياله عدة 
مرات من ذلك ماتقول الرواية من أنه أمره باسقاط من لم يكن من 
أهل خراسان من جند»ه ليقلل من نفوذه ولكن 5 مسلم ادرك 
الحيلة[؟] وتجلت قوة ابي مسلم في نفس الوقت عسما أرسل 
(]) انظره العيون والحدائقة ص م ؟-]| ع ابن الاشرن الالايل ج] 1 اص 


نض قار 
(؟) انظرة الجبشياري؛ ظعاب الوزرام والكحاب؛ م) ع و, 
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السفاح عمهه غيسي بن على واليا بفارس وتقول الرواية ان عمال ابي 
مسلم هناك تصدوا. له بل وبلغ الأمر ان بعضهم اراد قتل عيسي بن 
عليع وعلي ذلك كان من الطبيعي أن يفكر السفام وأبو جعفر في 
التخلص من " آمين الى محمد" بعد ان تخلموا من "وزير آل 
محهد" وذلك حسب السياسة التي رسهها والتي كانت ترمي الي 
تأكيد سلطان الهاشميين٠‏ ويظن أن السفاح وافق علي التخلص من أبي 
مسلم ولكنه عاد واجل ذلك لفرمة اخري٠‏ وأخيرأ فى نهاية سنة 
5" اه طلب ابو مسلم من السفاح ان يوليه امرة الحع وان يكون 
نائبه يوم غرفة ولكن السفام جعله تحت امره أخيه ابى جعفر الأي 
اخل امرة الحج لنفسه وحضر من ولايته ارمينيةمن اجل ذلك وتاثر 
ابو مسلع وأسرها لأبي جعذن ونصد الى الظهون بجانبه٠.‏ ثم انه 
عندما وصله نبأ موت السثام وهم في طريق العودة لع يسارع أبا 
مسلع ببيعه المندون ال بعد ان لفت الأخير نظرة الي ذلك في 
كتاب ارسله اليه٠ء‏ وأثناء قتال عبد الله بن على لاحظ الحسن بن 
قحطية ان أبا مسلم كان يهزأ ويستخف بالكتب التي كانت تمله من 
أمير المؤمنين فكتب بذلك الي الوزير ابو ايوب[ ٠]1‏ واغيرا زاد 
التوكر عندما ارسل المينصور مولاء ليحمي الغنائم التي استولي 
عليها في معسكر أهل الشام٠‏ 


وأحس المنمور خطورة الرجل وحاول ابعاده عن خراسان معقله 
وموطن سلطائه فعرض عليه ان يوليه باد الشام ومصرع وطلب اليه 


(]) ابن الاشير؛ الكامل؛ ح]١ا‏ سن .ن-إومء 


11 اث 


ان يسير الى ولايته الجديدة٠‏ وشعصر ابي مسلم بها يضيره الخليفة 
فلم قبل ما عرض عليه٠.‏ وقرر. العودة الي ولايته خراسان٠‏ ولكن 
المنمور رغبة ورهبه واتصل بنائب ابي مسلم في خراسان الي هدد 
ابا مسلم وجعله يخضع لاوامر الخليقة ٠ويفضل‏ اغراء بعض اصحابه 
سان ابي مسثم الى المنمونر ليعتلن له مها بس منهم وكان اليتصور 
في ذلك الوقت قد سار من الأنبار. الى المدائن «لينظر مكان العامهمة 


الجديدة» وقابل رجال المنصور ابا مسلع قبولا عسناع واظهروا له 
آيات الاجلال وطيأنوه كم دغل أبو مسلم على المنمون, فأقبل عليه 
الخليفة يعاتبه ويعدد أله هفواته وسقطاته٠‏ واعتلر ابو مسلم عن 
ذلك ببلائه وماكان منهع وماقام به فكان رد المنصور٠‏ "ياابن الخبيثة 
والله لو كانت امه مكائك لاجزأت انها عملت في دولتنا وبريعنا فلو 
كان ذلك اليك ماقطعت فتيأا[1]٠‏ وامر به فقتل تحت ناظرية في 
0 شعبان سنة /ا اهء 


وتقول النموص ان جعضر بن حنظلة لها نظر الي ابي مسلم 
مقتولا قال للمنمور يا أميس المؤمنين عد من هلا اليوم 
بلافتك" ز؟] 


وبعه مقتل المنمور لابي_مسلم خطب الناس وحلرهم من الخروج 
من انس الطاعة الي وحشة الهعصمية وبرر موقفه دن الرجل الذي اباي 
في سبيلهم أحسن البلاد بقوله) ولم يمنعنا الحق له من ادضام الحق 
ليه" [؟] 
([) ابن الاشير؛ الكامل؛ مغ ؛ ص “إن"..)ن"1, 


(؟) نفس المصدر السابق؛ ص ونه 
() ابن الأشيرة م]؛ هن كى"ا, 
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الموقف فى خراسان عقب مقتل ابى مسلم 
ثورة سنباذ: 


لم يمر موت ابي مسلم بسلام وذلك انه قامت بخراسان ثورة 
تطالب بدم ابي مسلم هذه الحركة تزعهها رجل من احدي قري مدينة 
نيسابونر اسهه *سنباذ" ٠‏ واستجاب لدعوة هذا الرجل التي قالت 
بعودة ابي مسلم *وانه لع يمت ولن يموت حتي يظهر فيملاء, الأرض 
عدلا[ 1] كثير من الناس»٠‏ 


واسعطاع سنباذ ان يستولي علي نيسابور وقومس والري* وأتي 
بالككين من أعرال الدنف والتخر.ب والاهب ولك جيوش الخليفة 


لكا عن أزردانه بين هيذان والري وانتهى الأمر بقتلهز ١]‏ 


ولكن هذا لايعني خضوع غراسان اذ ستطل البلاد ارضا خصبة 
مالحة لقيام الحركات البعادية للدولة ال تقول الرواية انه في سلة 
1 ه قام الراوندية من أهل خراسان مهن يدينون بافكار ابي مسلم 
ويعتقدون بتناسخ الأرواع) ونادوا بألوهية المنمون وساروا من 
غراسان الي الهاشمية وحاول الخليفة ان يستعهل معهم اللين 
والسياسة ولكله لم يوفق في ذلك مها اضطرة الي التشدد معهم 
واستعهال العلف والقوة فحبس زعماءهع ولكن الأمر تطور الي ان 
قاموا بثورة هددت المنمور نفسكه اذ كسروا السحن واخرجوا 


(|) اليسعردي؛ بروج الذقبا ج)؛ ص ؟]|' 
ع( اتظار 4 ابن الاشيرة ح)ةض ص ييان؟ه 


11١15 


أده .حابهج واتجهوا لحي الدئيفة الذي اظهر شجاعة نادرة في قعلهم 
والتكيل بهر ٠‏ 


وسيظل حزب ابي مسلم هنا قائما وسيضم اليه كثير من أهل 
البالاد واتخذ هنا الحزب المتاوئ للدولة شعارا مضادا شعارا الدولة 
الا وهو اللون الابيض وعلى ذلك اصيحوا يسمون بالمبيضة )١[ ٠‏ 


هذا عن كورات المشرق ذات الأفكار الخارجة ٠‏ 


كذلك عرفت الدولة بعض الثورات مثل: كورة الغوارج في 
الجزيرة تلك الثورة التي اخمدتها الدولة[؟]٠‏ 


والثورة التي قام بها القائد الذي هزم سبناذ في سنة 8/؟١‏ 
ه وهو جمهور بن مرار العجلي٠‏ هذا الرجل بعد أن هزم سنياذ 
واستولي علي خزائنه) رفع راية العصيان) ولكن انتهي الأمر بهزيمة 
جمهور) ومقتل الكثير من أمحابه: وشرب جههور الي اذربيجان ولكن 
امحابه قتلوة وحيلوا رأسه الي المنمور٠‏ 


ثورة عبد الجبالن بخراسان 


في سنة ١11‏ ه قام والى خراسان عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الارذي بثورة وسير اليه الخليفة ابنه ولي عهده المهدي الذي تمكن 


(1) ابن الاشير6 عاا عن 5-2 
(؟) ابن الاشير؛ معة عن مروسدووس. 
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من القضاء غلي الثورة بسهولة ٠‏ ولكن الهتفمور حرص علي الا يضيع 
نفقات الحملة التي كان قد جهد كي تجهيزها فوجهها الي بائد 
طبرستان ٠‏ 


وفي سلة ه قام والى السند عينيه بن موسي بن كعبم 
الأي كان بعيدأ في أقمي البشرق بالثورة ولكن الدولة استطاعت أن 
حقفي عليه كما أنها اقرت الأمور وقضت على الثورة التي قامت 
في بألاد الديلم وهذه الحهلات حهت حدود الدولة ومانتها[ ٠]!‏ 


أن العباسيين كها نعرف ‏ علندما قاموا بثورتهم انها قاموا بها 
باسم آل البيت وانتقاما وثارا لمقتل العلويين واستغلوا عطف الناس 
علي العلويين خامة في بلاد الحجان ٠‏ وحين بدأ محهد بن على بن 
عبد الله بن العباس دعوته السرية كان حذرا واستند في ادعائه 
بالخلافة الي ومية ابي هاشم عبد الله, كها كان شعار الدعوة الي 
"الرفا من آل محمد" واستطاع ابنه ابراهيع الأمام الذي غلفه في 
زعامة الدعوة ان يوجه جهوده الى خراسان حيث توجد القبائل 
العربية المتتمرة من الادارة الاموية ٠‏ وكللت جهوده بالنجاح الا انه 
قتل قبل وصول الشيعة العباسية الي العراق واحتلالها الكوفة ٠‏ 


وقد بايع زعهام الدعوة ابا العباس عبد الله بن محيد خليفة 


(|) انظر؛ ابن الاشيرة الكايل) ح]) هس م(؟: 
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للدواة العباسية وما ان تسلم العباسيون مقاليد السادلة حتي نظروأ 
الي العلويين نظرة ريبة با“تبارهم المنافسين لهم علي الخلافة 
ويشكلون ممسر خطى على الدولة الجديدة٠‏ أما الشيعة العلويون فقد 
نظروأ الى العباسيين 556 للسلطة من أصحابها الشرعيين وهكنا 
دخل العزاع حول الخلافة مرحلة جديدة حيث أصبح نزاعا بين 
الهاشهميين انفسهو٠‏ بين العباسيين والعلويين[ ٠ ]١‏ 


علي أن العلويين لع يكونوا متحدين أى متقفين على زقامة 
واحدة تنظع كفاحهى المسلح وغير المسلم تجاه العباسيين٠ء‏ كم ان 
كثرة القيادات العلوية يعنى بالتالى أن ولاء الشيعة في حلك الفترة 
لم يكن باتجاه واحد واضم نحي فرعم علوي معين ٠‏ 


قامت حركة العلويين ضد أسرة بنى العباس فى الهدينة) وكاذت 
الهدينة مركز الأاسرة العلوية الكبيرق وكان الانمولة يعتقد أن 
للعلويين سلطانا كبيرا هناك ولذلك فهو شديد الحرص على قمع 
حركتهم وعلي بسط سلطائة علي الحريين بصفته الامام ٠‏ واجقهد 
المنمور فى طلب مدبري الثورة وهها؛ «حمد بن عبد الله بن الحسن 
بن الحسن الذي يلقب " بالنفس الزكية" [وكان يدعي بلس الزكية 
لزهده ونسكه كها يقول اليسعودون' ' واخو»ه ابراهيع: وكانت الدعوة 
للنفس الزكية والسبب في مطالبة محمد بن عبد الله بن الحسن 


(]!) انظرة؛ دء لاروق _ ممه بحوكث في الشاريخ الحياسي؛ الطبعة الاولن) 
بيروتاة لبثان /90|؛ عى "9# (موقف العلويين السياسي من العباسيين 
اولا: البوقفا كبا تعكبية الرسائل اليشبادلة بِبِنْ الننئصور ويحيد 
الئفس الزكية), 
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بالحلانة انه كان يري احقيته في الملك وذلك من قبل ان يلي 
المنمور وربها قبل أخيه ابي العباس ٠‏ وتقول الروايات ان ابا 
مسلمة كان قد راسل عبد الله بن الحسن ابي محهد هذا وأله عرض 
عليه الخلافة وان مبد. الله قبلهاء وكان. يراسل جعفر الصادق ولم 
يقبلها ولولا تأغر الرسول في العودة لربها انتقلت الامامة فعلا الي 
الفرع العلوي: ْ 


وحقول الرواية ان عبد الله عندما عرض عليه هنا الأمر .قال: 
انها يريد القوم ابني 7 لانه مهدي هله الامة[ ٠ ]١‏ 


وكان محمد النفس الزكية واغوه ابراهيم قد تخلفا عن الحضون 
مع من حضى عنده من بلي هاشم مع من حج علي ايام السفاح' 
والظاهر ان محهد ادعى ان المنصوسر كان قد بايعه فى مكة فى اواخر 
ايام مروان بن محمد وعلي هذا الاساس قام هو بالدعرة الشة. 
وهناك تفصيلات عن مطالبة الهنمور ليحيد ولاخيه ابراهيم منذ سنة 
1٠‏ هه الي سنة 7 1ه حينما اغلن الثورة٠‏ 


في هذه النترة تجشم العلويات الكثير من المشاق واضطر الي 
التنقل بين البصرة والمدينة والسند والكوثة كما ارسل محمد أنحوته 


(|) نفس المرجع ؛ ص "؟؟ه 


116- 


وابناءه فى سائر الأممار والبلدان للدعوة له, فأرسل ابنه عليا الي 
مصر يدمو اليه ولكنه قتل بها[ ٠]!‏ 


وحاول العلويون ان يدبروا مؤامرة لقتل المنصور في موسم 
الحج في سنة ٠1(ه‏ ولكن هله المؤامرة فشلت وراح ضحيتها بعض 
امحاب محمد الذي كان قد عاد الي المديئنة وتمكن بفضل تساهل 
واليها من الخروج عنها ٠‏ وعزل المنمور هذا الوالي وعين مكاته 
محمد بن خالد بن عبد الله القسري وامده بالأموال وفوض اليه 
سلطات واسعة في كشف «تفتيش» المدينة ولكله لم ينجم في 
مهمته٠‏ فعين المنصور عاملا اخر مكانه اسمه رياح بن عثمان بن حيان 
المريز!] وذلك في سنة 141١ه‏ وجد الوالي الجديد في طلب محهد 
.ولكته لم ينجم فلجأ الي سجن كل العلويين من أبناء الحسن من الفرعم 
الحسني وليس من الفرع الحسيني فقيدوا بالحديد والسلاسل وعذب 
بعضهم بقسوة في حضرة المنمور: بل قتل البعض٠‏ ويسير بعدد 
منهم الي الكوفة حيث حبسوا٠‏ وازاء هله الاجراءات التعسفيه 
اضطر محمد ان يضع حدا لهذه الهأساة وذلك: بأن اعلن الثوزة في 
سلة 68(ه وعلم الوالي بها يدبره محهد فحاول حلاني الثورة 
وحمل أهل الهدينة المسئولية الجماعية ٠‏ وكان يساند الحركة العلوية 
من الناحية الشرغية القانونية الفقية مالك بن انس صاحب الهذهب 
المالكي ٠‏ من ذلك ان مالك بن انس حلل الناس من البيعة ومن يمين 


(|) ابن الاشير؛ جه عن يم, 
(؟) نفس اليصدر السابق) ص سنم, 
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الولا, للمنمون فقال لهم " انها بايعتهم مكرهين وليس علي مكره 
يمين( ؟] ولذلك لع يفلم التهديد وتشاور العلويون وكسروا السجن 
وحررط اقاربهم ممن كانوا قد سجنوا وتوجهوا الي دان الأمارة 
واستولوا عليها وأسروا الوالي. 

وبعد أن اتستولي محهك علي الهدينة بدأ في تنظيهها الاداري 
فاستعمل واليا وقافيا وصاحب بيت السلام وصاحب الشرطع وكذلك 
انشا ديونا للعطاء وسجل في الديوان اسماء اعوائه واتباعه» 


وبدأ محمد يرسل الولاة الي الاتاليي المختلنة) لدولته الناشئة) 
فأرسل واليا الي مكة هزم واليها العباسي وبعث بان الي اليمنم 
وبثالث الى بلاد الشام٠‏ ولكن هنا الاغير لع يستطع ان ينجع في 
مهمته ١‏ 


ويمكننا ان ننظ. الي اختيار محمد للمدينة كمركن لثورته علي 
أنه عمل لا يدل على بعد النظر السياسىي, والظاهضن أن محهد نفسه 
كان يعرف ذلك اذ تقول الرواية أنه قال في غطبته في المسجد: 
"أن أحق الناس بالقيام في هذا الدين ابنام المهاجرين والانصار" 
وقال؛ اني, والله بين أظهركم وانتم عندي أهل قوة ولاشدة ولكني 
اخترتكم لننسي[؟] هذا يعني ان المسألة في نظرة كانت مسألة 
دتليد وسبة لاتقوم علي اعتبارات اقتمادية أوبشرية وهنا لايكفي 


(|) نفس المصدر السابق؛ ص7 "!» 
(؟) نفس الميصئر السابق س ", 
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وهذا لايكفى بطبيعة الخال لأن الظروف كانت قد تغيرت عها كانت 
عليه فى الفترة الاولى فى بداية الاسلام ٠‏ 


وعلدما بلغ الينصور خبر الثورة جزع وطلب النصح من كل 
مايمكنه نصحه رفع علهه بعدم خطورة خورة محمد في المدينة فانه لجأ 
الي استعهال السياسة والمدارة وكتب الى محهد ويطلب اليه العودة 
الى الطاقة ويعطيه الأمان المطلق له ولاهله ولكل من بايعه مع الوعد 
بالزرق والعطاء الجزيل كما انه سومه ما أصاب من دم أو مال٠‏ ورد 
محمد بالرفض بطبيعة الحال٠‏ 


وهذه المراسالات التي دارت بين المنصور وبين محهد النفس 
الزكية تبين الاسانيد الشرعية والجدل الفقهي الذي كان يستيد اليه 
كل من الفريقين فمحمد يقول: "فان الحق حقنا وانها أدعيتع هنا 
الأمر بنا وخرجتم له بشيعتنا") كما يقول "أن ابانا عليا كان الومي 
وكان الامام فكيف ورثتم ولآيته وولده احيا,؟ كم يقول: "وانا 
بنوام رسول الله ملي الله عليه وسلم فاطمة بنت عمرو في الجاهلية 
وبدو بنته فاطهة في الاسلام" ٠‏ 


ثم هوي بعد ذلك يؤمن المنمور ان دخل فى طاعته واجاب 
دفوته علي نفسة وماله وعلى كل امر احدثت الا حدا من حدود الله 
أوحقا ليسلم أو معاهد فقد علمت مايلزمني من ذلك[ ٠]1‏ 


([) ابن الاشير؛ الكابل؛ من؛ مين 
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وهنا الشرط الاغيى يدل علي ملابة في الرأي فيها يتعلق بالأمون_ 
الدينية وهو يدل فى نفس الوقت على عدم بعد النظر السياسي٠‏ كما 

أنه بلاحط ان امان المنمون لايعتد به ويذكر بالامان الذي اعطاه لابن 

هبيرة ولعهه عبد الله بن علي والامان الذي اعطي لابي مسلم ١‏ 


ولم يكن من العسير علي الخليفة العباسي ان يفند ادعاءات 
العلوي فهو يلفت نظره الي انه فخ بقرابة النساء لتضل به الجفاة 
وا'فوغاء ولم يجعل الساى كالعمومة لآن الله جعل العم ابا١٠‏ يحتج 
ان العباس من اتهام النبى ملي الله عليه وسلع اسلم تبعا لها تقوله 
الايةء. واناس عشيرتك الاقربين" بينما لم يسلع ابو طالب كم هو 
يفلد حقوق علي بن ابي طالب في الخلافة ويدقم بعدم كفاءته فانه 
رفم سابقته في الاسلام دما النبي عندما مرض غيره للملاة بالناس ثم 
انه لم ينتخب يوم السقيفة ٠‏ ولها كان في الستة الذين عينهم ثهر 
تركوه كلهم دفعا ولع يروا حقا له فيهاء 


وبعد أن يروي له قمة جهاد العلويين وفشلهم علي ايام علي 
الذي اجتمع الحكهان على خلعه وحسن الذي بامها من معاوية وحسين 
الذي قتل ثم تقتيل الامويين لهم٠‏ ويقول ان العباسيين هم الذين 
طلبوا كأرهم وادركوا بدمالهم وانه لايجول له أن يأغذ ذلك حجة 
عليهو[ ٠ ]١‏ 


هنا عن دفع العلويين وتفنيد حججهم ثم هو بعد ذلك يبين 


(|) ابن الاشير ؛ ح وذ ص”ه 


ادعاءات العباسيين في مطالبتهم بوراثة خلانة النبي فيقول ان 
العباس كانت له سقاية الحع٠'‏ وولاية زمرم في الجاهلية والاسلام ثم 
يذكر حقوق العباس التي لاتنازع فى هذا الميراث وهى انه لم يبق 
من بلي عبد المطلب بعد النبي غيره بمعلى انه يريد ان يجعل 
الخلافة تركه يرثها اقرب الناس الي النبي وهله هى وجهة نظر 
أقارب النبي والشيعة ٠‏ وهى فى الحتيقة بعيدة عن السنة وعن روح 
الاسلام. ‏ 0 


تلك كانت حجج كل من الفريقين ٠‏ وكان على القوة أن تقرر 
لمن تكون الخلافة ٠‏ وندب المنمور عيسي بن موسي ولي العهد 
لمحاربة العلوي وارسل معه ابنه محمد واقترب عميسى من المدينةع 
واستشار محمد النفس الزكية اتباعه فاشار عليه البعض بالدحروج من 
المدينة ولكنه اخل برأي التقائلين بالمقام ثم انهم بتفكيرهم المثالي 
التقليدي الساذم فكروا كما فعل النبي فى حفر خلدق يحمبيهم من 
المهاجمين٠.‏ هذا مع أن بعضهم لم يغب عنه.. ضعف هذا الهوتف 
من الناحية العسكرية الاستراتيجية ٠‏ 


ولم يكن تأييد اهل المديئة لمحمد قويا, كما خرج اناس من اهل 
الهدينة بلراريهم واهليهم الي الاعراض والجبال وبقى محهد فى 
شرذمة يسيره وامر المنمور نائبه الايتاتل اهل المدينة الافيها ل 
ان يتسامعم معهم, ولكنه الع عليه في القبض على محمد وعدم تمكينه 
من الهرب وان يعلن مسلولية جميع القبائل اذا تمكن النفس الزكية 
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من الفرار ٠‏ وغرف محهد خنوع المدنيين واتخذ معهم بعض الاجراءات 
العنينة ولكنه سهح في اخر الامر لمن يريد الخروج منهم ان يخرج' 
وحامس عيسي الهدينة وسد منافلها وتهكن جنده من الوصول الى 
الخندق فردموه وتفرق معظم اتباع محمد النفس الزكية الذي سقط 
قتيالا بعد قتال سريع مجيد وذلك في منتصف رمضان سنة 0ه 
كانون أول «ديسمبر» ؟1/ام[1] 


ولم يكن للثورة العلوية من رد فعل في المدينة الا اضطراب 
السودان في البلد الذين استولوا على بعض امتعةالوالي الجديد ولكن 
أمرهم انتهي الي الهدذ[؟] 


وهكذا قضي اليتمور علي محهد النفس الذكية ولكن بقي اخوه 
ابراهيم الذي خرج في البمرة والتي كانت ثورته اشد خطرا علي 
الهنمور ٠‏ 


ا ان لت للق 
بالبصر 0 : 


كان ابراهيم يدعو كما سبق القول ‏ لآخيه محمد واغلب 
الظن ان الاخوين كانا قد اتفقا علي أن يعملا منفملين) وذلك حتي 
تتم الهبائتة للدولة وحاني اذا ما انهزم احدهها نجا الآخر ولو غرف 
ابراهيم كيف يستغل الظروف ويسير بجيوشه ضد المنصور وقت ان 


(|) ابن الاشير؛ الكاير؛ جنا ص مم-| ٠|‏ 
(؟) ابن الاشير؛ جن؛ ص "| -)|ه: 


١5952 


انتهت خورته في البصرة بالنجاح٠‏ 


وكها تقول الروايات اتخل ابراهيم المشرق مجالا لشاطه. وذلك 
أى فارس وكرمان والاهواز وذلك قبل قدومه البصرة واستقراره بها ٠‏ 


وبدأ ابراهيع حركته في البصرة في شهر رمضان سئة ١40‏ 
ه[١]‏ بداية طيبة وكانت الظروف مواتية له اذ تقول روايق٠‏ خليفة 
بن خياطع التي ترجع الي شهود غيان للاحداث ان الوالي سفيان بن 
معاوية بن يزيد بن المهلب سلع دار الأمارة الى ابراهيم من غير 
قتال[1] ثم قوي امره بها استولي عليه من دواب الجند وما أخله 
من الأموال “بعد الاستيلا, علي دار الامارة ٠‏ واستطاعت طلائع قواته 
وان تحر بعض النصر على القوات العباسية فاستولت علي الاهواز 
بعد ان الحقت الهزيمة بواليها) كها نجحت في دخول فارس وتهكنت 
من تهلك مدينة واسطع وهي المركز الاستراتيجي الممتاز في نسل 
الوقت٠‏ 


ولم يكن لدي المنصورع إلا قلة من العسكر, اذ كانت جيوش 
الدولة موزعة في الحجان .وفى خراسان وفي افريقية التي كانت 
مغطربة ايضاع واحس المنصور بحرج موقفه فأظهر الزهد والتسك 
والتقشف٠‏ ولكن سرعان ما استعاد رباطة جأشه فاستدعى عيسى بن 
موسي من المدينة وطلب بعض جيوشه التي كانت بالري وكتب الي 


([) ابن الاشير؛ الكابل؛ جن؛ ص 5إ|ء 
(؟) ابن الاشير؛ تاريخ خليفة بن خياط ؛ ح؟؛ ص3)9: 


-79ا- 


المهدى ابنه يامره بارسال القوات لاستعادة الاهوال ووجه عيسي بن 
موسي الي قتال ابراهيم وطلب اهل الكوفة من ابراهيع اليسير 
ليستعين بهم ولكن النموص تقول انه كان مثاليا فخشي ان غرج أهل 
الكوفة اليه ان تفتك خيل المنصور بسائهم واطفالهو[ ٠]١‏ 


وأغيرا خرج ابراهيم من البمرة للقاء غيسي ونزل في موضع 
يعرف باسم باخمرا "على بعد ١7‏ فرسخ من الكوفة" وحسب تقاليد 
هؤلا, الثوان المثاليين) وكيا حدث في المدينة رفضوا ان يقاتلوا 
فرقا حتي اذا ها انهزمت فرقة خرجت فرقة غيرها للقتال واصروا 
علي ان يقاتلوا مفا مثل أهل الأسلام رمم ماقيل لهم من ان الصف 
اذا انهزم تداعي سائره واقتتل الناس قتالا شديدا) وانتصري اصحاب 
ابراهيم في البداية ولكن الامر انتهي بهزيمتهم وبمقتل ابراهيع في 
6 من ذى القعدة سنة ١1060‏ ه, 


وبذلك اندحرت الثورة العلوية وخلص الأمن للعباسيين٠‏ 
بناء مدينة بغداد: 


انصرف اهتهام المنصورع الي تشييد حاضره جديدة للدولة٠‏ وكان 
قد شرع في ذلك, عقب توليه الخلانفة مباشرة٠‏ فتقول النصوص انه 
كان يبحث عن موضع مناسب لتلك العامهة ٠‏ وكان السفاح قد استقر 
في الانبار في الهاشمية وهي التي استقر فيها المنصور في اول 


(|) ابن الاشير؛ الكامل؛ جن|-صيم|٠‏ 
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مهده ‏ ولما كانت الهاشهية على الضفة اليسرى للفرات فانها كانت 
قريبة من الكوفة ٠‏ والكوفة كانت مركن العلويين وهى التى سببت 
الكثير من القلاقل للدولة الاموية ربها كان هذا هو السيب في عدم 
اختيار ذلك الموضع ليناء العامهة الكبري» 


وتجمع الروايات علي أن المنصور لم يبن مدينته الجديدة في 
مكان قفر خال من السكان بل ان الكتاب يذكرون عددا من الإماكن 
العامرة بالقرب منها ويذكرون من بين هذه الأماكن بغداد على الضفة 
الغربية لنهر دجلة وربها كانت هذه القرية نواة عاصهة قافول 
المستديرة ٠»‏ 


واسم بغداد يعنى "عطية الله" وتقول النموص ايضا ان 
المنمور عنديا بناها سهاها "مدينة السلام" وكان يطلق علي المدينة 
ايضا اسم المنصورية وذلك نسبة الى بانيها وكذلك عرقت باسم 
الزواى, ٠‏ 


وكان اختيار الهنمون لذلك الموضع موقنا وذلك ان ازدهار 
المنطقة يرجع الي مركزها الممتاز من نواحي كثيرة٠‏ فالارض في 
هذا المكان خصبة جيدة بسبب وقوعها بين دجلة والفرات فى ذلك 
البوضع الذي تضيق به المسافة بين النهرين) فكان يمكن تهيلة وسائل 
الري فيها بسهولة عن طريق القنوات التي تصل بين النهرين والتي 
كانت مالحة للملاحة ٠‏ ووجود هذه القنوات كان يجعل المدينة فى 
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موضع استراتيجي حصين فتقول الرواية انه قيل للمنصور عندها 
اختار هذا الموضع: "ات بين انهار لايمل اليك عدوك الا على جسر 
أو قنطرة فاذا قطعت الجس واغربت القنطرة لم يصل اليك٠‏ ودجلة 
والفرات والمراة خنادق هله المدينةع وانت متوسط للبصرة والكرنة 
وواسط المومل والسواد وانت قريب من البر والبحر والجبل[1]. 


ووضع. المنضور بيده اول لبنة في بناء المدينة في سنة 46( 
هه وقال " بسم الله والحهد لله والارض لله يوركها من يشاء من 
عبادة والعاقبة للمتقين ثم قال ابنوا على بركة الك" [؟] 


وبعد تخطيط المدينة) وبلوغ السور مقدار قامةع قامت الثورة 
العلوية في المدينة والبصرة تصمرف الفيمور كل همه اليها وترك 
البنا, حاتي م له القضاء علي النفس الزكية واخية ابراهيم' 


واستلزم البناء جمع عدد كبير من الصناع والفعلة من٠‏ مختلف 
الجهات وهناك تفصيلات عن العمال ومراتبهم من: الاستاذ الي 
الروزكاري٠‏ وأشرف علي البناء وحساب النفقات قوم من ذوي الفضل 
والعدالة والفقه وذوي الامانة والمعرفة بالهندسة من هؤلاء الفتيه 
الشهير ابو حنيفة النعمان ماحب المذهب الحنفي[!]٠‏ 


وقسمت المديئة الى أربعة مناطق تسهي ارباع وذلك تحت 
() ابن الاشير؛ الكابل؛ جن؛ ص )| 


(؟) نفس البصدر السابق؛ عونلاه 
() ابن الاشبر؛ الكابل؛ معن؛ صن|ء 


ااه 


اشراف اربعة من القواد يسهرون علي العمل الذي استمن طوال اديع 
سنوات٠‏ وخططت المدينة ورسهت حسب خطة جعلتها تتسع في شكل 
دائري٠‏ فالنص يقول "وجعل المدينة مدورة لللا يكون بعض الناس 
اقرب الى السلطان من بعض وبدئ ببناء قمر الخليفة في وسطهاء 
والي جانب القمر بني المسجد الجامع٠‏ ويفهم من النسوص أن مدينة 
المدائن التديمة امدت بغداد بكثير من مواد البناء الكبيرة التي 
كافك علينا: وحول نواه المدينة اي حول التمر والجامع تجبعت 
بغداد في شكل دائري وقسهت الي احياء منفملة تخترق هله الاحياء 
طرق عريضة مستقيهة كان يبلغ عرض الطريق منها 1٠‏ دراعا 
واتسعت المدينة وعهلت فيها مجاري المياهم وأقيمت فوقها القناطر 
وانشلت المهاريع وحمنت المدينة تحمينا. قويا حتي تكون الاقامة 
فيها م«أمونة شع احيطت بسورين أحدهها من الداخل والاخر غارجي) 
وكان السور الداغلي اعلي من السور الخارجي٠‏ وكانت المنطقة بين 
السورين تسهي الفصيل٠‏ وجعل للمدينة أربعة ابواب المسافة بين كل 
من باب من ابوابها والباب الذي يليه حقدر بميل٠‏ ومن هذه الابواب 
باب خراسان وكان يسهي باب الدولة لاقبال الدولة العباسية من 
غرأسان وهو في الشرق وباب الكوفة الذي يسمي ايضا باب الكوح فى 
اتجاه الكونة وفي اتجاه الحجان وفي الغرب باب الشامم وفي اتجاه 
الجنوب باب البصرةع وهو يومل الى منطقة الأهواىر وفارس 
وخورسنان' ويقال ان المنصور لم يصنع للمديئة ابوابا جديدة ولكنه 
استجلب لها الابواب من مدينة واسط باستثناء باب الشام الذي مبعه 
الفتمور٠‏ وشعر المتصور بضيق قصره وسط المدينة التي تهوج 
بالسكان) وبني بعد الانتهاء, من المدينة المدورة وخارج اسوارها 


دالا ام 


الشرقية قصرا ثانيا هو قمر الخلد. وحدث شغب بين أهل السوق 
قفاضطر الخليفة ان يخرج اهل الأسواق من المدينة وان يسكنهم في 
منطلقة الكرخ في الجنوب٠‏ وبني ايضا المنمور الجزء الشرقي عن 
بغداد وأنشا في هلا المكان الجديد وشهال القمر الذي خصص ليكون 
معسكرا لولي العهد المهدي قصر "الرصافة"[1] ووزعت الارافي 
المحيطة بالهدينة كاقطانات لاقارب المنمور وليواليه ولكبار رمال 
الحاشية ٠‏ 


ومن هذا اأوصف يمكن ان ترجم ان الهنفمون مندما بني مدينتة 
كان يهدف الي بناء 'معسكر لجنده الخراسائية بعيدا من مديئة الكوفة 
بمعلي أن نشأة بغداد كانت اشبه ماتكون بنشاة الهدن التي بليت في 
مدن الاسلام مثل: البصرة والفسطاط والقيروان التي أسست لتكون 
قواعد عسكرية للجند العربي في حلك الاقاليع» 


بعص مظاهمسر نظم الدولة: 


وظهرت الهدينة الجديدة بوظهر يختلف عن مدينة دمشق حاضرة 
الامويين فالخلينة العباسى ظهر بمظهر الأمام أولا وقبل كل شئ 
وكلمة الامام هنا لها معني دينيا اكثر من كلمة- الخليفة أي كلمة 
ادر الوؤمنين فالآمام هنا مشتقة من امانة الملاة. 


وعول العباسيون على تاكيد مفتهم الدينية هله فكانو!ا يرثدون 


(5) ان الاشررة الكامل 1 عوة ص ”)م 
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البردة الى كان يليسها الرسول «ملي الله غليه. وسامم هذا في 
الوقت الي عهدوافيه بجزء كبير من سلطانهم الزمني الي الوزير ' 
ووظيفة الوزير تعتبر تجديدا عباسيا فيها يتعلق بادارة الدولة 
وذلك ان اللقب لم يعرف عند الامويين قبل ذلك٠‏ كان اللقب عند 
الامويين هو لقب الكاتب!]٠‏ 


واحاط الخليغة العباسي نفسه بمهظاهر الابهة والعظية ٠‏ 


أما عن البالاط العباسى) فكأن يظهر فيه الي جانب أفراد الاسرة 

وآل النبى ملي الله عليه ولي وهؤلا؛ كانوا يكونوا طبقة الاغيان) 

الي جانبهم كان يظهر كبار رجال الدولة والموالي) كما كان هناك 

القراء والفقهاء والاطباء وعلماء الفلك والشعراء والموسيقيون 

والمضحكون والخصيان. كل هذا يعني ان خلينة بغداد لم يعد شيخ 
قبيلة بل اصبح وريث ملوك فارس٠‏ 


ولم تعد الوظائف الكبيرة فى الدولة وفقا على النبلاء بل 
أمبحت تهنم وكذلك اصبحت الملابس الرسمية التي تعر ف بالدلع هي 
السهة المبيزة لاصحاب الرتب الكبيرة) وكذلك القلائس الطويلة التى 
أمر المنصور كبان موظفيه بلبسها. ١‏ 


بواذا كان الامويون قد عرفوا وطيفة الحاجب وهو الرجل الذى 


(|) انظرة الجبشياري؛ كتاب الوزرامة عن ع؟؛ سن إر-ومء 
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ينظو مقابلات الخلينة فان الحلينة العباسي امبح بعيدا كل البعد عن 
العامة بفضل عدد كُبير من الحجاب والهوظفين ورجال الدولة الذين 
كانوا يزدادون عددا من مرور الوقت٠‏ 


والى الهنصور يرجع الففل في وضع نظي الدولة العباسية فقد 
حافظ علي النظام الساساني البيرنطي الذي كان معيولا به على أيام 
الاموبين كما أنه جدد بناء هذا التنظيم فأمبم على كل ولاية عامل 
اى وال وكان لافراد الأسرة نصيب كبير في هذه الولايات٠‏ 


وبفضل نظام البريد الذي عرفه الامويون والذي توسع فيه 
المنمور استطاع الخليفة ان يفرض رقابة شديدة على ادارة الولايات 
اليختلفة ٠‏ 


وكان علي أمحاب البريد ان يقوموا بكل الاستعلامات رمم ان 
عهلهم كان يتركز في امداد الخليفة بالمعلومات المتعلقة بقيام الولاة 
باداء مهام وظائفهم في أعمالهم٠‏ وكانت تقارير اصحاب البريد لها 
أههية خامة فعن طريق هله التقارير كان تعرف حالة المحاصيل 
نفتتخل الاجراءات المناسبة فى الوقت الهناسب عدسما يكون الوقت 
وقت جدب٠‏ وكانت احماءات التويد هذه الهصسر الذى استقى منه 
الجيل التالي علم الجغرافية الذي ازدهر عند العرب. ١‏ 


736لا 


وتقول النصوص ان المنمور قال: "ما احوجني ان يكون علي 
بابي اربعة نفس لايكون على بابي أعف منهم هم اركان الدولة ولايصع 
الهلك الابهم٠‏ اما احدهم فقاص لاتأغذه في الله لوحة لاكقع والآخر 
صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي وماحب حراج يستقصي 
ولايظلم الرعية فاني عن ظلمها غني ثم عض على اصبعة السبابة 
ثلاثة مرات يقول في كل مرة اه اه قيل: ماهو ياامير المؤمنين؟ 
قال: صاحب بريد يكتب خبر هؤلا, على الصحة[ ٠]!‏ 


الثقا: 


وضم الفتصون الى بلاطه كبان الفقهاء وأصحاب اليعرفة بعلم 
الحديث والفقه٠‏ وكان حقريب الفتهاء يعتق ان الدولة المثالية التى 
تعتني بنشر العدل والشرع اصبحت حقيقة واقعة٠.‏ 


وفى ذلك الوقت كان مؤسسا الهذهبين الكبيرين الا وههاء 
اليذهب الحنفى والبذهب المالكى على قيد الحياة كانا يميلان الى 
العلويين يقال 1 ابا حليفة كان يميل الي ابراهيم بن عبد الله مندها 
قام بثورته في البصرة ٠‏ 


وأبو حنيفة النعمان بن ثابت كان من الهوالى هنا ولوان اصحابه 
وتلاميله سيضعون له نسبا يرجع الى ملوك آل ساسان٠‏ 


)١(‏ ابن الاشير؛ الكامل؛ جنا ص3 


ا 5 


وغاش ابو حنيفة في الكوفة وكان يشتغل بتجارة الدريرع 
وتوفي ابو حنيقة في سنة ٠106هدمل/ا‏ في بغداد ٠‏ وكان قد قام 
بالقاء الدروس في الكوفة وكانت له اراؤه الفقهية وفتاويه١'‏ وتتميز 
مدرسة ابوحنيفة في التوسع فى استعمال "الرأي" وكذلك 
القياس» ١‏ 


اما عن مالك بن انس مؤسس الهذهب الهالكي بالمدينة فقد غرف 
بميله للعلويين ايضاء والظاهر أنه عوقب وضرب بالسياط لهذا السبب 
وذلك بعد ان فشلت كورة النفس الركية٠‏ ولكن الخلفا, سيقدرون 
مالك فيها بعد وسيزوره هارون الرشيد عند ادائه فريضة الحج وذلك 
قبل موته بقليل٠‏ وبينها كان اتباع مالك يشرون مذهبهم في بلاد 
العرب خامة وفي الاندلس) دخل الحنفيون في خدمة الدولة وعمهلوا 
على نشسر مذهبهم وخاصة بعد أن شغل أبو يوسف «احد تلاميل ابو 
حنيفة 4 منصب قامي القضاةع فأصيم الهذهب الحنفىي هو اليلهب 
الرسمي . 5 


ومدرسة مالك بن انس مبينة علي الاحاديث وذلك بسب وجوذه 
في مدينة الرسول ملي الله عليه وسلم وهويهتم يالمتن اكش من 
اهتهامه بالاسناد وهو علاوة على اتخاذه القران والسنة كأصلين 
للتشريع يضيف اليهها ما تعارف عليه اهل الهدينة .أي انه يري أن 
الاجماع هر اجماع اهل المدينة ' 


1 1ن 


فتنة الموصل سنة 508اه. 


ويتأسيس العاصهة الجديدة بغداد اصبحت سياسة الدولة شرقية 
ورغم أن البنصور اهتم اهتهاماً كبيرا بتأمين وصيانة حدود دولته 
فعمل علي تعقب الخارجين والقضاء عليهم فان هذه السياسة الحازمة 
لم تملع قيام الثورات في كثير من الجهات من ذلك كورة الخوارمج 
بالمومل سلة ه والقلاقل التي أكخارها الاكراد بهذه الجهات 
مماجعل المنصور يستعهل خالد بن برمك على الموصل فقهر خالد 
المفسدين وكانت له هيبة في نفوس الناس[١].‏ 


ثورة استاد سيس: 


قامت بخراسان ثورة بقيادة رجل يعرف باسم استاذ سيس وذلك 
فى سنة ٠192ه)‏ وكانت هذه الثورة خطيرة مثلها فى ذلك مثل 
الثورات الهذهبية التى قامت بايران' فيقال ان هذا الرجل ادعى 
النبوة وان اصحابه اظهروا الفسق وقطمع السبيل, وانضم الي جائب 
هذا الرجل كثير من الاحباع "وغلب علي عامة خراسان" ٠‏ واستطام 
أن يوقع الهزيمة بعدد من الجيوش العباسية, ولكن امره انتهى 
بالهزيمة بعد ان سبب للدولة متاعب شديدة[1]. ْ 


(]) ابن الاشير؛ الكامل؛ عن ؛ ص عسي , 
فق ابن الاشيره الكامل؛ من ؛ صير؟-9ع, 


رن 5 
السياسة الخارجية: 
الحرب ظطد بيزنطة: 


أما عن السياسة الخارجية فائها كانت تتلخص في الصراع الذي 
اصبح تقليديا بين الاسلام وبين الدولة البيزنطية) ولقد طال الصراع 
ضد بيزنطة لمدة زادت على أربع قرون هي التي بدات بالتوسع 
الاسلامج. وإنتهت سنة 198١ه‏ بالحروب المليبية ٠‏ ورغم طول هله 
الفترة كانت هذه الحرب سقيمة لم يستطع احد طرفيها ان يحرل 
اخناءها انتمارا حاسما وخالال هذه الفترة غرفت بيزنطة عصرا من 
القوة على ايام الاباطرة الايسوريين وكان هلا من اسباب رجحان كنة 
بيزنطة ولكن احت مسألة النزام الداغاى في بيزندلة من اجل عبادة 
المور ثم الاضطرابات التي ذلتها فاضعفت من قوة بيزنطة وهكنا 
كانت الفرمة مواتية؛ للينصور فى سنة؟؛١ه‏ ولكى يوجه هجوها 
د البيزتطيين: ْ ١‏ 


والحقيقة ان الأامبراطورية البيزنطية لم تكن مهددة تهاما من 
جانب الخلافة كما ان الخلافة كانت أقل عرضة للخطر من جانب 
البيزنطيين ولهذا السبب يطلق يعض الكتاب الافرنم على هذه الحرب 
اسم "حرب العظمة" فهو يري أن هذه الحرب لع حكن ضرورية ولكن 
الاسلام كان عليه ان يشعر دولة الكفار بسطوته وهيبته ولهذا كانت 
تقوم القوات الاسلامية بتلك الحملات التى تعرف باسم "الموائف 
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والشواتي" وهو يري ان المصالح الاقتصادية بين بيزئطة وبين 
الاسلام كانت توجب قيام اتفاق ودي ب بين الطرفين 


وعلى أية حال كان مجال العمليات العسكرية ضد بيزنماة هي 
المنطقة المحاذية اجبال طوروس في الشرق وهي المنطتة التي رفت 
عند الكتاب باسم "العوامي" أو "الثغور" ومعناها الحد الذي 
يفمل بين دولة الاسلام وبين دولة الكفر خلف هله الينطقة كانت 
توجد المهرات والمنافل فى الجبال وكانت هذه الههرات محمية 
بالقواغد والقلاع) وهذه القواعد كانت مدنا اغريقية قديهة جددها 
العرب واعادوا بناءها وحولوها الي حمون وأهع هله الحمون ادنه 
وطرطوس والمميمة وسميساط وملطية) ومرج دابق» وخلف هله 
القلاع كانت تمتد اقاليم اسية الصغري وهي ارض الروم وهله الأرض 
كانت هدف القوات الاسلامية خلال الصوائف والشواتي ترهب بها 
الاغداء وترجع بالسبي والمغائم اما عن الهدف الحقيقي للجيوش 
الاسلامية فكان هي غاصهة الدولة البينزنطية ٠ولكن‏ قوات الاسلام لم 
حستطع تحقيق الاستيلاء علي التسطنطية ٠‏ 


والذي يلاحظ هو أن الموائف لم تكن تذهب علي ايام اليتصور 
الي بيزنطة الا اذا كاز ن العسكر فير مشغلين في اماد خورة ٠‏ 
تقول الرواية في سنة ااه "لم يكن تلناس في هذه السنة 
مائة" لشغل السلطان بحرب سلباذ" [1] 


(|) أبن الاشير؛ الكامل؛ م؟؛ صيرعم. 


١1١6ه‎ 


ولهذا السبب نجد انه فى السنة التالية يتهكن الامبراطور 
قسطنطين من اخل ملطية وبهدم اسوارها ولكن المسلمين استطاعوا أن 
يستعيدوها واعادوا بناءها وعيروها ٠‏ 


وبعد ذلك عقدت معاهدة فى سنة 8[ ه بين المنصور وبين 
7 اه بعد ان أنتهى المنصور من حرب العلويين[ ٠]‏ 


خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد والبيعة للمهدى: 


اضفطر عيسى فى سلة /ا15 ه ان يحل الناس من البيعة له 
وذلك بعد ضغط شديد من المنسور استعمل فيه الكثير من الاساليب 
العنيفة واخذ المهنصوى البيعة لابنه البهدي بدلا من عيسي الذي 
اصبع يلي المهدي في ولاية العهد ‏ وتقول الرواية ان عيسي قال 
"انا ذا أشهد ان نسائي طوالق ومهاليكي احرار وما املك في سبيل 
الله تصرف ذلك فيمن رأيت ياأميرالمؤمنين" ٠‏ ْ 


ويقال ان الناس تلندروا بعد ذلك بقولهم؛ "هنا الذي كان غدا 
فمار بعد غمد" (1] 


(]) ئفس اليصدر السابق؛ ح )ا ووم - .س0 
(؟) نفس اليصدر؛ عوط ص ©ع-؟, 
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وفاة المنسون: 
وفى شهل ذي الحجة من سنة ١6/‏ ه حوفي الينمون وكان 
في طريقه الي الحج بالقرب من مكة ٠‏ 


وكان المنمور كما تصفه الروايات من الحزم ومواب التدبير 
وحسن السياسة علي ماتجاون كل وصف[[] فقد كان يشغل صدر 
نهاره بالامر والنهي والولايات والعزل وشحن الثغو. والاطراف وامن 
السبل) والنظر فى الخراج والننقاتع ومصلحة معاش الرعية ٠٠‏ فاذا 
ملي العصر جلس لاهل بيته فاذا صلي العشا, الاخيرة جلس ينظ 
فيها ورد من كتب الثغور والاطراف٠٠‏ وشاور سماره فاذا مضي 
خلث الليل قام الى فراشه وانصرف سمارمم واذا مضي الثاث الثاني 
قام فتوضا وصلى حتي يطلع الفجر ثم يخرج فيملي بالناس, ثم يدخل 
فيجلس في ايوانه[؟] ٠‏ 


(|) البسعودي؛ يروج الذقب؛ ح )نص 7##], 
(؟) ابن الاشيرة الكابل؛ عم؛ صبع ٠‏ 


خلافة المهدى 
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خلافةالمبهدى 
١44‏ - 1ه 


مات المنصونر - كها سبق القول ‏ بالقرب من مكة وشو في 
طريقه لاداء فريضة الحج)» واحتفل بتأبينه وأغذ البيعة لأبنه 


٠يدههلا‎ 


ويفهم من النصوص أن الذي اغذ البيعة لليهدي هو ابنه موسي 

«الهاديم وكان من بين الحاضرين قدد من كبار رجال الدولة) وبعض 

عمومه الهادي بل وتذكر الرواية ان عيسي بن موسي» ولي العهد. 

0 كان حاضرا بدوره كان مترددا, والنص يقول: "ابي من 
٠‏ ولكه بايع ]١[‏ 


وومل نبأ وفاة المنمور الى البيهدي الذي كان بيغداد فى 
ملتصف شهر ذي الحجة وارسلت اليه اشارات الهلك وهى: بردة 
النبى ملى الله عليه وسلم) والقضيب وخاتم الخلافة ٠‏ 


وفي بغداد تهت البيعة الثانية للخليفة الجديد وهي "بيعة 
العامة وأولي» المشاكل التي اعترضت المهدي هي ولاية العهد) فقد 
كان ميسي, بن موسي هو ولي العهد الثاني' ومر عيسي بن موسي 
بنفس المحنة التي غرفها في عهد المنمور, فقد التعرض للاشطهاد 


(|) ابن الاشير؛ الكايل؛ حجنة صءمه 
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والتهديد والترغيب ومحاولة اقناعه عن طريق الفقهاء والقضاة خلع 
نفسه في أوائل سنة ٠7١ه,‏ وبايع للمهدي, كها بايع ابنه موسي 
الهادي بولاية العهد. كم جلس المهدي في الغد, وأحض. أهل بيته 
وأخذ بيعتهم) وخرج الى الجامع ومعه عيسي بن موسي فخطب الناس 
واخيرهم بخلع فيسي والبيعة للهادي فاسرم الناس لهبايعته 


أما عن العلويين فلا تذكر الروايات انه قام باعهال عنيفة. ضدهم 
وكان المهدي كها تقول الرواية محببا الى الخاص والعام٠‏ لآنه افتتح 
امره برد المظائم وكف عن القتل وأمن الخائف وانصف المهظلوم٠‏ 
الا ان المهدي كما يفهم من النصوص استثني بعض العلويين من 
التمتع بالعفقيع وهو الحسن بن ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
على مها اضطره الى الهرب من سجنة واقلق ذلك الخليفة ولكن الاآمر 
انتهي بطلب العلوي الامان من الخليفة فأمنه المهدي ووملل 


واطلق الههدي كما تقول الرواية ابني داود بن طهمان) الذي 
كان ينامر ابراهيم فى البصرة وقرب ابنه يعقوب - بن داود - 
حقريبا شديدا واستوزره وقرب ذاود بدوره الزيدية من العلويين 
"تجمعهم وولاهم امول الخلافة في الشرق والمغرب "وكان ذلك من 
الأسباب التى دفعت الشاعر بشار بن برد الى أن يقول بيتية 


المشهورين: 


بني امية هبوا طال نومكم ان الذليفة يعقوب بن داود 
ضاعت ذلافتكم ياقوم فالتمسوا ثليقة الله بين الناى والعود 
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والظاهر ان الخليفة ادرك خطورة امر ترك مقاليد أمور الدولة 
الي وزيرة فتخلص منهم سجنهم وذهب بصره في السحن) وبق 
محيوسا حتي نهد هاروق الرشيدع أذ شفع اليه فيه يحيي بن خالد 
بن برمكع فأمن الرشيد باخراجه من سجنه) واحسن اليه ورد اليه 
ماله وأختار يعقوب الاقامة في مكة فاقام بها حتي مات في سنة 
ماهر .]١‏ 


مورقف الخوارج: 


كان الخوارج يلجاون كعادتهم الي القيام بأعيال العنف والشدة من 
ذلك هما تذكره النموص من قيام ثورة خارجية بخراسان في سلة 
11 ه تزعهها رجل يعرب باسم يوسف بن ابرهيم ويلقب "بالبرم" 
وقد قيل أنه كان حروريا واستطاع التغلب علي بوشنج ومرو الروذ 
والجوزجان)» ولكن جيوش الخليفة استطافت القضاء على الثوان 
والقبض علي يوسف هنا الذي سبق الى الرمائة حيث قطعت يناه 
بها ورجلاه وقتل هو اصحابه وملبوا غلى الجسر ٠»‏ 


وفى اواخر هذه السنة قامت كورة خارجية أخري بنواحى 
البومل) ينفرد بذكر تفميلات دقيقة علها خلينة ين خياط فى 
تاريخة) كها ينفرد بايراد نص الرسائل المتيادلة بين الاش الخارجي 


وعم لي 


(|) ابن الاشيرة الكابل؛ عن؛ هن3, 


هات 


عبد السلام اليشكوي والخليفة المهدي وقد سببت حركة اليشكري - 
الذي استولى على معظم ديار ربيعه ‏ الكثير من المتاعب للدولة) 
وذلك قبل ان يقضي عليها ويقتل زعيمها ٠‏ 


الحركات المذهبية: 
حركتة المقنع: 


أما عن الحركات المذهبية التي اشتهرت بها خراسان منذ مقتل 
ابي مسلم فانها انتجت علي أيام المهدي خورة كبيرة قام بها رجل 
يعرفه الكتاب بلقب "المقنم" وهذا الرجل كان يؤمن بالتناسخ) واسم 
هذا الرجل هاشم وهو من مرو الروذ واعتلق هاشم فكرة التناسخ 
والحلول فقال: "أن الله خلق آدم فتحول في مورته, ثم فى صورة 
نوج وطلم جرا الي ابي مسلم الخراساني ثم تحول الي هاشم وكان 
هذا يعنى ان روح الله قد تقهصته وعلى ذلك يقول بعض الكتاب أنه 
ادعي الالوهية ٠‏ وبدأت الدعوة التي قام بها المقنع في منطقة كش 
ونسف - من أرض ما رواء النهر ‏ والتف حوله جمع كثير وأيده 
أعداء الدولة من أحباع مذهب ابي مسلم الذين عرفوا بالمبيضة ببخاري 
والمغدع وساعد هذه الثورة قيام الثووة ا لخارجية في خراسان (إثورة 
البرم)1 وكذلك اعانة الترك الذين استنجد بهم فتهكن المقنع من 
السيطرة علي الاقليم في وقت قليل) كما استطاع ان يحقق عددا من 
الانتمارات علي قوات الخلافة التى سارت ضدهء وكان الرجل يظهر 


16377 


امام الناس مرتديا قناعاع هذا القناع منسوج بخيوط الذهب حتي يبهر 
الابمار عن طريق اشراق الانوان الالهية كما كان يدعي٠‏ وتقول 
النمسوص ان اتباقه كانوا يسجدون لهم ولهذا السيب عرف بالمقدع 
وربها كان السبب في ارتدائه ذلك القناع هو محاولته اخناء تشويه 
وجههء اذ تقول الرواية "انه كان أعور"[1]. 

وبعد غدة حهلات كللت بالظفر استطائت الجيوش العباسية 
هزيهة الثوار في منطقة بخاري بعد اى ضيقوا عليهم الخناق 
وحامروهم حوالي اربعة اشهن ولكن المنهزمين لم يستسلهوا اذ 
لحقوا بالقوات الرئيسية للمقنع وطالت الهناوشات طوال سنة ١٠1اه‏ 
دول جدوي في السنة التالية وهي سلة [1! ه تجهعت قرات 
الخلائة وحقدمت نحو التأخر) وشددت عليه الحمار حتى اضطر كثير 
من أتباعه الي الاستسلام وذلك بعد أخل الأمان سرا نه وبقي الهتنم 
فى قلة من أمحابه زهاء الفين وعندها أيقن بالهلاك اضطر الي القاء 
نفسه هي وأهله ونسائه وخوامه فى النار وذلك بعد ان احرق كل 
مافى قلعته٠‏ ومن دابة وثوب فين ذلكع وتقول الرواية انه قال: 
من أحب أن يرتفع معي الي السماء فليلق نفسه معى في هذه 
الار ‏ [؟] 


ورم القضاء على الفتنة وقعل امير بخاري) فان ذلك الياهب 


() ابن الاشير ؛ الكامل؛ حجنا ص؟ن» 
(؟) نفس اليصذر) تريمن» 


- 1ه 


ظل باقيا فى كش وبغض قري بخاري ونهاية هاشم الغريبة هذه كانت 
سببا في افتنان من بقيى من اصحاب كها تقول النصوص٠[١.]٠‏ 


وتقول النموص ان المهدي"جد في طلب الزنادقة والبحث عنهم 
في الافاق وتتلهم"[ ] كما تقول الرواية انه قال لولي غهده الهادي 
وقد قدم اليه زنديقا فقتله وامر بصلبه يابني اذا مان الامر اليك 
فتجرد لهله العصابة يعلى اصحاب مانى . فانها تدعي الناس الى 
ظاهن حسن كاجتداب الفواحش والزهد في الدنياع والعهل للاخرة كم 
تخرجها من هذا الى تحريم اللحوم ومس الهاء الطهور وترك قتل 
الهوام تحرجا) ثم تخرجها الى عيادة اثتين) احدهها النون والاخ 
الظلية) كم تبيع بعد هلا نكاح الاخوات والبنات والاغتسال بالبول 
وسرقة الاطفال من المهد لينقتذوهع من فلال الظلمة الي هداية 
النور' فارفع فيها الخشب وجرد السيف فيها وتقرب بأمرها الي 
اللدر م] 


وحوالي ذلك الوقت عهد المهدي بالتنتيش على الزنادقة الى 

موظف خاص يعرف باسم المتولى لامر الزنادقة اوماحب الزنادقة٠‏ 
وتلكر الرواية أن اول من تقلد هنا المنصب الجديد هو عمس 
الكلواذائي[ ج] الذي توفي سنة 118 فولي مكانه محمد بن عيسى 
بن حهدوية الذي كان عنيفا "فقتل من الزنادقة خلقا كثيرا"[ه]٠‏ 

(]) اين الاشير ؛ الكامل؛ حن؛ معريرخ» 

(؟) انظر؛ ابن الاشيرء الكابل؛ حمة عن39. 

(؟) تقس البصدر؛ عنم, 


()) ابن الاشيره؛ حن؛ ص39. 
(ن) ابن الاشيرة جونة صس7. 


١ د66‎ 


ولاشك في أن تههة الزندقة هذه كانت تحقق للخليفة ولعهاك 
هدفين قى وقت واحد اول هله الهدفين هو التخلص من الاعاء 
الام" والثانى كسب حب الشعب٠‏ وهناك نصوص نستشف منها 
ذلك عندما يود الخلينة التخلص من وزيره برميه بالزندقة وتلكر 
الرواية ان المهدي عندما تجهن لغزو الروم في سنة 179هم أرسل 
“وهو بحلب . لجمع من يتلك الناحية من الزنادقة فجمعوا فقتلهم 
وقطع كتبهم بالسكاكيز[”!] ٠‏ 

ونهج خلفاء المهدي نفس السياسة فوجهوا تهمة الزندقة الي 

كل من ارادوا التخلص هده بل والي كل امحاب الآراء التي لادرفي 

: ٠ الخليفة‎ 


اما عهد المهدي فهىي مهد ازدهانر ورخاءوء وقد قصد بابه 
الشعراء فاكرمهم واغدق عليهو٠‏ ويرجع الفضل الى المهدي في انشام 
شبكة من الطرق وكذلك تحسين نظام البريد ٠‏ وعلي ايام المهدي غدت 
مدينة بغداد المحطة الرئيسية لتجارة الهند, ويفضل اشتمام الخليفة 
ازدهرت المناعة واهتم المهدي اهتهاما خامة كهاتقول النصوص 
بالحرمينم. فأمر ببناء المحطات للتوافل علي طول الطريق الي مكة) 
وأمنر بنا, الهصائع (المهاريع4 لخزن المياهي وحفن الابارع وقلد هذا 
العيل لموظف غاص اطلق عليه "صاحب الممائع"[2]1٠‏ كها أمر 
المهدي كما تقول الرواية في سنة !1 (ا باقامة البريد بين مكة 
(|) ابن الاشير؛ الكابل؛ جنا ص؟!1 ٠‏ 
(؟) انظرة ابن الاشيرة؛ جىة عن.+؛ ص 76 هبش تقول الرواية ان 
الببدي سار -للحجة فابا بلغ العقبة ورذي قلة الباءه خاف" ولحق 


الناسن مطش شديد حتي كادوا يبلكون؛ ونمضب الببدى عل يقطين 
لائة صاحب اليصائع, 


-1١85- 


والمدينة وكذلك بينهما وبين اليمن "ولم يكن هناك بريد قبل 
ذلك" [1] وعلى ايامه جددت كسوة الكعبة) كها أمر بانزيادة في 
اليسجد العرا -ومشود النبي ملي الله عليه وسلم [سنة /اتاهمع 
فدخلت فيه دور كثيرة ٠‏ 


وعلى عهده ايضا تم بناء مسجد الرمائة وسورها وخندقهاع كها 
زاد في مسجدي البصرة واليومل ٠‏ [؟] 


وتنسب أليه النصوص انه وضع في سنة 9 [ه ديوان الازمة 
كما "اجري علي المجلمين وأهل السجون الازراق في جميع 
الافاق" [؟] ٠‏ 


وكانت سياسة المهدي ازاء بيزنطة) نفس السياسية التقليدية 
للدولة العربية الاسلامية) وينسب للمهدي تجهيز حهلات قوية ضد 
بيزنطة ولكنها لعو تحرن انتصارات حاسهة ٠‏ 


ففي سلة 19 [ه تلك الرواية أن المهدي تجهز بنفسه وأعد 
عدة عطيهة وجمع الاجناد من خراسان وغيرها) وخرج علي رأس قوات 
كبيرة) وكان بمحبته ابنه هرون (الرشيد) بينها استخلف على بغداد 


0ع( انظر ؛ أبن الاشير؛ صريم, 
(؟) ابن الاشير ؛ ج ١‏ صياوة ص 59 
(9) ابن الاغير؛ جم؛ ص 8. 


-187- 


ابنه موسي (الهادي)) وسار الي المومل الجزيرة ومن هناك عبر 
الفرات الى حلبع ثم رافق ابله هرون حتي جا الدرب (أي الممر] 
اليؤدي الي ارض الروم) وهناك 6 وقاد اذراحه ليزوربيت 
المقدس[ ٠]١‏ 


وسان الرشيد بأرض العدو وكان بصحبته قدد من كبان القواد 
منهم قيسي بن موسى والحسن بن قحطبة, كما كانت امانة الحملة من 
امور العساكر والنفقات والكتابة موكوكه الى يحي بن غالد الذي كان 
كاتب الرشيد واغلب الطن ان هله الحملة لم تأت بنتائج كبيرة وذلك 
انها تمكنت من فتس احد الحمون فقط بعد حمارل استمر أكثر من 
شهر) ولى سلة ١14‏ ه أي السنة التالية ردت بيزنطة يأن تقدم 
البطريق ميخائيل وتحدي الصائفة الاسلامية التى اضطرت الى 
الانسحاب وعادت مها اثار سخط المهدي علي قالد المائفة حاتي انه 
رب في قعله؛ [ ]١‏ 


وترتب علي ذلك انه في سنة ١10‏ هرسير المهدى ابنه هرون 
(الرشيد) على رأس حملة عظيمة بلغت حوالي 14 الف رجل كما 
حقول الرواية)[م] والظاه انها لاقت نجاحا اذ أن القائد البيزئطي 
اضطر الى الانسحاب امام هرون الذي توغل هن والخرسانية في أرض 
(|) نفس البصدرة ص“7ء 


(؟) ابن الاشثير؛ الكابل! عؤا عي)اء٠‏ 
() نفس البصدر السابق؛ ص50 


-١8شث4-‎ 


الروم الي أن وملوا الى خليج البوسفور٠‏ وخافت ايرين «أمراة اليون 
كها يقول بن الاثير) الوصية على ابنها قسطنطين السادس وافطرت 
الي عقد الصلع ا الهدنة لهدة خلاث سبوات علي ان تدفع الجزية 
السنوية وسينقض البيزنطيون هذه الهدنة قبل حلول اجلها وذلك في 
أواخر سبة 78 ١ه‏ أي قبل وفاة المهدي[ ٠]‏ 


أما عن موقف المهدي ازاء المغرب والأندلس فسدراه بتفصيل 

فيها بعد اما من جهة المشرق فتقول النصوص أن المهدي أهتم 

بالمشرق حتى بلاد الهند وذلك انه ارسل حملة بحرية الى هله البلاد 

6ه وكانت هذه الحهلة تحوي كثيرا من الجند النظامي 

| واليتطوعة) وهاجهت هذه الحهلة احدي الهدن الساحلية الهندية) 

وخربت معبد الهدينة البوذي "البد" واخذت الهدينة) وعاد اليسلهون 

محملين بالاسري والمغانع ولكن الحملة انتهت نهاية اليمه قرب ساحل 
فارس اذ عصفت بها الريام فتكسرت معظم المراكب ٠]1[‏ 


موت اليديى: 


وفي سنة ١194‏ ه مات اليهدي, بعد خالافه دامت عشر سنئين) 
وترك الخلانة لابنه موسي الذي تلتب بالهادي٠["؟]‏ 


(|) انظر؛ ابن الاعير؛ الكامل؛ حن؛ صو3. 
()) نفس البصدر السابق؛ عريونء 
() نفس المصدر السابق؛ صإياه 


النمل السابع 


خلافة اليادى 


16١ 


خلافة الهادى 
6 - له 


بويع لموسي (الهادي) بالخلافة) في بغداد في نفس اليوم الذي 
مات فيه المهدي وكان مقيها بحرجان) يحارب اهل طبرستان وكتب 
الرشيد الي الافاق بوفاة الههدي واخذ البيعة للهادي[ ]١‏ ونستشف 
من الروايات قيام نزاع خفي بين ابني المهدي وهها: موسي «الهادي» 
الذي حنازل له عيسي بن موسي «الذي مات سنة |1 اه)[؟] عن 
ولاية العهدع قارو الرشيد) الاي أخذت له البيعة كولى كان للعهد 
في سبة 77١ه[؟]‏ والذي كانت أمه الخيزران تهتم بشلون الحكم 
ملذ عهد زوجها المهدي وأغلب الظن انه مها ساعد على دقة الموتقف 
ان المهدي اشرك الاغوين في الحكم علي أيامه فعهد بمشرق الدولة 
إلى ولي العهد موسي كماعهد بمغربها الى ولي العهد الثاني هارون 
وكان لكل منهها ديوانه المخاص٠‏ ففي سنة 1١71‏ ه ولي المهدي 
هارون الرشيد المغرب كله من الانبار حتي افريقية) وأضاف الي ذلك 
ائربيجان وأرمينية وجعل لهارون كاتب على الخراج هو كابت بن 
موسي وغلي ديوان رسائله يحبي بن خالد بن برمك٠‏ وزاد في حرج 
اليوقف أن الهدى كها تقول الروايات مال فى اخر آخر ايابه الي 
عزل ابنه موسي الهادي والبيعة للرشيد بولاية العهد وحقديمه عليه 
ويقال ان الههدي مات وهو خارج للهادي وهو بهنطقة. جرجان ليخلعه 
بعد ان بعث اليه في القدوم عليه لهذا الغرض وامنتع الهادي ولهذا 
تحاول بعض الروايات ان تفسر موت المهدي فتقول انه لم يهت 

() ابن الاشير؛ حن؛ صا-)باء 


(؟) ابن الاشير؛ حن؛ ص99: 
(م) نفس اليصدر السابق؛ ص5٠‏ 


تلات 


ميتة طبيعية وانه مات فى حالة صيد اومات مسهوما[ ١]!‏ 


ولن تطول غلانة الهادي اكش من سنة وحلاتة أشه. أرقته 
(إشغلته) فيها مسألي قلآية العهد, وذلك أن الهادي شعن بخطن أخية 
هاروق الذي كانت تؤيده أمه «الخيزران)) وكانت تتدخل في شلون 
الحكم, فعهل على الحد من سلطانها كها حاول أن يحمل الرشيد علي 
التنازل عن ولاية العهد وبدأ يتخذ اجراءات مشددة ضد اخيه وسلبه 
امتيازاته كولي للعهد فالس يقول: "امس الهادي - ان لايسار بين 
يدي هرون بالحربة فاجتنبه الناس وتركوا السلام عليه[ ؟] ٠‏ 


ونستبين من النموص أن الرشيد كان مستعدا للتنازل عن ولاية 
العهد لابن اخيه جعفر وربها تم ذلك لولا مغر سن ابن الهادي 
ونمم يحيي بن خالد بن برمك للرشيد بعدم الاستجابة لطلب اخيه 
الخليفة) وعرف الهادى تاثير يحيى على الرشيد) فبعث اليه وتهدده 
ورماه بالكفر" ولكن اين برمك تمك قن اقنام الخليفة بترك هذه 
المسألة بعض الوقت) ونمصحه بالا يحمل الناس على نكث الايمان اي 
حنث الأيمان أي تحللهم من البيعة قطن :له ن: ابن معاد لم يزل 
مغيرا وسأله "أتظن الناس يسلمون الخلانة لجعفر ‏ وهى لم يبلغ 
الحنث - أو يرفون به لملاتهم وحجهم وغزو" كم رغبة في أن 
يكون ابنه ولي العهد الثاني ' 


(]) ابن الأغير؛ جى؛ صر ايده 
(؟) انظرة أبن الاشير: الكامل ممنة ضزيرة (دن الحد من 5نوذا اهاة) 
قل بارا ٠ه‏ 


دل 1637 - 


ثورة الحسين بن على بالمدينة 

ا عن العلوبين» فأنهم قاموا بالثورة في المديئة ومكة 
وستفشل هله الثورة في الحجازن كهانشلت سابقتها من قبل) ولكنها 
ستجع في بلاد المغرب الاقمي وتزعم هله الثورة الحسين بن علي 
بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي ابي طالب المعروف بقتيل فخ 
عند مكةء ' 


أما عن سبب اشتعال الثورة فهي ان والى المدينة وهي حفيد 
عمر بن الخطاب اسهه عهر بن عبد العزيز بن عبد الله بن هر بن 
الخطاب - اقام الحد علي احد العلويين الذي يعرف باسم الزفت وذلك 
لشربه النبيذ٠‏ واحتج العلوي وهو الحسين بن على علي عقاب 
المتهمين وقال للوالي ان اهل العراق لأيرون به بأسام وكفل الحسين 
بن علي الثائر ابا الزفت «أي ضهنه) ولكن ابا الزفت تغيب عن 
العرض الذي كان يجب عليه ان يحضره وكان في هذا حرج للضامنم 
الذي لم يجد سوي الثورة ردا علي رهانات الوالي وجاء العلويون 
مباحا الى المسجد فبايعوا الحسين علي كتاب الله وسله نبيه 
للمرتضي من آل محهد" وتهكن الثوار من هزيهة الوالي ونهبوا بيت 
المال) الا ان اهل الهدينة لم يجيبوهم فخرجوا بعد 5 عش يوما' 
وذهب الحسين الى مكة وتمكن من ضم كثير من العبيد حوله وذلك 
بعد ان اعلن تحريرهم٠‏ وكان في مكة .كثير العباسيين» وكان معهم 
الموالي والسلام فاجتمع العباسييون "بلي طري؟" وقادهم محمد بن 
سلبءان بن على والي البمرة وقاتلوا العلريين وذمكنوا ون الحاق 
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الهزيمة بهم) وقتل المطالب بالخالافة وتمكن كثير من الثوار من . 
النجاة باختلاطهم بالحجاج٠‏ وتمكن أحد العلويين وهواد ادريس بن 
عبدا لله من الهرب الي مصر وهناك حيلة ماحب البريد الذي كان 


يتشبع الي بالاد الهغرب حيث وصلٍ الي مدينة "وليلي" في منلقة 
طنجة وهناك استجاب له برير اورية وكون دوله الأدراسة وبنى 


مدينة فاس التي. ستصبع عاصهة الهغرب الاقمي[ ٠» ]١‏ 


أما عن الخوارج فانهم ثاروآ بالجزيرة وهزموا الوالي قرب 
الموصل ولمع يقض عليهم الآ بعد ان قتل زعيمهم فيله[]٠.‏ 


الإِئادقة: 


اما عن الزنادقة فتقول الرواية ان المهدي اوصي الهادي 
بمحاربتهم دون شفقة وانه كان قد أمر باقداد الف جلع لملبهم 
ولكن الموت لم يمهله[؟]- اذ خرج الي المومل وعاد منها شديد 
المرض) والظاهر انه لم يمت ميتة طبيعية بسبب معاودته التفكير 
في خلع اخيه هرون من ولاية العهدء وهناك روايات يستشف منها 
أن الغيرزان هي التي دبرت موته[]] ٠‏ 


(|) انظرة ابن الاشير؛ الكامل جحمة صعب-(ياء 
(؟) ابن الأشير؛ عن؛ عربين. 

(م) ابن الاشير؛ الكامل: عجو؛ صإممء 

()) نفس اليصذر الاسبقد ص ميا-ؤياء 


:النصل الثامسن 


خلافة الرشيد 


د لاه 


خلافة الرشيد 
17 - 1946م 


بويع لهرون الرشيد بالحلاتة"' في الليلة التي مات فيها الهادي٠‏ 
واستهر حكم هرون الرشيد حوالي ؟ عاما شهدت الدولة العباسية 
خلالها اوج مجدها وعظهتها ٠‏ 


وفي السنوات الأولي من حكم هارن تركت أمور الدولة لوزير 
الخليفة يحبي بن خالا .٠‏ ويحبي هذا كان واقعا تحت تأثير الخيزران 
ام الخليفة التي ماتت في اواخر سنة /ااهء 


وعلي ايام المهدي قام يحي بن خالد بن برمك بولاية اد ربيحان 
كم أنه استدمي الي بعدادع وعندما عين الرشيد واليا للولايات 
الغربية من الدولة بالاضافة الى ارمينية وادريبجان كان يحبي بن غالد 
على ديوانه وظل يحيى مخلما للرشيد فنصحه بعدم التنازل عن ولاية 
العهد عندما حاول الهادي أن يرغهه علي ذلك وربها لقي يحبي بعش 
العدت فى هذا السبيل فتقول بعض الروايات انه سجن بعض الوقت 
وان الهادي كان يفكر في قتله وقد اعترف له الرشيد بوفاته واخرجة 
من الحبس واستوزوهم وادار يحبي مقاليد الأمور في الدولة 
بالاشتراك مع اببية الفضل وجعفر من ٠!11-ا1/اهء‏ 


وبينها كان الفضل يلي الولايات الشرقية تمكن من تحقيق أعهال 


- 1١ه‎ 


عسكرية كبيرة فاخضع الديلع وثمزا ما وراء النهر وبلغ نفوذه هناك 
حتى منطقة اشروسنة وكذلك حقق الفضل أعهالا سلمية هامة فاليه 
ينسب بناء اليساجد والرباطات الكثيرة في اقليم خراسان ٠‏ 


وفى نفس ألوقت كان أخوه جعفر ببغداد مقربا الي الخليفة 
تاركا الولايات التى كانت تابعة له لنوابه وكان يستفيد من غلاتها 
فقطا٠ء‏ ولكن مناقعه للخليفة انتهت٠‏ وهناك عدة روايات تبين 
الأسياب التى ادت الى حنق الخليفة عليه وأغرها قمة حريم فتقول 
النصوص أنه لم يحترم الزواج الموري الذي كان عقده الخليفه له علي 
أخته العباسة وذلك لكي يتمتع الرشيد بمحضرها[ ٠]!‏ 


ومنل سلة /ا(ه عند وفاة ام الخليفة أعفي جعفن من حمل 
الخاحم الذي كان يحهله حتى ذلك الوقت, ومهد به وكذلك ببعض 
شلون الاولة الي النضل بن الربيع[2؟] ٠‏ 


وفي سنة 1/1 ه عندما قفل الرشيد من اداء فريضة الحج 
وكان حريصا علي القيام بها باستهرار قتل جعفر في اول صفرع وكان 
“جعفر يبلغ من العمر حوالي 1 غاما ومعرض رأسه على الجسر 
الأوسط ببغداد كها عرض نصفى جسده على الجسرين الاخرين حتى أر 
باحراقهها فيها بعد سنة 4ه. ١‏ ْ 


أها عن والده وأخرتة فانه قبض عليهم وموذرت املاكهم 


(|) ابن الاشير؛ الكامل؛ جنة صركم؛ صيلاء 
(؟) ابن الاشير ؛ الكايل؛ حن؛ ص5 | ٠|‏ 
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وأموالهم وسينتهي الامر بيحيبي في أن يموت محبوسا سلئة ٠8!ه‏ 
له من العمر ١‏ عاما وسيتوفي الفضل في سنة 9ه له من 
العسر 5+ غاما'[١!]‏ 


لم تنقطع الاضطرابات الداخلية في الدولة على أيام هارون 
الرشيد كها نستبين من الروايات فقد سرت هله الاضطرابات في 
دمشق والموصل والجزيرة وحتي مصر ايضاءواشترك فيها العلويون 
والخوارج معاء 


الفتنة بدمشق: 


ففي سلة !1 ه قامت الفتدة في دمشق بين العصيبتين 
الممرية واليهنية وساد البلاد الفوضي نحو سنتين ووتّع بين 
العصبيتين معارك سقط فيها كثير من الناس٠'‏ ورنمم عزل والي 
دمشق عبد المهد بن على واستعمال عامل جديد هو ابراهيع بن مالع 
بن علي فان الفتلة لع تخهمد بل زادها الوالي الجديد تأججًا اذ انه 
وقف الى جانب اليميئة ضد اعدائهم وانتصصر القيسية علي اليمنية 
ونهبوا مواضعهم قرب دمشق بل واستولوا على دمشق وعدئل 
اضفطرت اليمنية الي طلب الامان) وأراد ابن الوالي ان ينتقم من 
الثوار فكان ذلك نليرا بتجدد المعارك) ولم يقف القعال الا غند 
ومول قائد الرشيد الذي قبلت القيسية طاعتة ٠‏ 


(|) انظر؛ ابن الاشير؛ الكامل) جنة ص]؟|؛ هصريم؟|-9؟1* 
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ولع يستمر الهدوء طويلا اذ يوجد فى حوليات سلة ٠/!ه‏ 
ذكر لهسير جعفر بن يحبي بن خالد الي الشام بنفسه ومعه القواد 
والعساكر والشلاح والأموال وذلك "للعصبية التى بها "فتمكن من 
حسكين الفتنة واطفأ الثائرة وعاد الغاس الي الامن والسكون[ ]١‏ 


النتئئنة الموصل: 


وشهدت المومل الكثير من الثورات منها خورة سنة اا ١ه‏ 
التي تزعمها رجل من الازد تمكن من السيطرة علي الناحية وحبي 
خراجها مدة سنتين حتي خرج اليه الرشيد بنفسة, وهدم سون المدينة 
وأقسم ليقتان من لقي من أهلها لولا أن أفتاه القاضي أبو يوسف 
ومنعه من ذلك ولم يتمكن :ريد من القبض على الثائر الذي فر 
الي ارمينية واستعهل الرشيد على الر'دنة وال أسام فهج السيرة 
وطلمهم وطالبهم بخراج سنين مضت فهاجر 'كثر اهل البلد 
و ا 


خراسان 


أما عن بلاد غراسان فائه الى جانب الثورات الخارجية التى 
عرفتها شهدت أيضا حدوث اضطرابات وفتن منها كورة قام بها رجل 
يعرف باين الخصيب وذلك بهدينة نسا فى سنة 'المم! ه واتعب هلا 
'الرجل والي خراسان وهي علي بن عيسي بن ماهان تعبا شديدأ وذلك 


([) نفسن المصدذرة ص|؟- 09 ص".|- 
(؟) كفس المصذرة ص 93) صن ] , 


1 


أنه بعد أن طلب الأامان عاد ونقض ومس بابن الوالى وتغلب على 
ابيورد وطوس وليسابور وحاصن مدينة مرى ولكنه عجن عن 
اخدها ٠واغطر‏ عيسي بن ماهان الي اليسير اليه في سنة ١ه‏ الي 
نسا "فقتله وسبى_نساءهة وذراريه و#ستقامت خراسان[ ]١‏ 


والظاهر أن الخليفة 2 كها نستبين ين" فض - كان مسئولا 
الى حد حد كبين من اضطراب بلاد خراسان وذلك ان الوالي علي بن 

فيسى استغل البلاد استغليلا سينا وكتب كبراء أهل البلد واشرافها 
الي الرشيد في سنة 144ه يشكون سوم سيرة ابن ماهان٠‏ وظلمه 
واستخفافه بهم وأخل اموالهم "سار الرشيد الي الري لينظر في أمر 
خلع الوالي ولكن الأخير اتاه من خراسان وأهدي له الهدايا الكثيرة 
والاموال العظيية واهدي لجميع من معه من أهل بيته وولده وكتابه 
وقواده من الطرف والجواهر وغير ذلك٠‏ وانتهي الام بطبيعة الحال 
بأن رده الخليفة الي ولايته من جديد[؟] ١ ٠‏ 


ولكنه فى سنة 14٠‏ ه اضطرب مشرق الدولة من جديد وذلك 
عندها ظهر [ثار رافع بن الليث بن نصر بن سيان بسمرقند من أرض 
ماوراء النهر وذلك لاسباب تتعلق بالاغلاق٠‏ وجلد رافع وقيد وطيف 
به على جهار ليكون غطة لغيره فثار واستطاع أن يستولي غلي 
الهدينة وقتل قاملها وهزم جيشا ارسله اليه عيسي بن علي بن ماهان 
المقيمين في هله النواحي وتمكن هؤلاء من قتل عيسي بن علي 


()) انظر؛ ابن الاشير؛ جن؛ ص؟:١|؛‏ تريم ١‏ |؛ ص١‏ |!؛ "!| |» 
(؟) ئفس اليصدر) صه؟!-|؟|٠‏ 
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وعثدما سال عملي بن عيسي الى مرو ليحميها من رافع عزله الرشيد 
كها نستبين من النموص طمعا في امواله واستعمل بدلا منه هزكهة 
بن اعين وقبض ابن أعين علي الوالي اليعزول واخل امواله بأ من 
الرشيد٠ء‏ وجد هرثهة فى حرب رافع لمحاصره بسهرقند واستعان بطاهر 
بن الحسين القائد اليشهور في قتاله واهتم الخليفة باس رافع واشفق 
من تزايد خطره حتي انه عزم علي الخروج اليه بنفسه٠‏ ولكن الرشيد 
سيموت في الطريق وذلك قبل القفتام علي كورة رافع بن الليث التي 
ستستهر حتتي سنة 6 إهز ٠]!‏ 


أما عن الخوارج فان خوراتهم لع تدقطع غامة في اقليم الجزيرة» 
وكذلك في خراسان ٠‏ 


ننفي اول عهد الرشيد قام احدهم بالجزيرة وهزم الوالي وتقدم 
نحو المومل وهزم حامية المدينة ولم تتمكن جيوش الخليفة من 
النيل منه الا بعد عنام شديدء 


وفي ساة 0ه خرج احد الموالي من القيسية وهي حصن 
الخارجي بخراسان وهزم والي سجستان) واستولي علي غدد من المدن 
واستطاع كما تقول الروايات وهو في قلة من قواته لم تتجاوز 
الستهائة رجل ان يهزم الجيش الذي سيره والي خراسان وكان يبلغ 
اخني عشر الفاء 


(]) 'بن الاشيرة الكامل؛ جم؛ ص؟؟|, 


سر 5 


وظل الثائر بعيثتك فى البلاد فسادا حتي قتل سئة 
ااه[ ٠]!‏ 


واثداء كورة الحمين, قام خارجي آخر بالجزيرة وقدم الموصل 
وتمكن من هزيمة عسكرها وذلك قبل ان يقتل[؟] ٠‏ 


أما الثورة الخارجية التي ازعجت الخليفة فهي ثورة الوليد بن 
طريف التغلبي الذي خرج بالجزيرة سنة ام وفتك بالمسلحة 
العباسية في نصيبين وقوي امره فدخل ارمينية واذربيجان وارض 
الجزيرة وعاث فيهم واتعب قائد الرشيد يزيد بن مزيد الشيبائي وبعد 


مقتل هذا الثائر قام الرشيد باداء العمرة شكرا لله['١]‏ 


وفى سلة 194١ه‏ خرج بخراسان ثائر خارجي اخر هو حمزة بن 
احرك السجستانى الذي دوخ جيوش علي بن عيسي بن ماهان) حتي ان 
الوالي "قصد القري التي كان أهلها يعينون حمزة فاحرقها وقتل من 
فيها” وتورد النصوص ان هلا الثائر قام باعمال نظيعة ملها انه كان 
يقل الغلمان بالمكاتب. كما كان يقتل معلمهم. واضطر طاضش بن 
الحسين عامل ابن ماهان على بوشنج الي القيام باعمال رهيبة ضد 
الخوارج المحاربين منهم والقاعدين غير المحاربين ومن لهم ديوان ومن 
لا ديوان لهو حقول الروايات انه كان يشد الرجل منهم في شجرتين 
يجمعهيا ثم يرسلهها لتأغل كل شجرة نمفه وذلك حتي طلبوا الآمان 
فى سلة 6/اظهء 


() ابن الاشير؛ الكابل؛ حجن؛ صسرام» 
(>) ابن الاشير ؛ الكابل؛ حنة ص1١‏ 
مغ ابن الاشير؛ الكايل؛ حن؛ ص/ا3ء«ص|ا١!|‏ 


تا ادك 


النتئنة بمسي: 


هذه الاضطرابات التى سرت فى أرجاء الدولة بلغت ارض مضل 
الامنة اليطيثنة بدورها فقام في سنة 4ه أهل الحوف وهم من 
قيس قضائة بالثورة وقاتلوا عاملهم الذي استنجد بعامل فلسطين٠‏ 
وبعد أن أخمدت الثورة امن الخليفة بعزل والى مصن وعين آخر 


مكانه ٠‏ 
الشيعية: 


أما عن العلويين «الشيعة) فكان لهم نشاطهم المعادي ايضا ولو 
أن نشاطهم لع يمل الى درجة خطيرة كما هو الحال بالنسبة 
للخوارج٠‏ ففي أول عهد الرشيد أطمأن العلويين وظهر من كان 
مختفيا ملهم مثل ابراهيم بن اسماعيل المعروف بطباطباع وعلىي بن 
الحسين بن ابراهيع بن عبدالله بن الحسين٠‏ وفى سلة (لا! ها 
تذكر النصوص أن الرشيد أمر باخراج الطالبيين 57 بغداد الى مدينة 
النبي ملي الله عليه وسلع ماما العباس بن الحسن بن غبدالله بن 
عباس[ ٠] ١‏ 


ظهورل يحبى بن عبدالله بالديلم 


قام يحبي 50 قبدالله م المسن بالشور ا على اأرتهد فى بألزد 


(]) اشلي؛ ابن الاشير ؛ الخامل4 نروك جررعام؛ هزوم 


د قكا - 


الديلم في سنة 11(ه وازعم هارون) فندب لقتاله الفضل بن يحبي) 
ومعه مناديد القوادع وولاع جرجان وطبرستان والري وقيرها٠‏ ولجأ 
الففل الي السياسة- فكاحب يحيي ولاطفهع كها اتصل يصاحب الديلم 
وبذل له الاموال وأغيرا استجاب يحبي للملع علي أن يكتب له 
الرشيد امانا بخطة وأن يشهد علي هنا الأمان. "القضاة والنتهاء 
وجلة بسي هاشم ومشايخهم" فاجايه الرشيد الى ذلكع وعظيت منزلة 
النفل عندهع وقدم الفضل معه يحبي بن عبدالك بغداد فاستقبله 
الرشيْد استقبالا حسام الا أن أمانة ووعده لم يكونا يأهم من امان 
أسلافه وذلك انه لم يحترم ذلك الامان وأمر بحبس العلوي٠‏ وتمكن 
الرشيد من اعطاء نقضه العهد مفة الشرعية لأنتاه بعض القفاة بأن 
هنا الامان منتقض من وجوه كثيرة وظل يحبي في سجن الرشيد حتي 
واناه الاجل[ ٠ ]١‏ 


السباسة الخارجية 
الهراع ضد بيزنطة 


فيها يتعلق بالسياسة الخارجية في الدولة فقد استمر المراع 
فد بيزنطة طوال عهد الرشيد وزادت حدته سبب اهتمام الرشيد 
اهتهاما خاما بالجهاد وذلك منذ ايام والده المهدي الذي كان يعهد 
اليه بقيادة الحملات في بلاد الروم' 


يمسم 
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وبدأ الرشيد خلافته فى سلة ١/1١ه‏ باجراء اصلام. رئيسي على 
الحدود البيزنطية وذلك أنه املم الثخور جميعها وشحنها بالحاميات 
من الخرسائية وجعل من هله المنطقة ولاية مستقلة واسهاها " 
العرامة" وكانت الموائف ووفي بعض الأحيان الشواتي تسير الي 
ارض الروم بانتظام وكان الاسطول يساغعدها في البحر فى كثير من 
الأحيانء وفي سنة ١/[ه‏ سال الرشيد بنفسه على رأس الجيوش 
وافتم غددا من الحمون٠‏ وتم الأتفاق بين البينزنطيين واليسلمين 
علي فداء الاسريم وحولي ذلك من قبل المسلمين القاسم بن الرشيد 
ومعه الاعيان من أهل الثغور والعلهاء وتم التبادل قرب طرسوس 
وكان عدد الاسري الهتبادلين خلاخة الاف وسبعمانة[1]٠‏ 


وفي سنة ١/1‏ ه توثل القاسم بن الرشيد في أرض الردم 
وحاصر غعددا من الحمون حتي اضطر البيزنطيون الي شراء الشحاب 
المسلمين عن طريق دفع الجزية وتحرير اكثشر من خلاخهائة وعشرين 
اسير مسلم وفي هذه الأخناء قامت ثورة في بلاط بيزنطة كان من 
نتائجها خلع ايرين «ريني»- واعتلاء وزير ماليتها نقفور العرش٠‏ 
وعمل الأمبراطور الجديد على نهج سياسة مناهضة الخلافة ورفض 
الجزية واستازم قيام حملة قادها الرشيد بنفسه فحاصر مدينة هرقلة 
ونشر الخراب حتي اضطر نقفور الي دفع الجزية الا انه نقض الاتفاق 
بعد رجوع الرشيد مباشرة فاضطر الخليفة الي الرجوع الي ارض اروم 
اثناء الشتاء رغم قسوة البرد٠‏ 


(|) انظر؛ أبن الاشير؛ الكامل؛ جن؛ ه.|-.|, 


-1ا 


واشتدت الحرب بعد ذلك وتذكر النموص انه قتل في الحرب من 
الروم في سنة /18١ه‏ اربعون والفا وسبعمافة ٠‏ ولكن هذه الصائفة 
لم تكن لها نتيجة ملموسة[ ٠ ]١‏ 


وفي سنة ٠11ه‏ استطام الرشيد الانتقام لغدس قفون فسال 
علي رأس جيش كبيل تدالغ النصوص في عدده فتقول انه زاد علي 
مائة الف وخمسة وخلاثين الفا "سوي الاتباع والمتطوعة ومن ديوان 
له" وحار هرقلة حصارا شديدا طوال شهجر حتى سقطت وسارت 
طوابير المسلمين في مختاف انحاء أسيا المغري تخرب وتلهب 
وتلشس الذعر في كل مكان٠‏ وانتهي الأمر بخضوع تقفون واضطر الي 
دفع الجزية ولكن هله النتيجة كانت مؤقتة. ولم تكن الحهالات 
الاسلامية التي تلت ذلك ناجحة تهاماء اذ تذكر النصوص أن الروم 
استطاعوا ان يقفوا امام المسلمين ان يزعهوهم في بعض الاحيان الي 
الاسحابع وعلى ذلك لم تستطع الدولة ان تحقق انتمارات حاسمة 
وطال المراع لهدة طويلة دون ان يؤتي بثهرة بالنسبة لاي من 
الطرفين المتنازعين["!] ٠‏ 


ومات الرشيد في مدينة طوس سنة 199 إه وهو متوجة لأاجهاد 
الثورة التى قام بها حفيد نصر بن سيان في المشرق٠‏ وترك الخلافة 
محل نزاع بين ابنية الامين والمأمون) وقد اشرك الرشيد ابنية معه 
في الحكم وقد بدأ الرشيد بأن عهد الي ابله محمد بن زبيدة ولقبه 


(|) نفس اليصدرة ص ٠١؟اء‏ 
(؟) ابن الاشبرء الكامل؛ جحن؛ صس؟؟|» 


هاا 


بالامين وكان طفلا مغيرأ بلغ من العهر حوالي خمس سنوات٠‏ شم 
شعر بالغبن بالنسبة لابده عبدالله وكان من أم ولد خرسانيةع فعهد له 
سنة ؟“8! ه بولاية العهد بعد الامين واشركه في الحكم قولاه 
مشرق الدولة - أي خراسان ومايتصل بها الي همدان ولقبه المامون 
وعهد بتدبير شلونه الى جعفن بن يحيى بن خالد ولم يكتف الرشيد 
بهذا بل بايع لأبنه الثالث وهو القاسع بولاية العهد بعد المامون 
ولقبه بالبؤحمن ولكله جعل للمأمون حرية التصرف في تثبيته 
اوخلعه. وكان للابن الثالث ولايته هو الاخر في الجزيرة والقغور 
والعوامم ٠ ]١[ ٠‏ 


ولي سلة 81اه عندما سال الرشيد الى مكة لاداء, فريضة 
الحج امطحب معه أبناءة) وفي مكة دما النقهاء والتضاة وكبان رجال 
الدولة وكتب كتابا أشهد فيه علي الأمين بالوفاء لله للمأمون كما 
كتب كتابا اخر اشهد فيه على المأمون الوفاء للامين ولق الكتابين 
في الكعبة[؟] ولكن عناما توفي الرشيد فى سنة ١1“‏ ه قرب 


طوس ال عسكرة جميعا الي الهامون الذي كان مصاحيا له٠‏ 


(]) نكس اليصدرة ص ؟|]. 
(؟) نفس البصدر السابق؛ صن"| | , 


الفمل التاسع 


ْ 
لصراغ بين الأمين والبأمون 


خلافة الأمين 


(- مرؤاإه» 
7از- #املم) 


سرف 5 


الصراع بين الاميئ واليأمون 
المقدرمات 


يموت الرشيد أوشكت الدولة العباسية ان تنقسم الي تسمين 
ينازع كل منهية الأخر: الجزء الغربى حيث مدينة الخلفاء ) بغدادم 
وعلي رأسه الامين والجزء الشرقي اي غراسان والولايات الشرقية حيث 
يقيم الهأمون بهدينة مرو 'ويعود الفضل في هذا التقسيم الي 
الرشيدكها رأينا بل ولربها تحقق الانفصال فعلا بين مشرق الدولة 
ومغربها عقب وفاته مباشرة ولو ان كلا من الأبئين احترم وصية 
ابيه٠‏ والطاطر أن هذا الأنفصال كان لابد منه اذ ان المشرق الأيرانى 
كانت له امانيه واماله السياسية التى يعمل على تحقيقها والتى 
ظهرت جليا بقيام الدولة العباسية إنسها: ري فعلا ان المشرق 
الايراني سيحقق استقلاله فعلا ‏ ان لم يكن شكلا علي عهد الطاطرين 
وعلي ايام المأمون٠‏ 


ويفهم من ذلك ان مسألة الصراع بن ابناء الرشيد لن تأغد شكل 
نزاع عائلىي من اجل وراثة العرش بل سيكون لها شكل النزام 
الشعوبي او العصبي بين العرب والفرس0٠‏ وعلي ذلك فلن يكون 
للمطالبين بالخلانة رأي كبير في سير الحوادث هذا على ان ظفر 
المأمون, وغلبته على الامين: أن هو الا انتصار للمشرق الايراني علي 
الوغرب الدرين 5 الي الاذفان قيام امر العباسيين على اكتال 
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الخراسانية وزحف هؤلاء نحي الغرب وتغلبهم على العالم العربي 
الثاتىع أحس بذلك وزير المأمون الفضل بن سهل الايراني الاصلع 
الحديثشع الأسلام #منذل خهس سنوات6 فكان يشبه أصحابه بنقباء 
الحركة العباسية الاوني[ ]١‏ كان يقول للتميمبي نفيهك مقام موسي بن 
كعب وللربعي نقيمهك مقام ابي داودع وخالد بن ابراهيع نقييك مقام 
قحطبة ٠‏ 


بدأ الاختلاف بين الامين الذي له بالخلائة وبين اليأمون عتدها 
رفض الامين ‏ بصفته صاحب السلطان ‏ الاغتراف بها اومي به 
الرشيد؛ من ان يؤول عسكره وكل مافيه من الأموال والامتعة والعدد 
الي المأمون٠‏ وعمل علي ان يعود هذا الجيس بكل اثقاله اليه بقضل 
الففل بن الربيع الذي حض. وفاة الرشيدع وثيره من القواد اكذين 
ارسل اليهم بتعليهاته: ولكي يخفف من روع المأمون كتب ايضا يهون 
عليه من الامرء ويأمره بترك الجزع وأغذ البيعة لهما, وكذلك 
لاخيهها القاسم «المؤتمن»٠‏ 


وقام ابن الربيع بدموة الجند الي الانفضاص من حول اليأمون 
والعودة الى بغداد٠‏ فعلا اجابه كثير منهم رغم ماقام به قواد 
المأمون علي رأسهم ابن سهل من تذكير الناس ببيعة الهأمون 
وسؤالهم الوفاء وتحذيرهم الحنث «قال ابن الربيع انا أنا واحد من 
الجند8 نتج عن ذلك ان اشفق المأمون عن حرج الموقف ولكن ابن 
سهل طمأنه ورسع له السياسة الواجب اتبائها) والتى تتلخص اولا 


)1 انظر؛ 5.د. سعد زنملول؛ الشاريخ العباسي والانذلسي؛ ص] | |, 
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فى الاعتصام بخراسان) اذ ان الخراسائية اخواله «لمأمون6) وهم بحكم 
قرابتهم هله لن ينقضوا البيعة التي له فى اعناقهم (كانيا انتهاج 
سياسة دينية رزيلة بدعوة الفقهاء الى الحق والعمل به واحياء 
السننع# ٠‏ كو الاهتهام شخصيا بأمورالدولة ورد المظلع واظهار 
التقشف والزهد٠‏ وبدأ تنفيذ هنا البرنامج بعمل موفق) وذلك انه 
وضع اوغفض ربع الخراج عن خراسان مها كان له وقع حسن عند أهل 
البلاد «قالوا بن اختنا وابن عم نبينام٠‏ كها أنه لأين الامين فى 
نفس الوقت الذي عمل فيه على توطيد مركزه في ولايته الشرقية 
بأن كتب اليه وعظهه واهداه الهدايا ٠‏ 


أما عن الامين فانه من جهته لم يرض عن موقف ايه, وعمل علي 
اغادة الوحدة للدولة وغلي ان يحقق لنفسه السيادة الفعلية وبدأ ذلك 
علي حساب الأ الثالثش وهو القاسم «البؤتمنم# الذي كان يلي 
الجزيرة وما يتبعها بأن نحاه غن جزء كبير من ولايته واقره غلي 
قنسرين والعوامم فقط وكانت هذه هي الخطوة الاولي "في السنة 
التالية 495١ه‏ «(١١٠8م/‏ خطا الخطوة الثانية وكان فيها تهديد 
مباشر للمأمون ومايمكن ان نسهيه بتههيد للافارة على حتوقه لي 
وراخة العرش والخلافة ٠‏ اذ امسر الامين بامرا» وزيره الفضل بن ربيع 
بالدعا, لابه موسى٠‏ الذي كان طفلة صغيرا فى خطبة الجمعة الي 
جائب الدعاء لأخويه: ْ 


وكان من الطبيعي أن لايسكت اليأمون تحت ضغط وزيرة 
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الفضل ابن سهل هو ايضا ‏ على هنا العمل غير الودي واجاب عليه 
بالمثل بأن تجاهل خليفة بغدادع وقطع كل علاقة به «اسقط اسمه في 
الطرز ومن التقود وقطم عله البريد#٠‏ وزاد ذلك من تأزم الموقف, 
اذ كشف الأامين عن نواياه وارسل بعثه الي الهأمون يطالبه بالحضور 
غنده يبغداد وكان الهدف من هله الزيارة هو الفغط عليه للتنازل عن 
بعض حقوقه في الوراثة. «#تقديم موسي بن الامين عليه) وربها في 
ولايته للمشرق [طلب اليه ان ينزل عن بعض كور خراسان وان يكون 
غنده صاحب البريد يكاتبه بالاغبار ٠»‏ 


وكان من الطبيعي أن يرفض المأمون اجابة مطلب الخليفة[1] كها له 
يوافق حزبه اطلاقا على خروجه من خراسانع هذا رنمم ان الموقف 
السياسي للاطراف الشرقية من ولايته كان ينذر بالخطر٠‏ فاذا كان 
رافع بن الليث قد مال الي الاستسلام والطاعة فان غيره كان قد اعلن 
العصيان مثل جابغو أو جبغوية الفارلوق «علي سيحونم) وخاقان 
التيتم وملك كابل الذي كان يستعد للاغارة علي خراسان)» وملك 
اترار «مركن الغزو» الذي منع الضريبة ٠‏ 


واستطاع ابن سهل ان يدير الامور تدييرا حسناع وأن يظهر 
مقدرة سياسية فائقة. وذلك أنه بدا بأن استهال أحد افراد بعثه 
الامين وهو العباس بن موسي بن عيسي #9حفيد عيسي بن موسي الذي 
خلم علي عهدي الهنمور والمهدي») وعمدة أمري اليوسم ومواضع من 
مص - فكان يكتب اليهم بالاخبار من بغداد كم أنه شدد الحراسة 


(|) قحب له اليكبون "انبا انا عامل من ميال أمير اليؤابشين ومون من 
اموانه امرئي الرشيذد - معناه تيسكه بوصية ابيه - بلزوم الفغر 
ولعمري ان مقامن به اراد علن امير اليويئين واعظى عناء لليسلبين», 
انظر؛ ابن الاشيرة مىمة؛ ص9|-.]|. 


سووض 5 


علي حدود خراسان ومنع العبور الى ولاباتة | للاشخاص المعروفين» 
اما يها يتعاق بملوك الاطراف من الوطنين فان الففل نصم المأمون 
بارسال غطابات لجابغي والخاقان يؤكد لهها سيادتهها على بلاذههاء 
ويعدهه! بالمساعدة ضد اعدائهما وان يرسل هدايا الى ملك كابل وأن 
يعفي امير اترار من جزية عامء وفعلا نجحت هذه الأجراءات في 
استتاب الامن والسلام في هذه النواحي'٠‏ 


خلع المأمون: 


حاول الامين انفاذ الرسل لأقناع المأمون بالعدول عن موقفه 
ولكنهم منعوا عند الري من حرية الاتصال باهل ابلادء حفظوا في 
حال سنرهم واتامتهم من أن يخبروا أو «يستخبروا» عندئل رأي 
الامين ان القطيعة قد تمت وعهل على أن يعيد توحيد الدولة غن 
طريق استعمال اساليب العنف٠‏ وفى اوائل سنة 180ه اعلن خلع 
المأمون من ولاية العهد واغد البيعة لابنه موسي بدلا منه ولقبه 
*الناطق بالحق" وجعل له ديوانا من شرطة وحرس ووسائل وعهد 
بإدارة شلوته وتأديبه الى على بن عيسي بن ماهان والي خراسان 
السابق كم عهد لابنه الاغ عبد الله ولقبه" التائم بالحق" كما اغان 
عدم صلاحية النقود التي ضريها المأمون والتي لاتحيل اسم خلينة 
بغداد للتداول[ ٠]!‏ 1 


وأتبع الامرن ذلك بأن ارسل الي الكعبة واتي بكتابي العهد 


(() أنظر ابن الاشير؛ الكابل؛ مه صع©]|؛ احذاش سئة م9إف (ذكر 
قطح خطبة البثذيون؛ سعذ زملول؛ "!| |)' 
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اللذين كتبهها الرشيد ومزقههاء وخرج من حيز الكلام الى حيز العمل 
وكلف علي بن عيسي بن ماهان القائم بام ولي العهد الجديد بالسير 
الي غراسان للقبض. على ولي العهد المخلوع وتتفيلذ ماتخله من 


اجرا رات ضدة ٠*٠‏ 


ولاشك فى ان اختيار بن ماهان للقيام بهذه المهمة لم يكن 
اختبارا موفقا فالرجل معروف بسوء, السيرة في خراسان لجشعه في 
ابتزان الاموال حتي اضطنى الرشيد الي عزله بعد أن جمع خروة طائلة 
وبعد ان كان يقاسهه في استغلاه للبلاد ٠‏ والظاه. ان الاهواء 
الشخصية قامت بدورها في هذا الاختبار) فابن ماهان كان يطمع في 
العودة الي منصبه القديع المغري٠‏ وربها اراد الامين ان يكيد لاهل 
خراسان فولاه هلا الامر نكاية فيه ولكن بلغ عدم التوفيق) هذاع 
حدا قيل معه ان قينا للففل ابن سهل هو الذي اشالر بانفاذه حتي 
يقاومه اهل غراسان٠ ١‏ 


بداية الصرام 


سار على بن عيسي علي رأن 60٠‏ الف رجل) وخرج الامين 
ووجوه اهل دولته لوداعه٠‏ واتجه جيش بغداد نحو الرى حيث كان 
طاهر بن الحسين قائد المأمون يعد العدة للدفاع وس للقعال 
وحاول علي ابن عيسي ان يستغل معرفته السابقة للبلاد والاحصال 
بالهلوك الوطيين واثارتهم, هذا ولى أننا لانعرف الى اي حد نجحت 
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هذه الخطة رفع ما يقولهه الكتاب من أن هؤلا, الهلوك اجابوه الى 
قطع. طريق خراسان٠‏ ولكن المحقق ان ابن ماهان استهان بأمر طاهرع 
اذ تقول الصوص بأنه لها طلب اليه اصحابه بث العيون وعمل غندق, 
قال :"مثل طاضص لايستعد له" وخرج طاشن من مدينة الري في جيش 
قليل العدد إنسبيا ؛ الاف] حيث عسكر على بعد قليل منها وه 
فراسخ). كها حرض جنده علي القتال خالعا الآمين داغيا بالخلانة 
للمأمون. وكان الغرض هو اعطا, موققة جيشه مفة شرعية حتي 
لأيخيل للجدد انهم يقفوني موقف الخلرجين علي ماحب الامر١٠‏ واتخل 
كل من الجيشين تشكيل القتال ووقه: الواحد منهما امام الاغر: 


وبدأ طاهر بمظاهرة سياسية بان حمل ماحب' شرطته بيعه 
الأمون وعلتها غلي رمح) ودما علي بن عيسي الي تقوي الله في 
البيعة التي اخلها ولماخرج احد اصحاب ابن ماهان عليه بالسيف اطهر 
شجاعة فائقةع اذ حهل عليه واخذ منه السيف بيديه ومرعه ولهذا 
سمي طاهو ذو اليمنيين ٠‏ 


وفى هله الاخنا, حدثت مفاجاة سيئة بالنسبة لطاهرع وذلك ان 
أهل الري اغلقوا باب الهدينة" دون عسكرة) ولكن يظهر انه كان 
يتوقع مثل هذا ملهم ولذلك فضل الخروج والقتال بعيدا عن الهدينة 
فامر امحابه بالاشتغال بهن امامهم فقط. وبدأ القتال في مالع علي 
بن عيسى فهزمت ميهلته ميسرة طاضر هزيهة منكرة) وعرجت ميسرته 
علي ميمنة طاهر فزحزحتها عن مواشعهاء ولكن طاشر اطهن كناءة 
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سكرية عظيهة فلم يفت سوء الموقف فى عفده, فامن اصحابه بالقيام 
بهجوم غاطف (حملة خارجية4 علي قلب علي ابن عيسي٠‏ ويفضل ذلك 
الهجوم القوي تحول الهوقف لمالم طاهر فانسحب جتاحا ابن ماهانع 
وكثر القتل في امحابه وسقط هو قتيلا بضربه سهم في الميدان' 
ولع ينقذ السسهزمين الا حلول الليل بعد ان التجأ كثيرون منهم الي 
معسكر طاطر بعد أن امنهم» 


الزحف على بفداد 


كانت هذه الوقعة فاتحة سلسلة من الانتصارات قادت طاهن من 
الري الي بغداد تعيد الي الذهن الحملة المظفرة التي قام بها فحطبة 
بن مالع من خراسان الي العراق٠‏ وتمكن طاهر بعد ذلك من هزيمة 
قائد الأمين عبد الرحمن ين جبلة الذي ولي ههذان) والذي كان يأمل 
أن يلي كل ما يفتحه من أرض خراسان٠‏ هزمه طاهن مرتين) حاصر 
مدينة ههنان حتي ضجر اهل المدينة) فطلب عبدالرحمن الأمان وخرج 
عبن الهدينةع ولكنه كان يضهص الغدر بطاهر اذ شن عليه هجوما شديدا 
يانشا انتهي بقتله وهزيهة امحابه كان هذا الرجل متعصبا للامين ضد 
اليأمون في أول الأمر فقال لايري امير المؤمنين وجهة ابدام وبعد 
الاستيلاء علي همنان عمل طاهر علي تأمين طهيرة قواته عن طريق 
احتقال قزوين: ولم ينتظر قائد الامين وجيشه الكثيف وصول طاهر 
اذ انه رأي الجلاء عن البلادم فوضع طاهر حامية لمنع مروسن أية 
قوات من هناك٠‏ 
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وبذلك خلت البلاد لطاهر فتقدم يحتل الكور والهدن حتى وصل 
الي قرب حلوان, حيث عسكر هناك وكان للانتمارين اللذين احرزهها 
طاهر اثرهها الكبير في اضعاف الروح المعنوية لدي قواد وجيوش 
الاسين٠ء‏ فبعد ان بحث الفضل بن الربيع عن قائد عربي متعصب 
للعرب, هو أسد بن يزيد ابن مزيد, وبعد ان حرضه من اجل 
المحافظ- علي قوة الشعب العربي[ ]١‏ نشل يي تسييره اذا كان 
للقائد العربي مطالب مالية[؟] لم يقابلها الأمين بالرفض فقط بل امر 
بحبسه كللك واخيرا نجع فى تسير تم أسد وهو احهد بن مزيد 
لحرب طاهر وسير معه عبد الله بن حهيد بن قحطبة ولكنهما لم 
يعقدها الى ابعد من غائفين. واكتفي طاهر بان ظل في مكانه ودس 
عليهو الجواسيس والعيون ولم يزل يحتال حتي وقع الاختلاف في 
معسكر اعدائه[] وثاتل بعضهم بعضا حتي اضطر قائدا بغداد الي 
الرجوع عن خائقين دون ملاقاة طاهر الذي تقدم ونزل حلوان نفسهاء 


الأضطراب فى الشام : 


فى هذا الوقت بينها كانت الأمور مستقرة في غراسان) وبينها 


كان أمر المأمون فى تحسن مستهر بدأ مغرب الدولة ومركز العلانة 
يضطرب وسارت الامورن على غير مايشتهي الآمين حتي أنه وقمع اسيرا 


)ع( قال له: انبا نحن شعب من اصل ان قفوي فوينا وان ضعف ضعلنا 
وبعد ان ينقد الامين للبوة ومبثه يقول: وقد غشبت ان نيلك بباذف 
وانت فارس الغرب وابن لمارسهاة انظر ابن الأشيرا ج00 
هريم)|-95)١٠‏ 

(>) طالب بصرف رزق سئة وجبل ررق سئة اخري يع الجيلة؛ 

(م) كان يزحفون ان الابين وضع العطاء, 


كما 
بين ايدي الثوار) وفقد خلافته لفترة ما١‏ والغريب في هذا الشأن 
ان بلاد الشام» وهي مركز الدولة العربية السابقة ومعقد أمال 
الشعب العربي وامانيه في هنا المراع العمري كالت نهب النثن 
والقلاقل مد البداية ٠‏ 


نفى سلة 194 ه كارت حمص على عامل الامين فعزلهمع ولكنه 
ولي آخرأ مكانه انتقم من أهلها حتي طلبوا الامان ثم هاجوا بعد 
ذلك فاضط. الى الانتقام من جديد٠‏ وفي السلة التالية سلة 905( 
واخناء انهزام ل الآأمين امام طاهر طن اهل الشام ان امس 
العباسيين ودولة الفرس الى بوار فثارت دمشق ودعت الي نودة 
الأمويين (ا لسفياني المنتظر» اعلنت احهد حفدة معاوية ويدعي, ابو 
العمبيطر علي «علي بن عبد الله بن خالد» وكان علوي الام (نفيسة 
بنت عبد الله مشتفلا بالعلهي ويبلغ من العمر 8١‏ عاما خليفة «إذي 
الحجة8 وتمكن ابو العميطر من اخراج عامل دمشق وذلك بفضل 
معونة أحد موالي بن امية وعندما سير الآمين لحربه الحسين بن على 
بن عيسي بن ماهان لم يسن هلا الاخير الي دمشق بل اكتفي 
بالانتظار بالرقة ٠‏ 


وأحسن السفياني السيرة أول الآمر ولكله لم يكن ليستطيع 
القضا, علي الخمومات القديهة بين العصبيات العربية من كلب وقيس 
او التوفيق بينهما ففي اول الآمر اتخذ اكثر اصحابه من كلب ولكنه 
شاد وخاصيهم واتفق مع قيس ولكن الزعيع الكلابي محمد بن مالع ابن 
بيهس اوقع به هزيمة منكرة وحاصره في دمشق وقتل ابله وارسل 
راسه للامين ٠‏ وحدث أن مرض ابن بيهس فعمل علي الكيد للسفيانى 


ما 


فبايع امويا اخر بالحلافة «مسلمة بن يعقوب» ونجحت خطته) وتمكن 
الاموى الجديد من القبض علي السفياني وقرب القيسية فلها عوفي ابن 
بيهس من مرضه عاد وحاصر دمشق فسلهها اليه القيسية وطهرب 
الامري والسفياني بعد أن دامت الفتنة حوالي © سنوات «محرم سنة 
ه48 وظل ابن بيهس بدمشق حتي وصل اليها عبدالك بن 
طاهر ٠‏ 


وكان عبد الهلك بن صالم) الذي اخرجه الأمين من السجن عند 
ولايته[ ]١‏ قد حاول ان يجد علاجا لنكبة الشام نطلب الي الآمين ان 
يوليه اياها ومناه بانه يمكنه ان يجيش اهل الشام لنجدحهء ولكن فشل 
عبد الملك في مهمته اذ قامت الفتنة بين الخراسانيين واهل الشام 
بينها كان هو مريضاع وانتهت الفتدة بانهزام العرب) فمهات الرجل 
سنة 1971 ههتأسفا للكبتهم وضياع امله فيهم. 


وبلس كذلك الحسين بن علي بن عيسي بن ماهان الذي كان ارسله 
الامين الى الشام من تقويع الحالة بعد موت عببدالملك فعاد الي 
بغداد ولها اراد الآمين ان يحاسبه عما فعل رلع راية العصيان وهزم 
جند الخليفة واغلن خلعه [١ارجب]‏ واخذ البيعة للمأمون٠.‏ ولم 
ينقض يومان حتى كان الخليفة اسيرا وهو وامه زبيدة) وتم ذلك 
بتدبير العباس بن موسي بن عيسي الذي كان قد استماله الفضل بن 
سهل كما رأينا ولكن الحسين لم يستطع السيطرة علي الموقف فثار 
به الجند واطلق الأمين واعيد الي كرسي الخلافة ٠‏ وبذلك قس للتراع 


(|) وكان الرشيد قد حبسه ايام نكبه البرايظة. انظر ابن الاشير؛ جم 


' ضصءولء 
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بين الاغوين ان يستهر مدة اطول٠‏ 


وفي هذه الاخناء وقعت بغداد فريسة للفوضي وبلغ من حرج 
مركن الآمين انه لم ينتقم من الرجل الذدى خلعه بل عفا عنه[ا] 
واكثر من هلا انه لم يجد قائدا غيره للقيام بحرب[؟] الهأمون 
فوجهه لذلك0٠‏ ولكن الحسين كان قد فقد الثقة فى موقف الأمين 
فحاول الهرب الا أنه اخذ وقتل" وظهر الفشل فى 58 بغداد بهرب 
الفضل بن الربيع) وكان القوة المحركة لهذا العزب واحتفائه بعدميقتل 
الحسين ٠‏ 


طهر بجلاء اذن ان موقف بغداد ميلوس منه وكان من المطبيعي 
ان تتقدم جيوش خراسان: بسهولة والايمادف طاهر بن الحسين عقبات 
خطيرة فتمكن من الاستيلا, على الاهوان بعد أن حاول واليها الدفام 
علها فلقي حتفه كما أن طاهر اصيب في هله المعركة بجراح بليغة 
(نقطعت يده# «باستيلائه على الاهوازر تمكن من السيطرة على الهنامة 
والبحرين وعمان «علي الخليج الفارسي من شبه جزيرة العرب» ارسل 
اليها ممالا يلونها من طرفه واستهر تقدم طاهصر المظلر دون مقاومة 
حتي اتي واسط التى استسلهت للخراسائية دون مقاومة هذه المرة 
ومنها ارسل احد قواده الى الكوفة وكانت قد خلعت الأمين واعترفت 
بغلافة. المأمون «كان عليها العباس بن موسي صنيعة ابن سهل) ولم 
تفلم محاولات بغداد لاستردادها», 


(]) قال الحسين مندبا طلب الابين "يا انا بيعن ولامسباير ولابضحك" 
انظر ابن الاشير؛ جن؛ صسإن|ء 


(؟) قبل ماهو باكبرنئا سن5 وبماشي بأكبر منا حسبا ولاباعظينا منزلة 


وهني؛ انظر ابن الأشير؛ حجوة؛ ص؟ن ٠|‏ 
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وبذلك حم لطاه الاستيلاء علي كل الاراضى الواقعة بين واسط 
والكوفة كها أغلن والى البصرة خضوعه لهم وأعقبه والى اليومل' 
وبهنا أصبحت بغداد شبة محامرة وأنقطعت عن كل الولايات الشرقية 
والجنوبية هوتم خروج كل بلاد العرب جميعا من سلطان الامين) بدخول 
مكة والمدينة في طاعة المأمون٠ورمم‏ أن موقف الامين كان لايبشر 
بأي امل الا انه ظل جامدا فى تصرفاته لأيريد سوي التشبث بعامهة 
الحلانة التي أصبحت محامرة لالم يمبم لها اتصال الا ببلاد الشام 
اليضطرية # فهو لايريد الخروج منها - كما نصح بعض الئاس . 
ومحاولة تنظيم قواته من جديد بالشام ولا هو يحاول المرونة 
واستعهال السياسة ومفاوضة اعدائه فى سبيل انقاذ ما يمكن انقاذه 
الما كلن هناك ما يمكن انقائه* ١‏ 


فى هذه الظروف تقدمت جيوش البأمون» ومارت تقترب من 
بغداد شينا فشينا وكانت كلما قربت اضطريت امن الجيوش البغدادية 
وانسحب افرادهاء هلا ماحدث بالهدائن باعلي بعد 1 كلم من بغداد» 
حيث نزل طاه. #بصرصر) وماحدث بالنهروان حيث. نزل هرثمة بن 
أعين. كل هنا والامين لا يفقد الأمل) بل وربها اعتقد في مقدرة 
بغداد وحدها على استعادة دولتها المفقودة ففي محاولة أخيرة عمل 
علي استمالة جيوش طاهر يبذل الاموال والتلويع ببريق الذهبع ودس 
بينهم الجواسيس ونجحت التجربة جزفيا اذ شفب بعض الجند علي 
طاهر وانضم فريق منهم. الي جانب الامين «عوالي 0 الاف» ولكن 
النجام لم يذهب الي ابعد من ذلك اذ تمكن طاهر بسرعة من 
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السيطرة علي رجالة وهزم جيئٌى بغداد الذي اقترب من مواقعه فلجأ 
الى داخل الهدينة التى اصبحت مطوقة تهاما من جميع الجهات وافلت 
زعام القراد - اللين كانوا يطلبون الهال بجشع والحاه من يدى الامين 
وعهت العاصمة الفوضىع فنقبت السجون وخرج أهلها وثان العامة 
والفرغاء وساد التهب والسلب والاقطراب. 


رفع حالة الفوضي التى عمت بغداد لع يكن من السهل اخل 
الفدينة التى بناها الممنمور لتكون أولا وقبل كل شئ معسكرأ 
لجنوده وملجأ يستقر فيه -فى امان من مفاجأة الاعداء٠‏ فللمدينة 
سوراها الضخهان) والغندق الممتد بينهماع كم هي مقسمة بعد ذلك 
الي احياء «أرباغ4. شبه منفملة تتوسطهز المدينة الملكية) ويمكن 
لكل منها أن ينظم دفاعه الخاص٠‏ بعد ذلك هناك الاحياء, والاسواق 
خارج الاسوان وهي مكتظة بالمباني والسكان ويمكن الاغتمام بها ٠‏ 


عرف طاهر ذلك وعفل على ضرب حصان محكم حول المعسكر 
الفخع٠‏ فقسم دائرة الحصار الي اربع مناطق ومهد بكل منطقة الي 
قائدء ونزل هزكية بالمنطقة الشرقية «وراء دجلةغ' بينها نزل طاس 
بالمنطقة الغربية من ناحية باب الآنيار باب الكوفة ٠»‏ 


وصمع الأمين من جهته علي المقاومة المستهيتة دون النظر الي 
العواقب مضحيا بهدينة الخلفاء العالمية٠‏ فلها أحوجه المال ضرب 
أنية الذهب والقضة وفتقها فى اصحابه ولها خرجت عليه احياء 
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البدينة امر باحراقها رميا بالنقط والنيران وبالمجانيق٠‏ ولم يتورم 
طاهر عن فعل مثل هذا أيضا بالسبة للاحياء التي ظلت تقاومه 
وسماها دان النكث لأهل الارياض ومدينقه المنسون واسواق الكوم 
والخلدع لامتلائها بالعامة والغوغا,م كما أنه لجأ الي أرهاب الاعيان 
الاين لم يخرجوا اليه من الهاشهيين وكبلى القواد في أموالهم 
وأمالاكهم فصادس مزارعهع الموجودة خارج الهدينة ٠‏ 


ولم يض وقت طويل حتي انتهت البقاومة النظامية وانهارت 
معنويات الجنود وضعفوا عن القتال٠ء‏ كها أستأمن كثير من وجوه 
الهدينة ومن القواد وظل الغوغاء وأهل السوق وباعه الطريق» من 
أعداء النظلم: والا من ينهبون ويسلبون ويقامون جدود طاهر٠‏ ورمع 
أنهم لم يكونوا مسلحين أوكانوا يحملون اسلحة بدائية مثل المخالي 
فيها المخر والحجارةع ومعها البقاليع فأنهم أمكنهم شل حركة جيوش 
طاهر النظامية لمدة مام بل وأكثر من هذا تهكنوا اثنام, قتال 
الشوارع والبيوت من أن يلحقوا بهم في بعض الأحيان خساشر فادحة 
وان يحرزوا بعض الانتمارات أيضاء واتخذ طاهص. ازاء هئة المتاومة 
أجراءات شديدة فأمر بهدم كثين من الدور والاحياء #مابين دجلة 
ودار الرقيق وباب الشام) وباب الكوفة الى المرأه وريض حميد 
ونه كرخايا ع حتي عم الخراب واضطر كثير من أهل الهدينة الي 
الجلا عنهاء وبعد ذلك عهد الى منع الاقوات عن المدينة «صرف 
السفن التى يحمل ابها القوت الى الفرات] ففلا السعر وأصبح الناس 
في ضيق شديد : ْ 


سقةف- 


سقيوظ بغداد ونهابة الامين: 


وأخيرا تقدم طاهر من جهة الكرخ وتمكن من دخول المدينة 
عنوة واحتل أسواق الكرخ ثم عمل على حصار مدينة المنصور ‏ 
_المدينة الملكية وسط بغداد حيث كان الأمين قد التجأ هو وأمه 
وأهلة بعد ان فارقه كثير من جنده وجواربه) واحاط قصورها ((قصر 
زبيدة وقصر الخلد4 بالمجانيق٠‏ ورني هذا الضيق الشديد الذي وقع 
فيه الأمين فانه لم يتخقى عن غاداته من الانصراف الي الغناء 
والاستمتاع بالشراب والموسيقي * وربها وجد في ذلك بعض التخفيف 
من محنتهج وكان هذا ايلانا بالنهاية) إذ لم يعد أمامه سوي الاختيار 
بين احد شيئين: امام القيام بمحاولة يالسة لاختراق صفوف المحاصرين 
بها تبقي لديه من الخيل وأما الاستسلام وطلب الأمان٠‏ ولما لم يكن 
الأمين من هؤلاء الرجال الذين يزدادون عزها كلها ازدادت الصعاب 
شدةي) فانة ركن الي طلب الامان . وكل ماتقعله أنه لم يرض ان 
يكون استسلامه لطاهر بل فضل عليه هرخمة بن أمين٠‏ 


وكان من الطبيعي ان. يثير ذلك طاهرا ماحب الحصار٠ء‏ وتمكن 
الطرفان من ايجاد حل لذلكع اذ اتفق علي أن يدفع الامين شعار 
الخلافة والخاتم والقضيب والبردة - الي طاهر-ء واتى هركمة 
بحراقة في دجلة ونقل الامين ليها (وحدة# ولكن طاهرا. لم يكن 
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ليرض أن يفوته شرف استسلام الخليفة ٠‏ فدبر اغراق الحراقة بأيدي 
اصحابه تدبيرا سافرا ٠‏ وتنتهي قصة الامين نهاية مأساة روائية 
وتزاجيدية» بأن يؤسر وهو شبه عريان) ويحبس في احدي الدور٠‏ 
وفي ظلام منتمف الليل الاي تبدده بعض البشاعل يدغل عليه بعض 
الرجال من العجم ويلبحونه لبح الشاة من قفاه (اضني يوم الأحد 9؟ 
محرم 4ه) ويسيروا برأسه الي طاهر اللي يرسلها بدوره الي 
اليأمون ماحب العرش دون منافس» 


استليت بغداد بعد اذنم وفى يوم الجمعة التالي 87؟ من 
البحرم# دخل طاهن بغداد وصلي الجمعة ودعا للهأمون٠‏ وكان المتوقع 
أن حهدا الاحوال ويستتب الامن وتستقر الامور بعد موت الأمين 
وخلوص الأمر للبأمون وهذا ما لم يحدث ٠‏ فالمسألة كانت اكثر من 
ذلك تعقيداء اذ معني انتهار صاحب الولايات الشرعية هو أن مركل 
الخلافة والحكم كان يتزحزح نحو المشرق٠‏ وفعلا لن يدغل البأمون 
بغداد الا بعد ست[1] سنوات قضاها فى غامهة ولايته الشرقية ٠‏ 
وخلال هله السنوات الست ستعرف بغداد كها ستعرف الولايات 
الغربية الوانا من الاغطراب ومنوفا من الفتن والثورات وذلك حتي 
يعود الخليفة. من جديد الي عامهة بغداد ١ ٠‏ 


فبعد دغول طاهر بغداد لم تلبث الثورة أن شبت. بالمدينة 
واشترك فيها الجند الذين طالبوا بارزاقهم ونادوا بموسي بن الآمين' 
وطن طاهن أن في الأمر مؤامرة فخرج عن المدينة وعزم علي التنكيل 
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٠ :‏ وعندلل 
بأهل الارباض٠‏ ولولا تدغل الاعيان واعتذارهم اليفء وعند 0 
طاهر ولدي الامين وهها موسي وعبد الله وأمر بتسييرهها الي 
المأمون بخراسان ٠‏ 


الفسل العاشس 


خلافة اليأمون 


كر - 


(ل4)] - 518ه) 
على - لمم 


وحسب اأسياسة التقليدية للخلفاء العباسيين عهل الخليفة الجديد 
علي التخلص مهن يستشعر خطره من كبار الرجال اللين مهدوا له 
الطريق الي الهلك فكان نصيب الفاتم الكبير طاهي بن إلحسين أن أمر 
بالتخلى عن كل فتوحاتهع من كور الجبال والعراق وفاوس والاهواز 
والحجان واليهن للحسن ابن سهل اخي الوزير الخطير الفصل) الذي 
استعمله المأمون ‏ بايحاء الوزير من غير شك٠‏ ولم يفعل طاطر 
'سوىي مدافعته بتسليم الخراج حتي وفي الجند '.زاقهم) وبعد ذلك 
كان على طاهر ان يسير حسب أوامس الحسن بن سهل الي الرقة علي 
رأس قوات غير كافية لحرب احد كوار الشام من رجال الأمين) وه 
ابن شبث «نص. بن سيار» الذي غلب على نواحي حلب وما جاورها 
من الجهات) وعبسر الفرات الي الجانتب الشرقي يبغي التغلب عليه وفي 
نفس الوقت ولي طاهر الولايات المضطرية) والتى لم تكن قد دغلت 
في الطاعة بعد) وهي المومل والجزيرة والشام والمغرب٠‏ أما عن 
هرثمة بن اعين فسيكرن مصيره الموت بعد قليل' 
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العلويون وثورة ابى السرايا: 


انتهز اعداء الدولة وعدم الاستقران هذا وعملوا على 
الاستفادة من الافطراب والصيد فى الهاء العكرع كها يقال, فظن 
العلويون ودعاتهم ان الخلانة العباسية ضد ضعضعها الصراع وان 
الفرمة مواتية لقيام دولتهو المدتظرة وفي ١‏ من جمادي الثانية 
سنة 4ه اتلدوا امامة ابي قبد الله محمد بن ابراهيم بن 
أسماغيل المعروف بابن طباطبا بالكوفةع مركز العلويين ودعوا للرفا 
من آل محمدع والعمل بالكتاب والسنة ٠‏ 


وربها كانت الظروف التى قامت اثناءها دعوة ابن طباطبا 
تدعو الي التفكير في موقف قواد البأمون مثل طاهر وهرثمة) 
وهل كان لهذا الموقف تأكير غير مباشر علي الاقل على سير 
الحوادث في ذلك الاتجاهء فتتحية طاهر غها كان اليه من الأغمال 
التي افتتحها, والعهد بها الي الحسن بن سهل اخي وزير المأمون 
القوي الذي اصبم يدعى ذا الرئاستين) كان من شأنه أن دارت 
الشائعات بأن الوزير علب علي المأمون) وكان من الطبيعي أن يثير 
ذلك بني هاشع ووجوه الناس وان يهيج الفتن٠'‏ وهنا عن طاهرع أما 
فيها يتعلق بهرئمة فان الرجل الاي قام بامر حرب العلوي اي 
العصابات والذي كان يعمل تحت قيادة هركهة اخناء المراع بين 
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الآمين والمأمون٠‏ فلها استتب الأمن عاد الرجل الي سيرته الأولي٠‏ 
هنا يمكن التساال قط اذاكانت علاقة هؤكية قد ؟نقطعت نهائيا 
بهذا المغامر؟ وهل لم يكن من صالح هركمة ان تقوم امام منافسة 
طاض بعض الهماعب؟ من المعب أن نجد أجوية لهذه الاسئلة ٠‏ 


علي كل حال التقى ابو السرايا بابن طبابا واصبح قاندهء 
وعندما وجه الحسن ب: سهل اليهها جيشا تمكنا من هزيية هنا 
الجيش في آخر جمادي الثاني ولكن في الشهر التثالي يموت ابن 
طباطباء والظاهر ان أبا السرايا الذي كان يريد أن يكون ماحب 
الأمر الفعلي تخلص مله فسهة واقام مكانه غلاما علويا محمد بن 
زيد# فتحقق لك ماكان يبغي وعندما ارسل الحسن بن سهل جيشا 
كانيا تمكن ابو السرايا من القضاء عليه قضام تاباء 


وعندئل احس الطالبيون بتوتهم فانتضروا في البلاد يبشرون 
بدولتهم ودعوا نصر بن شبث بالشام الى بيعتهم فرفض) وقال؛ انما 
حاربتهم محاماة عن العرب لانهم يقدمون عليهم العجه" وضرب ابو 
السرايا الدراهم بالكوفة وسير قواته الى البصرة وواسط 
ونواحيهما: بل وأكثر من هذا ظن أن اطراف الدولة قد دانت له 
أو علي وشك أن تدين ) فارسل العمال والولاة المي مختلف الجهات 
: الي البمرة والي مكة حيث فسد موسم ألحج هلا العام والي 
اليمن وفارس والاهوان وفعل غلب رجاله على البمرة والاهوازن 
والمدائن واليمن) كها انسحبت امام قائده جيوش الحسن ين صهل 
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التي كانت بواسط الي بغداد) حتتي طمع في دغول بغداد نفسها ٠‏ 


وعدد استفحل الخطرع اضطر الحسن بن سهل الى استدعاء, 
هرئمة الذي كان قد سال نحي. خراسان وهى مختلف مع الحسئ٠‏ 
ورضى هرثية بعد امتناع الذهاب لحرب ابي السرايا) وتمكن من 
هزيهته بسهولة قرب المدائن فارتد ابو السرايا والطالبيون آلي 
الكرفة حيث قاموا باعمال انتقامية ضد من بها من بني العباس» 
فهدمو1 دورهج واتتهبوا وخربوا ضيامهم: ولكن لم يلبث ابو 
السرايا ان خرج منها ودخلها هرثية «فى 1١1‏ من المحرم سلة 
٠ه‏ وانتهي الأامر بالقبض على ابي السرايا وقتله وحسيير 
رأسه الي المأمون٠‏ 


فى هله الفترة القصيرة التي عرف فيها العلويون سطوة الحكم 
والسلطان قابوا بأغمال انتقامية شنيعة) كها اساءوا السيرة٠‏ فكها 
حدث في الكوفة حدث في البمرة حت سهي (يد بن جعفن يزيد 
النار» لكثرة ما أحرق بالبمرة في دور العباسيين. وفي ؟ليمن 
اطلق علي ابراهيم بن موسي جعفر" الجزار لكثرة من قتل باثيمن 
وسبى وأغد من الأموال٠‏ وكذلك لم تسلم مكة والكعبة من فعالهم 
السينة) فقام الافطس «الحسين بن الحسن»# عامل ابى السرايا 
بالاستيلا, علي ودائع بلي العباس هناك وأخل اموال الناس ومال 
أمحابه علي شبابيك الكعبة واخلوا ماكان عليها من أساطين الذهب. 
اليسيرة وماكان بخزانتها من الهال٠'‏ ولها بلغه موت أبي السرايا الم 
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علي محهد بن جعفر العجول في قبول الخلافة واجبروا الناس علي 
بيعته٠‏ وأغيرأ تهادي الطالبيون في عيهم وانتهكوا الاعراض٠[١]‏ 


وأخيرا تمكدت جلود هرثهة مع جنود والى اليمن المطرود من 
هزيمتهم واعتذن محهد بن جعفر بأنها كانت فتنة غهت الأرض) 
وغلع نفسه فسير به الي المأمون بمرى سنة 1٠؟ه‏ شكذا قضي 
تماما علي الفتنة العلوية التي ربها كان له ضلع في اهارحها نكاية 
في أبني سهل اللذين غلبا على الخليفة اوهنا ماسيتههه به اغداؤه 
فيغضب عليه المأمون ويموث بعد أيام في حبس الفضل٠‏ 


الاغطرابات فى بفداد: 


اما عن بغداد فكان من الصعب عليها أن تعيش مطملنة بدون 
خليفة والقيت تبعة عدم مجئ الخليفة الى العامهة على ابنى سهل 
وانتهن الجدد تأغ. أرزاقهم بعض الوقت, روا ضد الحسن بن 
سهل وتمكلوا من طرده هوي وعماله «9ونادوا باسحق بن موسي 
الهادي نائبا للمأمون على بغداد# وحاول الحسن ارطاءهم بالفال بعد 
أن استعيل معهم العنفع ولكن ومول غير متتل هرثمة[ !] 
وهروب بعض العلويين من. سجن البصرة زادمن هياج الفتنة ٠‏ وخر 
(|) اذ تقول الروايات التي ربها كانت بتحيزة ضُد العلويين او الافطس 
وشب علي 5يرثة جبيلة فابتئعت فاخاف زوجها حشي حرازي و١خذفا‏ 
هدي ووشب علي بن محيد بن جعفر لام اسود وهو ابن القاضي 
فاكذه فمنبراء انظر) جنا ص بىا| -مبا ٠|‏ 
(؟) الحسن بن سبل كان بريد ان يوجبه بعد ذلك الي الشام والحجار 
نمرلمض شرشبة وسار دون استثذانة, انظر١؛‏ ابن الاشيرة جة؛ هن 5/ا|: 
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قائد الحسن بن سهل عن بغداد) وسار الحسن نفسه من المدالن الي 
واسط فى اوائل سنة 901 ه١ء‏ ولكر الهاشميون واهل بغداد من 
الغاضبين غلى الحسن بن سهل في مبايعة منصور بن الهدي وعرضوا 
عليه الملانة ولكنه كان مخلما لليايون قابي٠‏ واخيرا رشي ان 
يضبط الاموى باسع الهامون أي أن يكون. نائبا له ببغداد والعراق 
[كانوا يقولون لانرضي بالمجوسي ابن المجوسي' 


المطيفة فى بقداد: 


ازاء اضطراب بغداد هناع وقيام الفتن بين الناس وانتشار 
السلب واللهب والبقاسد» من قطع الطريق الى اعد النسام 
أوالمبيان علانية وقصور السلطات عن ضبط الامورع قامت حركة 
شعبية تهدف الى نشر الامن والطمأنية وحسن البعابلة بين الناس) 
واتخل القالهون بهله الحركة المبدأ الاسلابي الشهير؛ وهر الآامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر" شعارا لهم١‏ معني ذلك أن الحركة 
كانت في أول امرها عبارة عمن دعوة الي التقري ولزوم أوامر 
الدين' هله الدعوة ستعطى أعمال الجهاعمة عددما تضرب على أيدى 
الفساد مفة شرعية اذ أن هذا العمل من اختماصات صاحب الامر 
الشرعي ٠‏ 


وأول مافكر في تنظيم هله الحركة رجل اسهه خااد الدريوش» 
دعا هلا الرجل جيرانه وأهل محلته الى معاونته علي الآمر 
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بالمعروف «اللهي عن المنكر وفعلا قادل اللساق وتيكن من 
هزييتهم٠.‏ كل هذا في حدود الاعتراف بسلطان ولي الامر . وقام 
بعد ذلك رجل اخر اسمه سهل بن سلامة وعلق ممحفا في عنقه 
ودغا الناس لمناصرته في دغوثه) ولكن لياكان كثير اسان 
هلين الداعين من غامة الناس وغوغائهم فان منمور بن المهدي الذي 
دغل بغداد قاومها وهزم امحابهاء وفي هلا الوقت كانت هناك 
مفاوضات بين الحسن بن سهل واهل بغداد من اجل تأمينهم علي أن 
يعطى لهم وللجند من الثوار الازراق) وتعلاني الأحناق علي ذلك 
وغاد الحسن بن »هل الي بغداد «؟1 شوال سبة 01٠هه»‏ الا أن 
سهل ابن سلامة ظل علي ما كان عليه من الأمر بالمعروف والبهي 
عن المدكر ٠‏ 


العهد للعلويسين: 


في غيرة الحوادث الدامية هله وجد البأمون ان الفضل في 
ماوملت اليه الدولة من حالة الامطراب التى تكاد حؤدي بالآسرة 
العباسية) بل بالاسرة النبوية جميعام يعود الي مشكلة وراخة 
يش التي لم يستطع اسلافه ايجاد حل مرض لها وفك هو في 
ايجاد حل لهله المسألة٠‏ وربها كان المأمون خياليا بعض الشئ. 
فيها فكر فيهع وربها كان فيسلوفا يريد أن يمل الى امل النا,. 
فعلي حين غرة اعلن العلوي على بن موسي الرما وليا للعهد بعدمم 
وكان قد خلع اخاه البؤتمن قبل ذلك سلة /9اه. 


ويمكن النطر الى هذا الاجراء من وجهين: 


١‏ غلى أنه عمل سياسي صرف يرمي الى ارضاء العلويين 
واتباعهم من يعطف عليهم في انحام الدولة المنتلفة) وهؤلاء 
كانوا عديدين في العراق والحجاز ارضاء مؤقتان ورغم سياسة القمع 
التى كانت الاسرة العلوية هدفا لها لم تزل الاسرة تتهتع بنصيب 
كبير من التعظيمم كما أن العباسيين كانوا يخشون أن يجلبرا 
لانفسهم٠‏ عن طريق الشدة القاسية كراهية الشعب التي كانت نمسا 
وشؤما على الامويين٠‏ 


؟- على أن المسألة أعيق من هنام وأنها حتصل بشرمية ولي 
الأمر وأحقية الارع العلوي من اسرة النبي هو الأخر في الاشتتراك 
في الحكم اشتراكا فعليا وهذه نظرة الفيلسوف الزاهد الاي يبحث 
عن الحقائق الصرفة دون اعتبارات اخري٠‏ ويمكن التفكير في أ 
المأمون كان متأثرا في ذلك باراء وزيره الفضل ين سهل. 


ويؤيد وجهة الدشش الثانية هذه أن المأمون زوج العلوي ابدته 
أم حبيب وزوج أن الرضا وهو محمد ابنة اخري وهي ام الفضل, 
وفي هنا معني تحقيق وحدة الفرعين العباسي والعلوي. كم أنه 
غير اللون الاسود لون العباسيين للرايات والخلعم واحل محله اللون 
الأخضر شعار العلويين «#معني ذلك حل المشكلة السلوية وقيام 
دولتهم المنتظرة» وربما ايدها أيضا تصرفات البأمون ازاء العلويين 
بعد وفاة الرضاء 


نتائج بيعة الرضا: 


ولكن هذا العمل السياسي الغريب يعكس ما كان يتوقع له في 
العراق) لبدلا من أن يؤدي الي الهدى, اثار الغضب , اذ احتج 
جميع العباسيين على اعتزال اوتنحي رئيسهم «قالوا لاتخرج الخلافة 
من ولد العباس#٠‏ وفى بغداد رفضوا اداء البيعة للامير العلوي 
وفكروا في خلع المأمون نفسه لاكان أشدهع فياه متصور وابراهيم 
ابنا, الههدي» وفعلا تبازعوا هنا الآمر اثباء خطبة الجمعة «|؟ 
دي الحجة». وتفرق الناس دون ملاة بعد ان نودي بعم المأمون. 
وهى المغني الموسيقي الهاوي ابراهيم بن المهدي) خليفة ولقبوه 
"بالهبارك" ٠‏ 


وتمكن ابراهيم من الاستيلاء علي الكوفة مركن العلويين اذ أن 
هؤلاء في +انبهم لم يرضوا عن البيعة لعلي بن موسي للرفا بعد 
المأمون الا أن حكون البيعة لرضا فقط٠واستولي‏ كذلك على السواد 
جميعه كم أغا. قصل ابن هيبيرة بفضل اختلاف بعض القواد 'الحسن 
بن سهل ا وسير ابراهيم جنوده الي واسط حيث كان 
عسكر الحسن متحصبين ولكنهم انهزموا٠‏ ولي بغداد نفسها قبض 
ابراهيم على سهل بن سلامة الذي كان يدعو علي رأس رجاله الي 
الآمر بالمعروف والنهي من البدكر «كان قائده عيسي بن محمد 1 
ابي غال. يسهيهج القساق) فعاقبه وحيسه٠‏ وعندكا عرف الهأمون أن 
بفداد لاتستليع ان تعيش بدون خليفة كما رأي عدم جدوي 4 
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العلوى للعهد فقرر ان يعهل شخصياء والظاهر أن وزيره أمده 
بمعلومات خاطنة عن الموقف بالعراق وأن صهره الطالبي هي الذي 
اوضع له الآمر «ابنا سهلي اخفى عنه بيعة ابراهين» ٠‏ 


وكان هناك خطر . جديد يهدده في المشرة) مالحركات الهلهبية 
التي بدأت بتعاليم ابي مسلم: والتي تابعه فيها المقنم عن تناسخ 
الارواح والحلول الالهى كانت قد انتشرث في اربيجان بفضل من 
يسمي بابك الذي اكتسب كثير من الاتباع) والذي ربها بلغت قوته 
الى حد فصل الولايات الايرانية عن. الغرب لو قدس. لحركته ان تتسع 
الي أكثر من ذلك٠‏ فهم المأمون اذن خطورة الموقف وترك مرو 
وسار الى بغداد٠‏ ولحسن حظه تمكن ا من الهأزق الاي 
دير وا نفسهء ففي الطريق تحدث مأس اشتهر بها التاريخ 
العباسي اذ يفتال الفضل بن سهل: ذو الرئاستين بسرخس- بتدبير 
من الخليفة علي ماتدل الظواه ٠‏ واتجه المأمون نحي وس لزيارة 
قبر والده والتبرك بالملاة فليه٠‏ وفي ملوس مات مهره العلوي 
وصابا بسوء هضم كما يقال «أكل عنبة .وكان يحب العنب»#) ولكن 
من المحتهل انه مات مسموما , (ابن الاثير لايعتقد في ذلك6) ودفن 
الي جائب قبر هارون ولماكان العلويون سيعتبرونه شهيدا في 
القريب العاجل) بليت حول قبره مديلة جديدة سميت المشهد 
الرضوي "او مشهد" التي محت نهائيا مدينة طوس التقديمة) والتي 
تمثل الان اكبر عتبات الشيعة المقدمة الى جائب كربلاء ٠‏ 


هات 


ولها كان أغو الوزير وهي الحسن بن سهل بمنطقة واسط 
وكان غريبا بالنسبة للعراقيين فانه سيجن بعد قليل ) كما يقال 
وبسجن بهله الحجة وبناء على ذلك فان اهل بغداد بدأو يهجرون 
المطالب بالخلانة «إبراهيم بن المهديع الأي اضطر الي الاختفاى) 
بعد أن تسلسل قواده الي قواد المأمون ونشل محاولاحه للاحتفاط 
بسركزه «في 11 ذي الحجة سنة *٠؟هم‏ كما اختفي الفضل بن 
الربيع ايضا ثم انه تحول "اث قائد المأمون وسمحوا للهأمون بدغول 


بغداد ٠‏ 
غودة اليأمون الى بغداد: 


دغل المأمون بغداد في صف سنة 6١؟‏ هبياغسطس 614 م 
وبصحبته طاه. بن الحسين الذي كان المأمون قد استدعاه من الرقة 
«اللقدوم عليه بالنهروان» وكان المأمون يتخذ لون العلويين الاخض 
شعارا لهم ولكله لن يلبث ان يغيره العباسيين الاسود. #(حسب 
نصيحة طاهن اللاي اصبم رئيس شرطة بغداد) وعامل خراج 
السواده)٠‏ عمل الهأمون على تهدلة العراقيين بان خفف الاعبا, 
المالية عن اهل السواد بعض الشئ' «وهى نفس السياسة الهالية 
التي اتخلها عند ما اعتصم بخراسان أول يزة فقد امر بهقاسهة 
اهل السواد على الخمسين وكانوا يقاسهون علي النمفم. 


مطاهس إلى خراسان: 


ولي السنة التالية سنة 86١؟ه‏ سال طاهل الي غراسان بامر 
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الخليفة الذي ولاه على المشرق من مدينة السلام الي اقسي عمل 
المشرق٠‏ اذ كانت الاحوال حتني. بالاغطراب والفتنة هناك٠‏ وبعد 
قليل من الوقت اصبح السيد اثذي لا ينازج للولاية جميعاء وولاية 
طاهر لخراسان بفضل تدبيره هي نفسه, وذلك أن مديقه احمد بن 
ابي غالد «الوزير4 اثلى شكوك الهانون حول مقدرة والي خراسان 
غسان بن عباد «ابن عم الحسن بن سهل منافس طاهرم ) فقال: 
*اخاف ان تخرج فيه خارجة ' من الترك فتهلكه" وربها كان احهد 
ابن ابي خالد مغرضاءع فعندما توجه الي خراسان في أيام طلحة بن 
طاهر ليقوم بأمره وهب له طلحة " ألاف درهم وعروضا بالفي الق 
درهية وواهقب لابراهيم بن العباس كاتب احهد 0٠٠‏ الف درهمء 
وبعد مسين طاهر الى المشرق حل ابنه عبد الله بن طاهر الذي 
خلفه فى قتال تصر بن شبث بالرقة محلة بيغداد كماحب الشرطة 
كما ولاه المأمون من الرقة الي مصر وكذلك الجزيرة ٠‏ 


وبعد قليل سيشعر طاهر بقوته حتىي انه في «سلة 
!اول سمح لشسه باهمال ذكر اسم الخلينة في خطبة 
الجبعة ٠‏ ورمع أن هنا الأهمال او السكوت كان معناه العصيان 
المكشوف او اعلان الاستقلال عن الخلافة ومع ان الشكوك قالت عن 
طاهر الذي توفي عقب ذلك مباشرة أنه مات مسموما بتدبير من 
الخليفة) الا أن المأمون عين ابن طلحة واليا لخراسان وسيظل احفاد 


طاطس محتفظين بهلا المركز حوالي قرن - بيننا شغل افراد الأسرة 
وطائف مههة في الغرب منها شرطة بغدادء وهكذا فقدت الدولة 
حقيقة ولآيتها الشرقية المتطرفة٠‏ كها سبق ان فقدت الولاية 
الغربية إولاية الاغالبة] ٠‏ ش 


حلب والموصل 


ورم عودة الهأمون الي بغداد فان الولايات المختلفة كانت قد 
تعودت علي الاغطراب) وسيودي عبد الله بن طاهر خدمات عطيهة 
للدولة ليما يختص بادارة الولايات الغربية ٠‏ وفي منطقة حلب حيث 
كان نصر بن شبث وهو تابع الآمين المخلص والمتعمب” للعرب قد 
رئض طاعة المأمون وقلب على الجهةع فان طاش قام بمحاربت, 
ولكله لم يستطع قهره الاسنة 09؟ ه 8؟8 وسيربابن شبث الي 
بغداد ٠‏ 


وانتهن أحد العباسيين من أتباع ابراهيم بن المهدي وشو 
المدعى "ابن عائشة" هله الفرمة ودبر القيام بانقلاب في العامية) 
ولكن كشف أمره وكان جزاؤه القتل والملب بعد الشرب والحبس 
«وهو أول عباسي صلب في الأاسلام». وفي نفس هذه السبة 
«١٠؟هن‏ قبض على ابراهيم بن المهدي نفسه «وكان متنقبا في 
زي أمراة» ولكنه تمكن من نيل مفح الهأمون وعنوه» 


أما عن منطقة البومل فكانت مضطربة كالعهد بهاء اذ قايت 
الحرب بين واليها السيد بن انس وبين على بن مدقة المعروف 
بزديق[ 1] والي ارمنية واذربيجان وانتهت بققل ابن أنس سنة 
١'هء‏ وفى السنة التالية ارسل المأمون احد قواده «محمد بن 
حهيد الطوسيع لحرب بابك وامره في, نفس الوقت ان يملم امسر 
اليوصل فتمكن من هزيمة زريق وأرسله للحليفة «وأصبم هو واليا 
لليومل» ٠‏ 


الحالق فى مسن : 


أما عن مص فانها عرفت الاضطراب هي أيضا علي عهد 
المأمون) وكان علي عبد الله بن طاهر اقامة الامن واتباب النظام 
بها١‏ اذ كار النزاع القديم بين عرب الجنوب وعرب الشهال بهناسبة 
التزاع بين الاخوين: فانهم القيسيون للامين واخد الكلبيون جانب 
البأمون٠ء‏ وتحتقت وحدة الامبراطورية من جديد ولكن ممر ظلت 
مضطرية حتي اضطر المأمون نفسه الي القدوم اليها سئة 171؟ 
ه. نفي سنة ٠(؟‏ ه وبعد أن تخلص غبدالله بن طاهن من تصر 
بن شبث سار نحي مصر وكان قد تغلب عليها عبد الله بن سري. 
تمكن هذا الرجل من مقاومة القائد الذي ارسله عبدالله بن طاهر ٠‏ 
ولكن علدها توجه ابن طاهر نحو العاممة المصريةة انهزم ابن سرى 
ودخل الهدينة واعتصم بها٠‏ ولكن ابن طاهر شدد عليه الحصار حتي 
استسلم وحمل الي بغداد٠‏ ولكن حدث في نفس الوقت ان غزا من 


(|) زريق ازدي مثل ابن انس وهو بوصلي الاصل؛ وكان قد تغلب ملي 
الينطقة هابين اليوصل وادربيجان: 


1 


الاندلسيين «6 االف رجل» الذين نفاهم الحكم ماعب الاندلس الاموي 
الاسكندرية واستولوا عليها وأكثاروا الاضطراب من جديد٠‏ ولكن 
عبدالله تمكن بعد قليل من ارفامهم على الانسحاب الى جزيرة كريت 
وتسيير دولاب الادارة من جديد 5 الحادث دل على مايشبه 
الوحدة الاسلامية في البحن المتوسط ايام الافيحلال البيزنطي 3 
سيظل الاندلسيون بكريت حتي يطردهم البيزنطيون منها سبة 
الللشطلة 


وعاد عبد الله بن طاهن الى بغداد فاستقبله الهأمون وأهل 
الهدينة استقبال الفاتحين'٠‏ وعد وك اخيه طلحة سنة مه 
تمكن من وضع يده على ممتلكات الطاهريين الوراكية في غراسان 
(قيل أنه ولي خراسان بعد ابيه ولكنه كان قد مهد بها الي اغيه ‏ 
طلحة 4 وقام ولي العهد ابو اسحق المعتصم بامرة ممن ولكنه اظهن 
عدم كفارة ال وثبت العصبيات العربية من قيسية ويمنية بواليه 
وقتلوه «ربيع اول سن 14١؟ه»‏ فاضطر الي السير بنفسه وقتال 
الثوار وتمعهم بالقوة ٠‏ ولكن الافطرابات عادت من جديد لإواشترك 
القبط في الثورة»# حتي اضطر المأمون نفسه الي المسير من ديشق 
الى ممر فى اواخر سلة 1١؟‏ ه كما قدم القائد التركي الافشين 
اليهامن برقة : وأقام المامون بعمر سنة !1ه حتي هدأت 
الاحوال «اذ طفن الانشين بأهل الفرما وقتل عبدوس القهري الاي 
كان قد وثب بعمال المعتصو وقبل أن المأمون هي الذي امن بحفر 
الثلية التى في الهرم الاكبر ٠‏ 
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وعن اليمنع فقد قامت بها ثورة علوية فرغع المعاملة الخامة 
التى حابى المأسون بها الطالبين) دعا عبدالرحمني بن احهد العلوي 
لنفسه بالخالانة هناك سبة /!١؟‏ ه «للرضا من ال محمد» منتهزا 
حذمر اهل البلاد من العمال٠'‏ ولكن ما أن وجه اليأمون احد قواده 
«ديئانر بن عبد الله4 الى هناك وخير الطالبى بين امان الخليفة 
والعرب حتي. اعلن الثائر الطاعة فاقتيد الي المامون. 


وكان لهذه الثورة اثرها في نفس المأمون قامر بمنع الطالبين 
من الدخول عليدي. كها منعهم من ارتداء لونهم الاخضر وامرهم 
بلبس السوادع وبدأ يكون حذرا بعض الشئ في معاملته لهمن حريضا 
على تعقب ابنارهم٠‏ فهي عندما تصله شائعات انكرها عن ميل عبد 
الله بن طاهر الي العلويين لابتورع عن أن يدس عليه رجلا يتظاضر 
بالدموة للعلويين حتي. يتأكد من صحة رأيه في ابن طاهر ٠‏ 


ولكن لم يكن هذا تغييرا جوهريا في سياسته ازائهم. فهو دائم 
العطف عليه والمحاباة لهم يفعل ذلك طبعا لاتكلفام كما تقول 
النصوص فهو في نفس السنة ١١؟ه‏ ينادي بالحط من شأن معاوية 
- عدو علي اللدود - ويلعن من ذكره بخير أوفضله على احد من 
اصحاب النبي. وفي السة التالية ؟١؟ه‏ يعلن حفضيل عن بن ابي 
طالب على جميع الصحابة ٠‏ وكها أنه قبل أن يموت في وميته لاخيه 
المعتصم على أحسان صحبة بنى عمه اولاد امير المؤمنين علي 


آم 


والتجارز على مسيلهو٠‏ 
بداية بابك الخرمى: 


هذه الاضطرابات التي حلت بمختلف الولايات لم يكن لها خطورة 
الحركة الهذهبية الخطيرة التي ترأسها بابك باذربيجان٠‏ هذه الحركة 
التي ظهرت سنة ؟9اه في اواخر ايام الرشيدم بداها رجل يسمي 
جاويدان بن سهل وستظل تقوي وتشتد طيلة عهدي الآمين 
والمأمون حتي تصبح خطرأ داهها علي عهد المعتصم الذي سيتمكن 
بفضل قواد الترك من التغلب علي الثوانر٠‏ ولاشك في ان الانقسام 
الذي اضعف الدولة أيام الامين والاغطرابات التي تلت موته كان من 
الأسباب التي مكنت الثوار من الاعتصام بجهتهم ومتاومة الحهلات 
الضعيفة التركانت توجهها لهم الحكومة اليركزية والحقيقة أنه 
لوقر للرشيد أن يعيش بعض الوقت لقضي علي الحركة في مهدهاء 
اذ أنه في نفس السنة التي بدأت فيها الحركة «(؟9[ه»م وجه 
اليهم قائدا علي رأس ٠‏ الاف رجل فنكل بهم' وكان الرشيد 
حازها ازاء الثوار فامر بقتل اسراهم وبيع سباياهم وطلت الحركة 
ضعيفة حتى سلة 9١١‏ ه حين ظهر على رأسها رجل معب 
المراس هو بابك الخرمى الاي اظهر الي جائب كونه داعيا 
سياسيا ودينيا كفاءة عسكرية ممتازة فدوخ الجيوش دلو الجيوش. 


ففى سنة 9204ه كانت الحرب سجلا بينه وبين قائْد الخلانة 


5٠٠١ - 


يحيي بن معاذ'ء وفى سنة 5١1‏ هزم عيسي بن محمد بن أبن 
خاادع وفي سنة 4١؟‏ هول, الأمون زريق وهو علي بن صدقة 
علو, ارمينية واذربيجان وأمره بغري بابك ولكن هذا اكتفي بان اثال 
الافطراب فى المومل والجزيرة كها رأينا وارسل المأمون قائا 
اخرا [لومحيد بن حميد] فتك بزريق وتوجه الى اذرربيجان لملاقاة 
بابك٠‏ وتوغل ابن حميد في البلاد الجبلية نحي معاقل الثوار 
متخذا الحيطة في سلوك الدروب والمفاون وحراستهاع ولكن فاجاته 
قوات بابك في مضايق الجبال من كل وجه فانهزم الجيش وقتل ابن 
حميد وطل الثائر معتصها بجبال اذربيجان حتي وفاة الهأمون سنة 
/ ذكه ١.‏ 


الى جائب الثورة الهذهبية المسلحة هذمم عرف مركز الدولة 
حركة ديئة اشبه ما تكون بحركة الزنادقة علي عهدالمهدي, وهي 
التي تسهيها بمحنة خلق القرآن. اذ أهتم المأمون بالمسائل 
الدينية ٠‏ وتدخل في الجدل بين المعتزلة واهل السنة٠‏ ومع أن 
العائة لم تهتم كثيرا بمسألة القضاء والقدر الا انها اطهتمت 
اهتماما بالغا بمشكلة خلق القران) اذ اعتنق الوأمون رأي المعتزلة 
في أز ن القران مخلوق وأظهر ذلك سنة ؟١؟ه‏ وبدأ يجبر القضاة 
والفقهاء والائهة علي اغعلان "خلق القرآن" واتخذ اجراءات شاذة 
ضد من لم يعتنق هذه الفكرة فترك الأاستعانة به وربها ذهب الي 
ابعد من ذلك فعاقبه: 


5١١- 

وكان البدف من هذه الحركة مزدوجا كماش العادة ٠‏ فالخايفة 
الى جائب اشتهامه بالحياة الروحية لشعبة ورقت في شغل رءيته 
بهذه المسألة واكتساب محبة الرغية ايضاء كان يعمل علي أن تكون 
هذه المشكلة الدينية وسيلة لآن يتخلص (من اعدائه السياسيين مهن 
لايديئون بهذه الفكرة) وعرف المأمون كيف يربط بين الجهاد في 
سبيل الله ضد بيزئطة وبين هله الحركة الدينية ٠‏ فهو يهتم بها 
اهتياها جديا في اواخ ايامه اثنا»ء وجوذه سنة 4" ه فى 
كفور الروم) تماما كما حدث ايام المهدي من اهتمابه بام الزنادثة 
اثناء توجهه لحرب الروم' فهو يكتب الى بغداد في امتحان 

الفقها, والقضاة وطلب انقاذ بعضهم اليه ليمنتحنهم شخصياء 


ومن المهم متابعة استجوابات هؤلاء الأشخاص المهرة اللين 
يبحثون عن أجوبة لاتجرح ضهائرهم ولاحضر بمبادئهم قعندها سل 
بشن بن الوليد عن رايه في القران قال: قد عرف مقالتي امير 
المؤمنين غير مرة." فلما قيل له قد تجدد كتاب امير المؤمنين 
قال؛ اقول القران كلام الله, وغندما رد عليه بأنه لع يسأل عن هنا 
وانها اليطلوب معرفة يااذا كان القرآن مخلوقا قال؛ الله خلق كل 
شئ "قبل له" فها القران شئ فقال "نعم" قبل له "فمخلوق شي" 
قال "ليس بخالق" ٠‏ 


ولها سلل احمد بن حنبل, ماتقوله في القرآن قال كلام الله 
قيل له "مخلوق هو" كلام الله ما ازيد عليها فامتحن٠‏ 
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وكتب اسحق بن ابراهيم «(الممتحن ‏ خليفة المأمون ببغداد) 
مقالات الترم واحدا واحدا وارسله: الي الوأمون فاجاب بان ذمهم» 
ولكنه كتب اليه ان يمتحن بشس بن الوليد وابراهي:, بن المهدي 
(الهدعى الخلافة ببغداد سابقا) وامره ان يضرب عنقهها ان لم 
نجبيا) أماا عن. سواهما فيحملون الي معسكرة موكقين بالحديد 
رفعالا شد أحمد بن حنبل في الحديد ومعد أخى (محمد بن نوح» 
ووجها الي طرسوس في انتظار عودة الهأمون من ارض بيزئطة الا 
أن خبن موت الهأمون وملهم وهم بالرقة؛ فعادوا الي بغداد. 


الحرب مع الروم: 


أما عن سياسة الهأمون ازاء بيزنطة فرغم أنه لم يكن معتادا 
قيادة الحهلات العسكرية شخصيا الا انه اضطر فى اخر ايامه الى 
القرام بالعمليات الحربية بنفسه ضد امبراطورية القسطنطينية ٠‏ فبعد 
انقطام الغارات الاسلامية بمناسبة الصراع بين الامين والمأمون ربها 
كانت مساعدة البيزنطيين لبابك الذي ظل دائها يرفع رأيه العصيان 
بااربيجان والذي ازداد خطره اخيرا سببا في أن يقوم بغارة كبيرة 
علي أسيا الصغري سلة 8(“ 90م م وخلال ‏ سنوات 
متتابعةاستمر الخليفة في الاشتراك في الموائف. 


فني أول سنة 6 ه توجه على رأس حملة كبيرة الي 
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شغور الروم واستصحب منه ابنه العباس) كها استدعى ااه 
اليعتصم من مصل) والتتي به هذا الأخير قرب الومل ومن 
المومل اتجه الي منبج ثم دابق ثم انطاكية خم المصيصة 
وطرسوس٠‏ ومن طرسوس دخل الي ا ضي البيزنطية في جمادي 
الأولي هذه الغارة عهت كثيرا من نواحي اسيا السغري0٠‏ فالعباس 
دخل من جهة ملطية يخرب ويدمر وفتح المأمون حمن ماجدة بالامان 
شع حصن قرة غنوة وشدمه' ووجه القائد التركي اشناس الي حصن 
سندس ووجه قائدين اخرين الي حصن سنان) فخفع قائداالحصنين 
لشروط المسلمين٠‏ وعندما حل الشتاء عاد المأمون الي الشام 


٠ ((دمشق)‎ 


ولها تحسنت الاعوال الجوية في السنة التالية "١71‏ هرجع 
المأمون الي ارض الاعداء وكان الأمبراطور قد قام باعهال انتقامية 
ضد طرسوس والمصيصة وتمكن المسلون من الاستيلا, على عدد 
كبير من الحمون ١#‏ حصنا افتتحها المعتمي] لاسيها هرقلة 
التى خرجح اهلها عنها بعد ان اخلوا الامان وكللك مطمورة٠‏ 
الستدرة المائفة ؛ اشهر «جهادي الاولي -؟١‏ شعبان» ثم عاد 
المأمون من جديد الي الشام» 


وفي سنة 11؟ه حاص الخليفة اكبر الحصون البيزنطية علي 
الحدود وهو حمن لؤلؤة طوال المائفة تقريبا «١١٠يوم#‏ ثم 


اك 


رحل عنه تاركا اح قواد (عجيف) علي حصارة واقطن الباسليوس 
الى طلب السلع بعد سقوط الحصن ملحا «ارسل ملك الروم يطلب 
الههادنة فلم يتم ذلك ٠‏ 


وفي سنة /١؟‏ ه سيعود المأمون الى ارض شغون الروم 
ويوجه ابنه العباس الى طوانة ليحصنها بالحاميات ) وتم بنام 
الحصن فعلا وارسل الي البلدان في طلب المقاتلة للحمن 
واجري لهم العطام, السحي «الفارس ٠٠١‏ درهم والراجل 40 
درهمام ولو ان هذا لع يتم ففى هله الأثناء عرض المأمون مرضه 
الذي مات فيه اذ فاجاته الهنية قرب طرسوس حيث دفن٠‏ 


الفصل الحادى عشر 


التشريلع 


تركنا التشريع في العصر الأموي) وأظهر مميزاتة انقسامه إلي 
قسمين؛ أهل الرأي, وأهل الحديث, وقد تجلي ذلك أكبر جلاء في آخر 
العهد الأمري) وأول العهد العباسي) وزاد الخلف بين الطائفتين) 
وتميزتا على مرور الزمان) وأصبحت أغلام كل مدرسة من الهدرستين 
جلية واضحة مغايرة لاعلام الأخري في الشارة واللون وما إلي ذلك 
ويجمل أعلام مدرسة الحديث الحجازيون) وخامة الدينيين» وعلي رأسهم 
مالك بن أنس وتلامياهم ويحمل أعلام امدرسة الرأي العراقيون وخاصةٍ 
الكوليين) وعلي رأسهم أبو حنينة النعهان» 


وفخس العراقيون بأنه قد نزل بين أطهرهم أعلام من المحابة) كعبد 

الله بن مسعودع وعلي بن أبي طالب) وسعه بن أبي وقاص) وعمار بن 

ياسر) وأبي موسي الأشعري وفيرهم٠‏ وقال الحجازيون أن من تفرق من 

المحابة في الأمصار أقل عددأ مهن في الحجاز فان النبي ملي الله 

علية وسلم بعد رجوعه من حنين ترك بالمدينة نحو اثني عشى الف 

صحابي) مات بها نحي عشرة آلافع وتفرق في سائر الاتطار. نحي 
النين: 


وفي الواقع اذا حصرنا نظرنا في الحديث وجدنا الأولوية 
للحجازيين) فأكثر المحابة كانوا بالمدينة) وهم أعرف الناس بحديث 
رسول الله وأغبر بقوله وغهله حتي من رحل منهم إلي العراق وسائر 
الأممار فانها كانوا عارية من الحجان. وقد خلف هؤلاء ‏ كعلي ين 
أبى طالب, وعبد الله بن مسعود - الحديث في المدينة كها خلفوه في 
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العراق) ففضل الحجازيين في هذا لاينكر ولهذا اذا تجادل الحجازيون 
والعراقيين في هلا الباب كان الحجازيون أقوي وأقهر) بل عابوا علي 
العراقيين أنهم يتزايدون في الحديث الصحيم) ويكثرون من الحديث 
البوضوع ٠‏ قال مالك؛ "اذا جاول الحديث الحرتين ضعفت شجامته") 
وكان مالك يسمي الكوفة "دان الضرب" يعني أنها تمدع الأحاديث 
وتضعهاح كما تخرج دار الضرب الدراهم والدثائير) وقال ابن شهاب: 
"يخرج الحديث من علدنا شبرا فيعود في العراق ذراعأ" ٠‏ 


وسبب ذلك أن حديث رسول الله بدأ وختم في الحجازع 
واليعتصهين لرسول الله كثيرون) ومن العسير الكلب في عادكة 
شاهدها الكثين) أو في قول سمعه الجم الغفير وليس الشأن كذلك في 
العراق) فبعده .عن الحجاز يجعل اصطناع القول مهكبا هذا إلى أن 
اغلاط المسلمين من الأمع المختلنة كانوا في العراق أكثر منهم في 
الحجاز وفيهم من لم يصل الايمان إلي أعماق نفسه فلا يتحرج من 
اختلاق حديث أو رواية خين غير صحيح) مادام ذلك يعلي شأنه ويؤيد 
دعواهم وعامبل آخر) وهو ظهور المذاهب المختلفة فى العراقن من 
معتزلة ومرجلة وأصداف من المتكلمينع) وليس يجاريهم في ذلك أهل 
الحجاز لبساطة أهله في الحياة والعقيدة) وفي كل ميف من هؤلاء 
: رأي أن يؤيد حجته ورأيه بتأويل أيات القرآن واختالاق الحديث كها 
سلفنا ٠‏ 


علي أن الحجازيين وان بزو العراقيين لي الحديثع فقد بزهم 
العراقيرن في الرأي وهو مايسمي "القياس") وكان ذلك طبيعياً 
أيضأ, لأن الأحداث تتبع في كثرتها وقلتها المدنية) فإذا كانت 
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معيشة قوم ساذجة بسيطة؛ كها شر الشأن نى الحجاز كانت مسائلها 
الاأنعصادية والجدائية وأحوال الأسرة سائجة بسيطة وأن تعقدت الحياة 
وعظيت المدينة كما هو الشأن فى العراق؛ تعقدت الأحداث الاقتصادية 
والجدائية والاجتهافية وتنوعت وكل هذه الأحداث تحتاج الي تشريع 
وأحاديث رسول الله [ص] التي كانت معروفة بالحجاز تكفي بنصها علي 
وجه التقريب للانتاء بها يقع في الحجازر من أحداث) للشبه الكبير بين 
مهد مالك وعهد النبى [ص]) وليس كذلك الشأن فى أحداث العراق» 
فهي كثيرة معقدة) متنوعة ٠‏ بالعراق دجلة والفرات ومايتطلب ذلك من 
ري وخراج ليس مثلها في الحجان) وفي العراق ما وفير يصب صباح 
والمال يتبعه الترف والنعيم) واللهىو والاجرام) وخلق مشاكل تحتاج 
الى فتاو ليس مثلها فى الحجازع وبالعراق اخلاط من فرس و.وم ونبط 
وغير ذلك لهم عادات اتقتصادية واجتماعية وليس مثلها في الحجان 
فللن كفي الحديث في الحجاز وحاجتهم قليلة وحديثهم كثير) فليس في 
العراق وحاجتهم كثير وحديثهم قليل ‏ لذلك اضطروا الي اعمال 
الرأي فيها لم يرد فيه نص, والتوسع في النص بالوضع - ورأينا 
النزاع يشتد حول القياس وجوازه وعدم جوازه, وكانت معركة كبيرة 
نجمل أمرها فيها يلي: 


لعب القياس دورأ كبيرا في العصر العباسي) وشغل حيزأ كبيرأ 
من العلومم) فالقياس في أمول الفقهم وفي الفقهم وفي اللغه, وفي 
الحيع وفي البنطق) والذي يههنا الآن منة في التشريع' 


امل القياس أن يعمل حكم في الشريعة لشئ فيقاس عليه أمر آخر 
لاتحاد العلة فيهها) ولكنهم توسعوا في معناه أحيانأ تأطلقوا علي 


الى والبحث عن الدليل في حسم مسأل عرطت لم يرد فيها 
بص هواحيانا يطلقونه على الاجتهاد فيها لانس فيهء وبعبارة آخرى 
جعلوه مرادفا تلرأي؛ ويعنون بالراي وبالقياس بهذا المعني أن الثقيه 
من طول ممارسته للاحكام الشرعية تنطبع في ننسه وجهة الشريعة في 
النظر الي الاشياء) وتمرن ملكاته على تعرف العلل والأسباب, 
فيستطيع اذا عرض عليه أمر لم يرد فيه نص أن يري فيه رأيأ قانونيا 
متأحرأ بجو الشريعة التى ينتمى اليها) وبأصولها وقواعدها التي 
انطبعت فيه من طول مزاولتها) ومن أجل ذلك ذموا الرأي الذي يصدس 
ممن ليس أهلا للاجتهاد) والرأي الاي لاتسنده أمول الدين) وهلا 
الرأي أو القياس كان مثارأ للنزاع بين العلهاء منل العص. الاموي كها 
أبنا ذلك في فجر الاسلام حتي بين امحابام فمنهم من كان يتشدد فلا 
يفتي الا بها ورد فيه نص من كتاب أو حديث كعبد الله بن ممع 
دمنهم من كان يبدي الرأي فيما يعرض من الحوادث التي لع يرد فيها 
نص) كعمر وعبد الله ابن مسعود وغيرهها) وروي في ذلك الشئ 
الكثير ٠‏ واستمر النزاغ بين النرعتين يقوي ويشتد اللي العصر 
العباسيع وأصبحت رياسة أهل الرأي لفقها, الكرفة) وأهل الحديث 
لاهل المدينة) دفي الواقع لم يخل امام من الأئمة 9 سواء كلن من 
اهل الرأي أم الحديث - من القول بالرأي» وهو مضطر الى ذلك لأن 
التقدم في الهدينة يخلق كل يوم حوادث جديدة تحتاج لنتوي الفقها,) 
ولايعد فقيهأ حتي يفتي فيها ولكن الفقهاء اختلفوا درجات متفاوته 
في مقدان الأخد بالرأي والاعتماد عليه فمنهم من ضيق أمره) وملهم 
من توسع؛ ومنهم من توسط كها سياتي بيانه, وكان هذا من أهم 
الأمول التي خالفت بين الائمة في التشريع. 
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وبينها نري الخلاف بين الأئمة في الرأي فى هذا النحر) نري 
مسألة أخري تثان, لها اتصال كبير علي 0 لي بمسألة الرأي 
رالتياس) هي "مسألة التحسين والتقبيم العقليين") وهي مسألة اثارها 
المعتزلة) 507 هو: هل في الافعال صفات من حسن أو قبيح 
جعلت الشارع يأمن بهاع أو ينهي عنها؟ فلولا ما في الصدق من مفة 
ليا أمر بهم ولولا ما في الكلب من صفة لها نهي عنه؟ أو أن الشارع 
يأمره بالمدق جعلد حسبناأ) وينهيه عن الكذب جعله قبيحأ؟ ولي شاء 
لعكس, هله مسألة عاصرت القياس والرأيع وفي نظري أنهما مسالتان 
متساندتان) فمن كان يري ان فى الأفعال صمفات من أجلها أمس بها 
الشارم أو نهي) قال: أن هله الصفات يمكن ادراكها بالعقل) ولذلك 
يكون الرأي في امكانه كشف هله المفات وتعرفها وامدان حكم فيهاء 
وذلك يجعل له حرية كبيرة فى التشريع. ومن قال بعدم الصفات 
الااحية) وان أمر الشارع هو الاي يحسن ويقبع) كان من الطبيعي أن 
يقف لي أجتهاده علي النس) وكل مايستطيع في الاجتهاد أن يلحق 
الشبيه بشبيهه) وطبيعي أن يذهب الحنفية إلى الرأي الأول؛ وأن 
العتل يستطيع ادراك مافي الشىئا من مفات حسن اى تبح) وأن الانسان 
لي لم تبلفه دعوة فلا علر له في الجهل بخالقه لدلالة العقل عليه 
وهو ملزم بفعل الحسنات وترك السيئات لان العقل يرشد الي ذلك 
وأمبحت هذه المسألة من مسائل أصول الفقه٠‏ 


وأغذت المسألة دورأ كبيرأ في الجدل بين أصحاب الرأيين فيقول 
مثلا أحد الفريقين) وهو الملكر للتحسين والتقبيع العقليين: أنا 
نرى الشريعة قد فرقت بين المتمائلين وجمعت بين المختلنين) ولو كان 
الأمر بالعقل لجمع بين المتهائلين وفرق بين المختلفين) فالشارم أزجب 


8 اك 


قضاء السوم علي الحانس دن الدلان 7 أن المادة أولي باليتاءظاة. 
عليها وحرم النض الى العجول الشوهاء القبيحة الهنظر إذا كانت 
حرةع وجوزه الى الشابة البارعة الجمال اذا كانت أمة وأكتني في 
القتل بشاهدين دون الزناع وحرم المطلقة خلاخا غلي الزوج المطلق كم 
أباحها له اذا تزوجت بغيره) وحالها في البوضعين واحدةع وأباع للرجل 
أن يتزروج أربعا) ولم يبح للهرأة الا رجالا واحدأع مع قوة الدواعي من 
الجانبين وقطع يد السارق لكونها ألة المعصية, فأذهب العضو الدي 
تعدي به على الناس) ولم يقطع اللسان الاي يقلف به المحصنات ولا 
العضو الاي يزني به) وأوجب الزكاه في خهس من الابلع وأسقطها فن 
عدة آلاف من الخيل الخ١٠٠الخ١‏ فلو. كان الأمر بالعقل لكان الحكم فير 
هذاع فكيف نترك الحكم للرأي: وكيف نقول بالحسن والقبح العقليين؟ 


وقد رد عليهم الآخرون ردودأ طويلة مجملة ومفصلةهوأبديت فيها 
آراء مختلفة لي عصوصر مختلفة) ومن هؤلاء من توسط فجعل للعقل 
سلطان ومقدرة علي المعرفة فى غير العبادات, أما العبادات ذها لا 
دخل للعقل فيها ٠‏ 


علي كل حال لو رسهنا دوائشر تمثل الملاهب في استعمال الرأي 
لكان أصغرها دائرة الظاهرية) ثم الحنابلة ثم المالكية) خم الشافعية) 
ثم الحنفية وقد اتخذ بعض أنواع الرأي أسماء, خاصةع كالاستحسان, 
والممالم المرسلة ٠‏ فالاستحسان قد عرفوه تعريفات مختلفة أقربها إلى 
قهم أن يكون في المسألة شبه بمسألة اخري ورد فيها نص وكان من 
مقتضى ذلك أن يقيس الفقيه هذه المسألة على المسألة التى ورد فيها 


النص) ولكنه لايفعل ذلك ويترك هذا القياس الى تقدير المسألة 
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ب قتذى. العدالة) فهو يبحث عن العدالة اليطلةة فى المسألة ويصس 
مراعاتها حكههام وهلا - كما تري - أوغمل فى باب الرأي٠‏ وقد قال 
بالاستحسان الحنفية) وأنكره الشانعية) وروي 5 الشافحى َك ذمة أنه 
تال قال "من أستحسن فقد شرع" . 0 


وقريب من هلا مايسهي "الاستصلام" أو"الممالع المرسلة" وذلك 
أن الشارع . كها قالوا ‏ يدور في تشريعه على حفظ أمور خمسة 
وهي؛ الدين, والنفس, والعقلع والنسل والهال ولو استقرينا أوامر 
الشرع ونواهيه لوجدنا علته كذلك, فاذا عرضت مسألة من المسائل لم 
يرد فيها نص فيها يترتب على الأمر من المصالع والمضارم وقدرنا ذلك 
كله وأمدرنا حكهنا بحله أي حرمته٠.‏ وقد مثلوا لذلك بكفار تترسوا 
بجماعة من أسري المسلمين) فلي كففنا عنهم لتاتلوا وقلبوا علي دار 
السلام وقتلوا المسلمين) ولو رمينا الترس لقتلنا مسلبأ معموماأ لم 
يلنب ذنيأع فقالوا أن المصلحة تقتضى القتال ولو قتل الترس؛ لأن 
متمود الشرع حتليل القتل) أو منعه عله الأمكان) وفي مقاتلته الكثار 
ححقيق لهذا لأنه اذا لم ينعل قتلوا المسلمين خم قتلوا الأسريم 
نالأسير مقعول على كل حال) وأقرب الطرق الي تقليل التتلىي هو 
متاحلة الأعداء ولي حترسوا بالمسليين) فتري من هلا أنهم يعلون 
بالاستملام أو بالممالحع المرسلة وزن مايعرض من المسائل يميزان 
اليصلحة العامة أو بأفراض الشارع العامة, أو بالقواعد الأساسية التي 
جاءت من أجلها الشرائع) وهى ضرب من الرأي أو مراعاة العدالة يدعو 
إلى نوع من الحرية في التشريع' 


لو فييك 
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والآن نستعرض في ايجاز المسلك الذي سلكه أهل الحديث, 
والمسلك الذي سلكه أالى الرأي٠‏ 


توفى رسول الله [ص)] وخلف كتاب الله وأحاديث حدث بها 
وأفعالا فعلها, وقد شاهد ذلك كله أصحابه وسهعوا منهع ومن الصحابة 
من سمع بعض قوله دون البعض) ومن رأي بعض أفعاله دون البعض) 
خم تفرقوا في الأمصار عند الفتم) فمنهم من نزل العراق) ومنهم من 
نزل الشام) ومنهم, من نزل مصرع وكان كل جمع من المحابة ينزل 
مصرا يردي ماسهع ومارأي من رسول الله ولم يكن ذلك كله مدوناع 
أنها كانوا يقولونه شفاهة, وقليل منهم من يكتب٠‏ وظه. بعد ذلك 
ممدرأ أخرع وهو أن كبار الصحابة وعلماءهم كانت تعرض عليهم بعش 
الأحداث مهن لع يعرفوا فيها نصا من كتاب ولاحديثع فيجتهد برأيه 
ويقول فيها قولا) وكان هذا القول فيها بعد يعد مستلداً من 
مستددات التشريع لأنه صدر عن صحابي كبير) عاش النبي زمنأ 
طويلا) وغرف مناحي الشريعة ومجراها وأحياناً يتبين أن هذا الرأي قد 
صدسلر فيه حكم النبي) ولكن هذا المحابي لم يعهله كالذي روي أن عبد 
الله بن مسعود سلل عن أمرأة مات عنها زوجها, وكان لم يعين لها 
مهرأ فقال: لم أر رسول الله يقضي في ذلك فألحوا عليه فاجتهد 
رأيه وقفي بأن لها مهرأ كالدي يقرض مثلها, لاوكس ولاشططع 
وعليها العدة ولها الميراث) فقام معقل بن يسار فشهد بأن رسول الله 
قفي في مثل هذه المرأة بمثل هذا الرأيع ففرح أبن مسعود فرحة ل 
يفرح مثلها بعد الاسلام . وأحيائاً يظهر حديث يخالف رأي الصحابى 
فيعدل عن كالذي روي أن أباهريرة كان يري أن من أمبحع عدأ ذلا 
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صوم له حتي أخبرته بعش نساء النبى بغير ذلك فعدل غن قوله. 


على كل حال زادت مراجع التشريع مرجع وهي فتاوي الصحابة) 
وليس ماخالفه المحابة قاصرأ علي ماذكرت: بل هناك أمرأ آخر وهو أن 
الحديث قد يكون قد ثبت عن الرسول) ولكن اختلفت أنظار الصحابة 
في توجيهه وتفسيره وتأويل, أو أن الحديث قد سخ بحديث آغر بلغ 
بعضهم ولع يبلغ البعض) مثال الأول ماروي أن رسول الله أسرع في 
الطواف مرةع فلهب كثيرأ .إلي أن الرمل في الطواف سنةع وقال أبن 
عباس ليس بسلةع أنها فعله النبي لسبب غعارض) وه أنه قد بلغه 
قول المشركين حطمتهم حمي يثرب) فأراد أن يظهر لهم بالاسراع القرة 
والشاط وليس بسنة؟ ومثال الثاني أن النبي رخص في نكام المتعة 
عام خبين وعام أوطاس) كم نهي عنهاء فاختلفت المحابة في ذلك وفي 
نسخة,م وقد يثبت الحديث ايضا ولكن يختلفون في غلته, كالذي روي 
ان رسول الله قام للجنازة) فاختلفوا في تعليل ذلك, فقال قوم: ذلك 
لتعظيم الملائكة تحف بالهيت) أو لهول الهوت/ فيعج الوقوف للهيت 
والكافرع وقال قوم: أنها كانت ليهودي, فكرة أن تعلو فوق رأسه, 
فالقيام يخص الكافر الغ .٠‏ 


فلها جا, عصر التابعين زادت المصادر مضدرأ علي النحي الهاضي) 
فكان من كبال التابعين من له فتاوي في حوادث لم تكن في عهد اللبي 
ولاالمحابة وكان لكل كبير من كبارهم أراء في تفسير بعض الأيات 
القرآنية) وآراء فى حأويل الحديث وآراء فى فتاوي المحابةع كما كان 
لهم آراء في تقدير المحابة وتقويمهم من الناحية النقهيهن فين 
التابعين من يففل أقوال عبد الله بن مسعود على غيره) ومنهم من 


ا 


يفضل آراء على وابن عباس, الى غير ذلك) ويغلب أن هذا الترجيح 
يرجع إلى البلد الذي فيه المحابى والتابعي وتابع التابعي٠'‏ ذهو 
يتتلهذ للمحابة الذين كانوا في بلدم ويأخذ بقولهم, يفضل روايتهج٠‏ 


وجاء بعد التابعين طبقة أخري تعهل عمل التابعين وهكذا) فعمر 
وعثهان وعبد الله بن عمر وقائشة وابن عباس وزيد بن كابت كانوا 
أئهة المدينة) وجام بعدهم تلاميذهم) ومن أشهرهو سعيد بن المسيبع 
وسالم بن عبد الله بن عمرع ومن بعدهما الزطري) ويحبي بن سعيد, 
وربيعة الرأي ومن بعدهم مالك, لذلك كان مالك أعلم الناس بقضايا 
عمر وأقوال عبد الله بن عمرع وعالشة ومن ذكرنام وكان عبد الله بن 
مسعود وعلي في الكوفة) كم شريح والشعبي) ثم علقمة وإبراهيم' 
النخعي) وتهت السلسلة الى ابي حنيفة٠‏ وتعمب كل قوم لسلسلتهم, 
فكان مالك ينهج منهج من ذكرنا من أغلام مدرستهع وأبو حديفة كذللكع 
قال أبوحنيفة مرة لمناظره: " ابراهيم أفقه من سالم, ولولا فضل 
المحبة لقلت علقمة أفضل من بن عمر"٠‏ وكها كان مالك أعلم الناس 
بأحاديث المدينة وقضايا غلماء, المحابة المدنيين وتابعيهم وفتاويهم 
وآرائهم؛ وكان ابو حنيفة أعلم الناس بقضايا عبد الله ابن مسعود 
وعلي ابن أبي طالب وغيرهها من محابة العراق وفتاويهم) وآراء 
التابعين من الكوفيين٠‏ ولها جاء دور التدوين فى العصر العباسى رأينا 
مالكأ يجمع هذا الذي ذكرنا في كتابه الموطأع والعلماء العراقيين 
يجمعون فتاوي ألمتهم ومشايخهم في الكتب. 


وو جد كثير من علهاء الهدينة كسعيد بن الهسيب والزهري 
يكرهون الرأي والقول به ويهابون الفتيا ويعدونها محلة) وساعدهم 
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علي تحقيق نزعتهم ما أشرنا اليه قبل من كثرة الحديث عندهي, وقلة 
الأحداث التي تعرض لهم١'‏ وحملتهم هذه النزغة ايضا علي أن يرحلوا 
الي البلاد يجمعون الأحاديث التي لم يروها رجال المدينة) فمنهم من 
رحل الي العراق) ومنهم من رحل الى الشام ومصرم فإذا استقتوا 
رجعوا الى الكتاب) فان وجدوا فيه نصأ عملوا بهم وإلا رجهعوا إلى 
الحديث, فكذلك, وان رأوا أحاديث مختلفة فاضلوا بينها بالراوي من 
حيث العلع والصدق, فاذا لم يجدوا حديثاأ رجعوا الي أقوال الصحابة 
والتابعين فأخلوا بقولهم) فان اختلف الصحابة والتابعون فاضلوا بين 
اقوالهم وخاصة أقوال أنمة بلادهي) فان لم يكن شئ من ذلك رجعوا 
الي أصول الكتاب والسلةع فنظروا الي اشارتها ومقتضياتها لعلم 
يجدون مشبهاأ لما عرض ) أويقع في نفسهم حكمة للامر أو النهي أو 
الحل والحرمة تنطبق علي هذه المسألة ٠‏ 


بجانئب هؤلا, كان قوم من أهل الرأي وخامة في العراق) يتهيبون 
الحديث كها يتهيب 0 الرأيه ويستعظهون "قال رسول "كما 
يستعظم الاولون "اجتهد رأبي " ولعل ذلك سببه أدراك مافي. الأمر من 
معوبة في اخبات نسبة الحديث الى رسول الله والاستيثاق من صحته٠‏ 
قال ابراهيم الشعي) وهو من علماء الكوفة أقول قال عبد الله [يعني 
بن مسعود] وقال علقمة أحب الينا من اجل ذلك قل الحديث عندهه) 
وكانوا آجرأ علي الرأى ) بل لم يقتصروا في الافتاء علي مايقع من 
أحداث) وما أكثرها في العراق) بل تعدوا الي فرض القروض فلو قال 
رجل لأمراته أنت طالق نمف تطليقة أو ربع تطليقة فهاذا يكون 
الحكوم ولو قال انت طالق واحدة بعدها واحدة فهاذا يكون الحكهةم 
وندحوي ذلك كأن الأمر أصبم مرنا عقليأً كمسائل الحساب والجبر 
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والهندسة) ومرئوا علي ذلك مرئأ عجيبأ وخاصة أبا حنيفة كها 
سيأتي٠‏ فكان لهم قدرة فائتة علي قياس الأمر بأشباهه) واستخراج' 
العلل والأسبابعي ووجوه الفروق والموائقات, وقد اشتراكوا مع 
المدرسة الأولي في العهل بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين) 
ولكنهم اختلفوا عنهم في أمور: 


منها ذكرنا من قلة الحديث والمبالغفة في اشتراط صحته) وغدم 
التحريه من الرأي كالذي اسلفنا, .ومنها أن أهل العراق لهم مشايخهم 
ومحابتهو) ولأهل المدينة مشايخهم ومحابتهم) ومنها: أن أهل العراق 
' فلسفوا الفقه بمسايرة المنطق, والتوسع في التعليل العقلي) والتوسع 
في الاستنباطع والدقة في استخراج وجوه الشبه ووجوه الفرق» وكان 
طريقتهم جمع ماروي عن جلة الصحابة والتابعين الذين نزلوا في العراق 
من الحديث والفتوي والاستدباط) خم يحنظون ذلك فاذا عرضت لهم 
مسألة فان ورد فيها شئ من الكتاب والسنة أفتوابهى وأن لم يكن فيها 
رأي من أراء مشيختهم نظروا في وألا استنبطوا الحكم من مملة لهذه 
الفتاوي أو أشارة أو ايماء) أو بحثوا عن حكمث الحكم ثم عههوا 
الحكمة في المسألة التي غرضت, أو الفوا علتين اوحكمتتين ,أستلبطوا 
الحكم منهما) أو جدوا في طلب شبه لهذه الحادثة وقاسوها عليه فان 
لم يكن شئ من ذلك رجعوا الى مايكتسبه المجتمهد من طول المزاولة 
وادمان النظرع مها يصم أن نسميه "الذوق التانوني" يري به وجه 
الحكم» وأي الأحكلم . أقرب الي العدل) وأكثر تحقيقأ للمملحة وقد 
سهوا هذه الطرق في استخراج الأحكام " تخريجأ" ٠‏ 


وقد كان في كل مدرسة غلاة متطرفون؛ كما كان فيها معتدلونع 
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فين مدرسة الحديث من ثلا فمنع القياس والقول بالرأي) وتص. نفسه 
على الفتوي فيها ورد فيه نص من كتاب أو سنة, وهرب من المسائل 
التي بم يجد فيها نصأى ومنهم من اعتدل فأجان العمل بالرأي في 
حدود معينة ٠‏ ومن مدرسة الرأي من غلا حتى لع ين العمل بالحديث) 
لأن الأحاديث يعتورها الشك, فليس يسلم راو من غلط أو نسيان أو 
خطأ في حديثديومدهم من أعتدل فعمل به في حدود معيتةع ففذا لم 
يستوف الشروط لجأ الى الرأي٠‏ وقد رأينا قبل أن ابن المقفع نقد 
حال المشرعين في زمانه, وقال أن منهم من زعم أنه التزم السنة) وقد 
مألا فيها سهاه سنة ومنهم من غلا في استعمال الرأي حتي بلغ 
الاعتداد به ان يقول في الأمر الجسيم قولا لا يوافقه عليه احد 
وتخاص من ذلك الي وجوب وضع قانون يضعه اولى الأمس يلزم به 
القضاة ويعمل به في الامصارء 


ونحن اذا اردنا أن نسجل التغيرات التي طرأت علي التشريع في 
العهد العباسي استطعنا أن نسجل الظواهر الأحية: 


(١‏ أول مائلاحظة أن الأمويين ‏ اذا استثبيا عم بن شبد 
العزيز - لم يكونوا يتصلون برجال التشريع ؤرجال الدين علي الععوم 
احمالا وخيقا إلا فى أحوال نادرة) كاتمال الزهري بهم) بل قصر 
الخلفا, انفسهم على النواحي السياسية من قهع الثورات الداخلية 
والفتوحات الخارجية) وتنظيم شلون الدولة الهالية وما إلي ذلكم 
وحركوا العلماء يدرسون ويفتون) وغينوا القضاء وتركوهم يقضول 
بهمايرون) كأن السياسة منفملة عن الدين) وكأن وظيفتهم سياسية 
بحتة) فلها كارت الثورة علي الامويين واستقر الامر في يد 
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العباسيين» كان من أثرها صبغ الدولة صبغة دينية) ورأينا النزغة 
. الدينية) عند الخلفاء العباسيين الأولين واضحة جليةع ورأينا اتصال 
الخلفا, بالعلها, ورجال الدين أقوي وأبين) فأبو جعفر المنصور يقرب 
العلهاء ويصلهم, والمهدي يشتد علي الزنادقة ويشئ "أدارة" للبحث 
غنهم وتعذيبهم) والرشيد وأبو يوسف متلازمان» والمأمون يصدر 
"مرسوماً" بخلق القرآن الكريم, ويقضي شطرأ من خلافته في مناقشة 
العلماء في ذلك وتعذيب من أنكرهم ويئاقش في نكاح المتعة ويريد أن 
يمسن أمرأ في شأنهى وهكنا مها لانجد له مثيالا في العهد الأموي. 
وعلي النهوم فقد أراد العباسيون الا يكونوا سياسين فحسب/م بل 
سياسيين ودينيين معأ وكان من أكر ذلك ان جمامة من اعلام, العلماء 
علبهم العباسيين لأنهم أبوا ان يخضعوا لوجهة نظرهم, والخضوم 
لسلطانهم, كمالك وأبي حنينة وسفيان الثوري) على حين انا نري 
الحسن البهري في العهد الاموي يجلس في المسجد الجامع ويتكلم في 
السياسة) ويستفتي في الخلفا, والأمراء فينقدهم في شدة) كم لايصيبه 
أذي٠‏ والذي يههنا هنا هو الناحية التشريعية) لقد كان لاتجاه 
العباسيين هذا الاتجاه اشر بين في التشريع وهى صيغ أعمال الدولة 
كلها ميغة دينية ٠‏ فنظام الري) ونظام الضرائب وحضر الترع وجباية 
الأموال) ونظام الدواوين) كلها مسائل دينية يؤلف فيها أبوي يوسف 
القاضي كتابه الخراج) ويستفتي فيها الفقهاء, ويجتهدون فيها اجتهادأ 
دينياً وهكذا كل ما دق من الأمور وعظوي مرجعه فتوي الهفتين 
وقضاء رجال الدين» وهذا من غير شك 2 يجعل مههة الفقهاء واسعة 
النطاق» 


كشارف 


؟- ويتصل بهذا الأسر ان الفقه في العصر العباسي تضحم ونها 
نهوا كبيرأ) وسيب هذا امون , منها. ما أشرنا اليه قبل من غهل 
العباسيين في ميغ الأمور كلها صبغة دينية) ومنها أن طبيعة النظام 
الاي جري عليه الفقهاء تجعل المأثور يتزايد مع الزمن) فبعد أن كان 
في مهد الصحابة المأثور هي حديث رسول اللهم أصبح في هد 
التابعين المأكور أتوال الرسول وكبار المحابة) وفي مهد تابعي 
التابعين المأكور هدا وقول التابعين وهكنا ٠‏ فكلما جاء جيل ورش -مين 
قبل آراء المجتهدين) وفتوي اليفتين وقضاء القضاةع وسيب كالثك 
وهو أن ممدرسة الرأي لم تكتف بها يحدث من أحداث بل كأنها فرحت 
بها لديها من وسائل الاجتهاد وأدوات القياس) والقدرة علي "التخريع" 
لأباحك اخارة المسائل الفرضية) وتبدي فيها رأيها, وتستعمل قياسها 
حتي فرضوا المستحيل والبعيد الوقوع) وأكثروا الفروض فى أبواب 
الرقيق والطلاق والايهان والنلى وكثرق لاحد لهل وبدأ بذلك 
العراقيونء ثم تبعهم فيها بعد الشافعية والهالكية ومن اسباب 
التضفخم أن المملكة الاسلامية أصبحت في صدس الدولة العباسية بعيدة 
الأطرافم تضم بين جوائبها أمها مختلفة لكل أمة عادات اجتهاعية) 
وعادات قانونية) وطرق فى المعاملات) ولكل أمة دين له تقاليدم) فلها 
دغلت هذه الامم في الأسلام واستقرت الأمور في العهد العباسي) 
وصبغت الأمور كلها مبغة دينية) وتفرق الآئهة في الاممار عرضت 
هذه العادات والتقاليد على الالهة) فعرفت أمور العراق علي ابي 
حنيفة وأمثال) وفيها العادات الفارسية والعادات النبطية وغيرها) 
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وفيها نظم القضاء الرومانئي) وماكان يجري في اليعايالات وطريقة 
التقافى) وعرفت أمورن مصر على الليث بن سعد والشائعي وأقرانهما 
وفيها العادات الممرية والرومانية كذلك) ونحو هذا, فكان من عمل 
هؤلاء, الأئمة "تسليو" هله العوالد والتقاليدع أعني النظنر اليها 
بالقواعد العامة للاسلام وأقرار بعضها وانكار بعضها وتعديل بعضهاع 
وهذاع وبلا شك باب واسع من الابواب التي تضحم التشريع وتغذيم 
وهذا ايضا قد جعل كل مصر يغلي التشريع غذاء خامأ) قد لايكون 
فى غيرهء وقديهاً كانت مكة تغلي الفقهاء بمناسك الحج وبشلون 
التجارة كها كانت المدينة تغلي اللقهاء أكثر من مكة في شلون 
الزراعة) وبأعهال رسول الله في المديئة ٠‏ فليا ذتحت الأمصمار ظل 
الأمر علي هذا الحالع' فدجلة والفرات ونظامهما قد غلياأبا بوسف في 
آرائه فى كتاب الخراج: ومعاملة العراقيين فى المزارمة والهساقاة 
والاستصناع فلت فقه العراقن ونظام النيل وعوائد الممربين غذت 
الشافعي في مذهبة الجديد ‏ كها سيأتي وعلى الجيلة لكانت هناك 
عوائد عربية فى جزيرة العرب) وعوائد فارسية في العراق) وعوائد 
رومائية في الشام) وعوائد رومانية واغريقية ومصرية فى مصرع كلها 
عرضت علي الأئنية و"سلمت" ٠‏ 1 


فلها كثرت الرحلات بين العلما, ‏ كما أشرنا قبل وأصبح من 
واجبات طالب العلع الاولية ان يرحل الى الاممار المحتلفة ويأغل عن 
علمائها) زالت الحدود والفوامل التي تميز كل طائلة من المشرعين في 
ممرع فاستفاد العالع العراقي من الحجازي, والمصري منهما) وكل منهم 
نقص واستفاد فيها هو مقتصر فيه والفاد فيها هر غلى به' 


- 
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وهكذا عهلت الرحلات في تطعيم كل شجرة. من أشجار العلج, كها 
عملت في تقريب الوانها وطعومهاى ومن ذلك التشريع) فنري ربيعة 
الرأي المدتي يرحل الي العراق ثم يعود إلي المدينة) ومحمد ين 
الحسن العراقي ماحب أبي حليفة يرحل الي المدينة ويقرأ موطأ مالك 
ويعود الي العراق/ والشافعي يرحل الي الهديلة والي العراق والي 
ممن وهكلاع ومن أجل هذا أصبحنا نري الفروق علي توالي الأنمان 
تقل بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي بها يأغد الأولون من رأي 
الأخرين» وماياغل الاخرون من حديث الأولين وأصبحنا نري كتب 
اليذاهب تتشابه) والفروض في كل المذاهب تكثر ٠‏ وعلي الجملة يتأثر 
كل ما أمتان به كل 


من مهيزات هذا العمن كذلك, كثرة "ر إغتلاق ‏ الفتها, 
ونشاطهم في الجدال والمناظرةع فقد اختلفوا وتعتّدت أسباب 
اختلانهم, من ذلك اختلانهم لمي قوله تعالي: "والمطلقات يتريمن 
بأنفسهن خلاخة قرؤ") هل القرء الطهر أو الحيض؟ فذهب الحجازيون 
من الفقهاء إلى أنه الطهرع وذهب العراقيون الى انه الحيض) وكان 
اختلاف الحجازيين والعراقيين تبعا لأختلاف المحابة في هلا ايضام فقد 
روي من عم وعثهان وعالشة وزيد بن كابت أنهم قالوا الأقراء 
الاطهار)» كها روي عن عبد الله بن مسعود أنها الحيض) وفي هذا 
مايدل علي ماسبق من انحيان العراقيين لابن مسعود, والحجازيين الي 
علهاء المحابة في الهدينةع وقد يكون الاختلاف سببه تركيب الكلام 
وتاليف الجهل) وقد يكون سببه حمل الكلام على الحقيقة او المجازع 
وقد يكون سيبه ماورد من جملة آيات أ احاديث اذا الف بعضها مع 
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بعض ا+ثللت الهدارك فيها يسثلى بنها وبا لأيستلج) وقد يكون سببه 
اختلاف الاحاديث الواردة فر الموضوع) وان كل مجتهد ودل اليه بعض 
دون بعض) أوضع شلدك 7 دون بعض) كالدي روي عن عبد الوارث 
ابن سعيد أنه قال: "قدمت مكة فالقيت بها ابا حنيفة, ففلت: ماتقول 
في رجل باع بيعأ ٠‏ وشرط شرطا؟ فقال البيع باطل والشرط باطل) 
فأحيت أبى ابن ليلى فسألته عن ذلك فقال: البيع جائز والشرط باطل) 
فأحيت ابن شبرمة فسالته عن تلك فقال: البيع جائز و,الشرط جالز 
فقلت فى نفسى سبحان اللي خلاكة من فقها, العراق لايتفقون على 
مسألة) نعدت الى أبى حلينة) فاخبرته بها قال ماحبام لقال: ما 
أدري ماقالا لك حدكني عهروي بن شعيب عن أبيه عن جده قال؛ / 
رسول الله ملي الله عليه وسلم عن بيع وشرط؛ ٠‏ فعدت الي أبن 

ليلي فأخبرته بها قال ماحبامم فقال: ما أدري ماتالا لك) حدكسي 7 
بن غروة عن ابيه عن غائشة قالت؛ أمرني رسول الله ان اشتري بربرة 
فاغتقها فاشترط أهلها الولا, لانفسهي فقال رسول الله ماكان من 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) البيع جائن والشرط باطل قال 
فعدت الى ابي شبرمة فأغبرته بها قال ماحبادي فقال ؛ ما أدري ماقالا 
لك) حدثلي مسعرين كدام عن محارب بن دثار عن جابر "قال ؛ بعت 
النبي بعيرأ بوشرط لي حملاته الي المدبنة بوالبيع جائر والشرط جائز' ) 
وقد يكون سبب الخالاف ماورد في الحديث يمم عند قوم) ولايمم علد 
آخرين٠‏ ويشترط قوم لمحة الحديث شروطأ كثيرة ان لم تتحقق فضل 
عليه القياس) ولايشترط قوم هله الشروط ويفضلون الحديث ‏ ولي لم 
يستوفها ‏ على القياس) وقد يكون الخلاف سسسه احئلاف مقدرة 
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الفقها, علي القياس والاستنباط) أو اختلافهم في المقدرة اللغوية 
والعلم بأساليت العرب وذلالة الكلام وقد يكون سببه الاختلاف في 
وجهات النظرم وتاشى كل أمام بها يحيط به من بيلة طبيعية 
واجتماغية والغ» 


علي كل حال كان الاختلاف بين الفقهاء كثيرأ وقديمأ) كان هذا 
الاختلاف بين المحابة) فقد اختلف ابو بكر وتعمر في قعلي مائعي 
الزكاة) واختلف عثهان وزيد بن ابت وعلى في عبد تزوج حرة هل ٠‏ 
يعتبر حال الزوج فيكون اقصي طلاقها طلقتين) وبهذا قال الأولانع أو 
يعتبر حال الزوجةع فيكون أقصى طلاةها خلاخأمبدلك قال علي» 
وكاختلالهم في توريث الاغوة مع الجد, الي كثير من امثال ذلك 
وكانت كلها أدت طبقة زاد الخلاف لكثرة المسائل المعروضة ولكثرة 
الهقتين) وحاني اا تبلورت مدرسة الحديث وتركزرت ني مالك واصحابة 
في الحجازع وتبلورت مدرسة الرأي وتركزت في ابي حليفة حليفة وأمحابه 
في العراق) زاد الخلاف وكثر الجدل) واستمن النزاع» وكان اكبر 
النفل في شدة المناظرة راجعا الي مدرسة ابي حنيفة .فان كثرة 
مسائلهم التي فرعوها, وعدم تحرجهم في ابداء الرأي فيها لع يصع فيه 
نص عندههم جعل فكقهاء, الحديث يردون عليهم في شدة بأنهم أههلوا 
الحديث الي الرأي نأغطأوا) كها أن استعهال العراقيين للقياس وهو 
خب مل الل يتمع اطق إن تسطريا النقار ريسل اليل بتكل 
بالشكل المنطقي) وفي هذا تكثير للجدل والمناطرة) وفي رأبي أن هنا 
الجدل هو الذي الجاكبار الائهة كالشانعي الي وضع أمول الفقه؛ فان 
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الهناظرة كانت تدوس حول الكلهات وتحديد معانيها) والجمل وتأليفها 
وموقف السنة من الكتاب, والكتاب من السنة) وعمل الصحابة وهل هي 
حجة أولا) والقياس ومدي استعماله ومتى يمحم ومتى لايصم) فجرد 
الشافعي وامثاله هذه المسائل التي يكثر فيها الخلاف واجتهدوا أن 
يرجعوا المسائل الجزئية التى يتجادلون فيها ألى اصول فكان من ذلك 
أمول النقه: ١ ١‏ 


علي كل حال كان الخلاف كثيرأ) وكان أكثر مايكون في العصر 
العباسي حيث تركزت مدرسة الرأي ومدرسة الحديثع لرأيناهم 
يتناطرون في المساجد وفىي حلقات الدرس) وفي المنازل» وحين 
اجتهاعهم للحج) ويرحلون فيتناطرون) ويلتقون اتفاقأ فيتجادلون) ومللت 
الكتب بهذه عن والمجادلات٠‏ ولنمثل لك بشئ منهام فقد رذكئا 
الفخر الزازي: ,١ن‏ محهد بن الحسن [ماحب ابي حنيفة] قال للشافعي 
يومأ: بلغني أنك تخالفنا في مسائل الغضب, قال الشافعي ٠‏ أصلحك 
'لهم انها هي شئ أتكلم به في المناطرة) قال فناطرني ٠٠٠‏ قال 
حهد: ماتقول في رجل غصب ساحة وبني عليها جدارا وأنفق عليها 
الف دينارع فجامو ماحب الساحة وأقام شاهدين علي أنها ملكهي؟ فقال 
الشافعي: أقول لصاحب الساحة ترضي أن تاغل قيمتهاه؟ فان رضي والا 
قلعت البناء ودفعت ساحته اليه) قال محمد ابن الحسن؛: فها تقول في 
رجل غصب لوحأ من خشب فأدخله في سفيدة ووملت السفينة الي لجة 
البحرع) فأتي صاحب اللوح بشهدين عدلين) أكنت تبرع اللوح من 
السفيلة؟ قال لاع قال, الله اكبرع» تركت قولك) ثم قال: ماتقول في 
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رجل غصب خيطأ من ابريسم) فهزق بطنه, فخاط بذلك الا بريسم تلك 
الجراحة) فجاء صاحب الخيط بشاهدين عدلين ان هذا الخيط مغموبع 
اكدت تنزع الخيط من بطدهة قال لاع قال: الله اكبرع) تركت قولك) 
وقال أمحابه أيضأ: تركت قولك٠‏ قال الشافعى نقلث؛ لاتعجلوا) 
أرايت لو كان اللوح لوح نفسهم ثم اراد ان ينزع ذلك اللوح من 
السفينة حال كونها في لجة البحرع امباح له ذلك ام يحرم عليه؟ قال 
يحرم عليه قلت أرايت لوكان الخيط خيط نفسه وأراد أن ينزعه من 
بطنه ويقتل نفسه) امباح له ذلك ام محرم#: قال: بل محرم: قلت 
أرأيت لوجاء, مالك الساحةع واراد أن يهدم النباء) ايحرم عليه ذلك ام 
يباح؟ قال: بل يباعع قال الشافعي فكيف تقيس مباحأ على محرم؟ فقال 
محهد: فكيف تصلع بصاحب السفينةم! قلت آمره ان يسيرها إلي أقرب 
السواحل) ثم أقول له انزع اللوح وادفعه اليه, فقال محمد بن الحسن؛ 
قال النبي ملي الله عليه وسلو: لآ ضرن ولاضرار في الاسلام" فقال 
الشافعي: من ضره؟ هو ضر نفسه, ثم قال الشافعي؛ ماتقول في رجل 
من الأشراف غصب جارية لرجل من الزنج في غاية الرذالة) كم أولدها ‏ 
عشرة كلهم قضاة سادة أشراف غطباء) فاتي ماحب الجارية. بشاهدين 
عدلين أن هله الجارية التي هي أم هؤلاء الأولاد مملوكة ليع ماذا 
تعهل؟ قال محهد: أحكم بأن أوللك الأولاد مهاليك لذلك الرجل) قال 
الشافعي: أشدك ألله أي هذين أعظم ضررأ؛: ١‏ ن تقلع الساحة وتردها 
الي مالكهاع أو تحكع برق هؤلاء الأولاد) فانقطع محهد بن الحسن" ٠‏ 
وأمثال هله المداطزة كثيرة بين الحنفية والهالكية والشائعية وغيرهج٠‏ 


هذه الهناطرات ‏ وان حكاها كل جماعة بها يتفق وعصبتته 


ات 


اليذهبية ‏ وسعت دائرة الحركة الفقهية) وكونت آراء تانونية لها 
قيهتها وحمات الكثير من الفقهاء علي ان يتسلحوا بأسلحة «ناطريهم) 
فالقياسيون يتسلحون بالحديث) والمحدثون يتسلحون بالرأي) وقربت 
كثيرأ من أوجه النظر المتبامدة) وربها كان أقرب مثال لذلك الشائعي 
ومحمد بن الحسن الحدفي) نكلاهها اطلع على الناحتيتن وتسلح 
بالسالاحين ٠‏ 


ولع يقتصر الأمر على المناطرة الشفوية) بل تعدي ذلك الي 
البداظرة بالمكاتبة) فدري الليث بن سعد يكتب من مصلر الي مالك في 
البدينة يحادله فى حجية اجماع المدينة ) ويرد عليه مالك٠‏ 


وقد أخرت هذه الهناطرات أيضأ فى الكتب الهؤلفة في ذلك العصر 
ومابعده أخرأ كبيرأع فلي قارنت بين كاب الآم الشدافعي) وكتاب اللحو 
السيبوبة] رأيت فرقأ كبيرأ بين التاليفين فالأم يغلب عليه الحوار) قال 
كذا فقلت: أرأيت ان زعم كذام فان قال قائل كذا رددت عليه بكذاع 
قال لي بعضهم كذا فقلت له, الى نحو ذلك مها يغلب عليه الجدل 
والمناطرة والحوارع وكثيرأ مايعرض لآراء المخالفين ويذكر حجتهم ثم 
يفلدها بحججه) ويذكر فصللا يعنونه " كتاب الرد على محمدين بن 
الحسن" وفضلا يعنونه "كتاب اختلاف العراقيين"الغ: وهكنا الحنفية 
في التأليف, ولاتري هذا واضحأ جليأ في كتاب سيبويه) فهو أميل 
إلي تقرير القواغد وتفريعها والاستشهاد عليها.ء وسبب ذلك الثورة 
الكبيرة التي كانت في هذا العصر في الآراء النقهية ٠‏ والحرية التي 
أبداها الحنفية في استعمال الرأي) وجدنا مناظريهم في الحامهم) ونحو 
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ذلك مما لايقاس به الخلاف النحو والهناطرات النحوية, لأن الأمر فيه 
أفلب مايكون على النقل والسهاع واستخراج القاعدة العامة من 
الجزئيات ٠‏ 


4- ومن مميزات العصر العباسى في التشريع "التدوين" فقد 
ظهرت حركة التدوين في هذا العصر في كل فروع العلع ومنها الفقهى 
نعم كان في العصر الأموي نواة التدوين) ولكنها :نيت واتسعت في 
العصر العياسىعم وكانت كل مدرسة تتبع منحاهام فقد كان فقهاء 
المدينة يجمعون فتاوي عبد الله بن عمر وغائشة وابن عباس ومن جاء 
بعدهع من كبار التابعين في الهديئة) وينظرون فيها ويستنبطون منها 
ويفرعون عليهاع كها كان العراقيون يجمعون فتاوي عبد الله بن مسعود 
وقضايا علي وفتاواة) وقضايا شريع وثميره من قضايا. الكرفة) كم 
يستخرجون منها ويستدبطون) وقد بدأ النقه في العصس الاموئ 
الحديث: لأنه يعد مادة الفقه, وخامة عند مدرسة الحديث,م كم بد؛ 
يبوبون الحديث ابوابا حسب الفقهم نأحاديث الوضوءع) كم احاد 
الملاةع ثم احاديث الزكاة وهكلا. كم بدؤذؤا يفرعون البسائل من 
الحديثع فيروي الاهبي ان عبد الله بن الهبارك "دون العلم لي 
الأبواب والفقه" ويقول فى أبي كور: "انه صدف الكتب وفروم 
السنن" يريد أنه جمع الاحاديث المتعلقة بهوضوع واحد في باب واحد) 
وأوسع ماورد الينا في هذا الباب كتاب الموطأ للامام مالكع وقد غطا 


فيه خطوة جديدة فى تقنين الحديث٠‏ 


ت 1ت 
أبو حليدّة ومدرسته 


أبوحنيفه هو النعمان بن ثابت بن زوطي فارسي الأمل) وقد 
ولد جده زوطي بكابل) واختلف في ولاده ابيه فقيل بالانبارع وقيل 
ينساع وولد ابو حنيفة بالكوفة, وكان ثابت مهلوكأ لرجل من ربيعة 
من بني تيم الله بن شعلبة من فخد يقال لهم بنوقفل) فكان ابو 
حنيفة مولي لبني تيم الله فلذلك يقال ابو حديفة التيمي - يعلون 
انه تيمي بالولاء ‏ وقد شع بعض الحلفية بغضاضة هذا الولاى 
فرووا أنه من أحران فارس ولم يجر عليه رق قطع ومادروا أن أمرأ 
العلم والدين ببعيد عن الاعتزالى بالسيب والمعرة والولاء وما إليه) 
وأن العلم لايقوم احد بقبيلته ولا ماله ولا وجاهة, انها يقومه 
بقيمته اللاتية ومزاياه العقلية) وقيل أبىي حنيفة كان كثير من 
سادة الفقهاء من الموالي ابن عمرع وعطاء بن ابي ربام ذقيه مكةع 
وطاوس بن كيسان فقيه اليمن) والحسن البصري وابن سيرين فقيهي 
العراق وفيرهو٠‏ كما أن العصبية الملهبية حملت بعض الأتباع لكل 
مذهب أن يضعوا الأخبار لاغلا, شأن أمامهم» ومن هذا الباب 
مارووا من الاحاديث بتبشير النبي ملي الله عليه وسلم لكل امام 
من مثل ماروي أن النبي ملي الله عليه وسلم قال في أهل العراق: 
"أن الله وضع خزائن علمه فيهم" ومثل؛ "يكون في أمتي رجل 
يقال له النعمان بن ثابتع ويكني بأبي حنيفة يحبي الله علي يديه 


سنتي في الأسااى" ال حتي لقد زعهوا أن أبا حنيفة بشرت به 
التوراه, وكذلك فعل بعض الشافعية في الشافعىم والمالكية فى 
مالت, وما كان اعناهم عن ذلك٠‏ ومن أجل هذا حك على الباحث 
معرفة التاريخ المحيم لكل امامع فقد كان كلما اتى جيل تزيد فى 
فضائل امامة, كأن الفضل لا يقوم إلا بالمبالغة فيهع ولذلك نري 1 
ترجهة الائهة كلها قاربت عمرهم كانت اقرب الي المدق وأبعد عن 
الغلى: 


أغلب اليؤرغين علي أن ابا حديفة ولد بالكوفة سلة ١ه‏ 
ومات ببغداد سئة 0٠١‏ (ه فيكون قد عاش نحي سبعين سنة) منها 
سلة في العصر الاموي ونحو ١8‏ في العمن العباسي) إثن 
فقد ولد فى عهد عبد الهلك بن مروان ولها مات عبد الهلك كان 
ابق عرينة لفن السادسة من عمره ونشأ في ولاية الحجاج علي 
العراق) نقد مات الحجاج وغمر ابي حليفة خمسة عشر عامأ) فرأي 
قسوة الحجاج ومعاملته للثأرين) وحروبه وسطوته وسلطانه في 
العراق, وكان شابا أيام عمر بن عبد العزيز) سمع بعدله وشاهد 
آخارهم ورأي تدهون الامويين) وشاهد بد,ء الدعوة العباسية) 
وسايرها حتى تهت للعباسيين) والعراق وما اليه كان مهدا لهله 
الدعوة وكان مساهياً في حرب الأمويين٠‏ وشاهد الحجاج بن يزيد 
بن المهلب أميرأ على العراق يحكو الناس حكمأ عربياأ عصبيأ ,كما 
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شاهد امارة خالد بن عبيد الله القسريم وئصر بي سيارع وما كان 
فيهها من محن) ورأي انتقال الخلانة من الأمويين الى العباسيين 
على يد قومة من الفرس ورأي خروج محمد بن عبد الله بن الحسن 
بن على بن أبي طالب علي المنمور, وقالوا انه عطف علي محمد 
وكان ميله معه, واخيرا رأي استقرار الأمر في يد العباسيين) 
وبناء المنمور لبغدادع وتحول أبهة الدنيا وحضارتها وجهالها 
اليها, خم مات في غلانة المنمورع كل هذه الاحداث مرت علي أبي 
حليفة وأعمل فيه فكرهع وأخرت في نفسه آثارها المختلفة) وساهم 
في بعضها وكان خريجها والناشئن في احضانها, والمتكون من 
ذراتها والناضم علي نيرانها ٠‏ 


نشأ ابو حليفة فى الكوفة وكان في زمائه بعض الصحابة 
وكبال التابعين) ولم نعلج كثيرأ عن نشأته الأولى وكيفية تعلم, 
وقد رووا أنه في السادسة عشرة من مره حج مع أبيهم وشهد عبد 
الله بن الحارث أحد المحابة يحدث بها سهع عن رسول الله4 وقد 
اجتمع عليه الناس في اليسجد الحرام) فسمع ابو حتيفة مله حديثأ 
كما رووا أنه سمع انس بن مالك وأربعة غيرهها من المصحابةع 
وبعض العلها, يشك في ذلك ٠‏ 


ثم رأيناه بعد نشأته الأولي في التعليم يجلس في حلقة 
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المتكليين بمسجد الكوفة) وكانت لهم حلقة بل حلقات 2 بجائب 
حلقات الفقه وحلقات الشعر وحلقات النحىي ‏ يتكلمون فيها فى 
القضاء والقدسر, والكفن والايمان» ويستعرضون امال الصحابة في 
الحروب وغيرها, الي غير ذلك من مسائل علم الكلام فلها بلغ في 
ذلك مبلغا كبيرأ تحول الي الفقهم وروي زقر بن الهذيل قال: 
"سمعت ابا حديفة يقول: كلت أنظ. في الكلام حتي بلغت فيه 
مبلغأ يشال الى فيه بالامابع وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن 
أبي سليمان) نجاءتني أمرأة يومأ فقالت رجل له أمرأة يريد أن 
يطلقها للسدة كم يطلتها؟ نأمرتها أن تسأل حماداأً كم ترجع 
لتخبرني ٠٠‏ فرجعت فأغبرتني) فقلت؛ لاحاجة لي في الكلاى 
وأغدت نعلي فجلست الي حهاد ٠‏ 


ويروي عله أنه قال: "كنت رجلا أعطيت جدلا في الكلام فهفي 
ده فيه أتردد وبه اخامم) وعنه أناضل) وكان أصحاب الخمومات 
والجدل أكثرها بالبمرة) فدغلت البمرة نيفأ وعشرين مرةع منها ما 
اتيم سدة وأقل وأكثر وكدت قد تتازعت طبقات الخوارج من 
الابافية والصفرية وثميره ٠٠‏ وكنت اعد الكلام افضل العلوم/ ثم 
عليت انه لو كان فيه خير لتعاطاه السلف المالم فهجر ٠‏ 
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كها تأض بأراء الاديان الأخري للاحتكاك بها في الهناظرة والدعوة 
الي الدين ‏ وقد أبنا ذلك قبل فكان عمرو بن عبيد وواصل بن 
عطاء وغيرهها في البصرة يدعون الي الاسلام» ويردون طعن 
الطاعينن) ويبحثون في مفات الله وفي العامي اكائى أم مؤمن؟م 
الغ ويطلعون على أقوال أهل الديانات وينتدونها بمثل حججهم 
النلسفيةع فالظاهر ان ابا حينفية بدراسته لبرنامج الكلام؛ وبلوغه 
فيه مبلغأ يشار اليه بالاماب, أكسبه قوة في المداطرة, وقدرة في 
المنطق) ومراناً على الاسلوب العقلي في التفكير غير أسلوب 
المحدثين: فان كان المحدكون يكتلون في الحديث ببحث الرواة) 
فالمتكلمون يتجاوزون ذلك ايضا الى النقد الخارجي) وهو مرائقة 
الحديث المبادئ الاسلام العامة وأمول ونحي ذلك 5 رأيت٠‏ وقد 
عرف عن المعتزلة رؤساء المتكلمين نقد بعض المحابة في جرأة) لم 
يقدم عليها غيرهم: ونقد بعض ماروي من الحديث في صراحة) ونجد 
لذلك كله اخرا في أبي حنيفة كها سيأتى: 


كذلك كان ابي حليفة بجائب عياته العليية يحترف التجارة) 


فكان خزازا 


هؤلاء أشهر رجال مدرسة العراق» وكان لكل منهم يد في 
تلوينها وتشكيلها) فابن مسعود فقيه جليل يتأكر عمر بن الخطاب 
في دقة نظرة وحريته وعلي ين أبي طالب خلف مجموعة من القضايا 
والفتاوي لأهل العراق حفظت عله وعدت دستورأ وعلقهة كان خير 
حلاميدل ابن مسعود وحايل علمه وفقهه ومسروق خلف لأهل العراق 
فتاوي كثيرة كان يستفتي 'فيها) وشريع مارس القضاء نحى ستين 
عام في العمصر الاموي, فلابس الحياة العملية) وقد دعم ملهب 
الرأي بدعائم قوية - وكان له أكبر الأشر في خلويته وتميزم 
والشعبي - على العكس من ذلك - كان يغلي العراقيين بالحديث 
والآخار فكأنه هي وشريم تعاوناً علي تدعيم الهاهب يعنصريه) كان 
الشعبي يدقبض للنتوي ويتهيأ شأن ماحب الآخارع وكان النخعي 
يتهلل لها وينبسط شأن مات الرأي) وكان ذلك علي لاف حياتهها 
العملية) فقد كان الشعبي طريفاً منبسطأ فكهاء فانا جاءت الفتوي 
وانقبض وكان النخعي منقبضأ جادأ فاذا حاء الرأي انشرح ثم جاء 
حهاد بن ابي سليهان فجمع ذلك كله في صدره وأسلهه لابي حنينة 
لمامة مذهبأ.ء ولعلك لاحظت معي كثرة النخعيين في هله 


كك 


اليدرسة) فعلتية نعي والاسود نفعي) وابراهيم نخعي) كم 
مسروق بن الاجدم ههداني) ثم عامر الشعبى نسبة الى شعب وهو 
بطن من همدان) والتخع وهمدان قبيلتان يمنيتان) وشريح كندي, 
وكندة.من اليمن) وخماد بن ابي سليمان اشعري بالولاء واشعر 
قبيلة من اليمن ونحن نعلع ان معاذ بن جبل ارسله النبى ملي الله 
عليه وسلم قاضيأ على الجند باليمن يعلم الناس القرآن وشرائع 
الاسلام ويقضي بينهم وجعل اليه قبض المدقات من العمال الذين 
باليمن» كان معاذ من أملع المحابة بالحلال والحرام وهي صاعب 
الحديث المشهور الذي هو دعامة اهل الرأي وهى أن رسول الله 
«(ص» قال لمعاذ ين جبل حين وجهه الي اليمن بم تقضي؟ قال؛ بها 
في كتاب الله قال: فان لع تجد؟ قال: بها في سنة رسول الله 
قال: فان لم تجده “قال اجتهد رأبي٠‏ فلعل هؤلا, اليمينين كانوا 
متأثرين بهبدأ معاذ وتعاليمه وفقهه ‏ وبالفعل نجد بعض اعلام هله 
الهدرسة كا لأسود بن يزيد التخعي من تلاميذ معاذ بن جبل٠‏ 


أغد أبو حنيفة الفقه عن كثير: فسمع من عطاء بن ابي رباحم 
وهشام بن عروةع ونافع مولي ابن عمرع ولكن استاذه الذي اخل عنه 
اكثر علمد حهاد بن أبي سليمان الأشعري ‏ وقد كان حهاد واسع 
العلم فقيهاء قال فيه النسائي أنه "ثقة مرجي" وكان غنيا سرحأ 
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كريما ) ماث سلة )19١‏ كانت له حلقة كبيرة في مسجد الكوفة. 
يجلس اليه فيها المتعلمون يعلههم ويسألونه ويأحي اليه اصحاب 
الحاجات في المسائل التي تعرض لهم فيستفتونه وقد لزمه ابو 
حليفة تحي كهانية عش عاما لما رأي من علمه) فقد كان يقول 
" حهاد أعلم من رأيت" ٠‏ جالسه اولا نحي عش. سنوات, كع حدثته 
نفسه أن يستقل ويكون للفسه حلقة خامة) كم خجل من شيخهم 
وأحيحت له فرمة ذهاب حماد الي البمرة فجلس مكانه يعلم ويفتي» 
وعرضت عليه نحي ستين مسألة جديدة لم يسمع فيها رأي شيخ 
فلها عاد سأله فيها فأقره علي اربعين منهاء وخالفه في عشرين فازمه 
حتى” مات ٠‏ واذ قد علمنا ان حماداً مات سلة 1*٠‏ فيكون ابو 
حديفة قد. لازمه الى أن بلغ سنه نحو الأربعين وقد كان يجادل 
شيخه ويناقشه ويلازمه حتي روي عنه انه قال؛ "لزمت حمادأ لزوما 
ما أعلم أحد لزم أحد مثل مالزمته كنت أكثر السؤال فريما تبرم 

ملدى ويقول؛ يا أبا حنيفة قد انتفخ جلبي وفاق صدري) وحتي 
0 أنه قال له يوم "الزفتني" ٠‏ أي اغذت كل ما عنديع وهي 
عبارة قيلت قبل من سعيد بن المسيب لقتاده؛ ولا مات حهاد نظرأ 
امحابه فيمن يجلس مجلسه ويترأس حلقته فاختاروا ابنه اسماعيل 
5 لك كان اميل الي الأدب من شعر ومعرفة بأيام العرب) 
نتسي عن الحلقة فترأسها موسي بن أبي كثير؛ ولم يكن بارعأ في 
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الفقه ولكنه لقى المشايخ والكبار وجالسهم ثم خرج عاجا فجلس 
مكانه ابوحنيفة وماألا مكان حهادع واستمر في هله الحلقة يعلم 
الناس ويفتى نحو ثلاثين سنة الى ان مات سلة ٠١6٠‏ 


كل الأخبار تدل على انه كان في سعة من العيش) ولعل ذلك 
كان من تجارتهع فقد علمنا أنه "كان بزازا" وله دكان في دار 
عمرو بن حريثع وكان طويلا تعلوه سمرةع لياسا) حسن الهيئلة 
وكثير النغطرع يعرف بريع الطيب اذا اقبل واذا خرج من منزله 
قيل ان تراه 


وقد روي أنه أريد على القضاء مرتين فامتدع, احدهها في 
العهد الاموي أراده اين هيبرة ٠‏ عامل مروان بن محهد آخن بتي 
امية علي العراق - فأبي فضربه بالسوطع وفي رواية أنه أراده 
ليكون علي بيت المال فأبي فضربه, والاخري في العهد العباسي 
اشخصه أبو جعفر من الكوفة الى بغدادع ثم اراده علي القضاء 
فابي فحبسه فمات في الحبس٠‏ والروايات في هله الحادكة مختلفة 
فيعضهم يرويها على هلا الوجهع وآخرون يروون أن المثنمونر هدده 
بالضرب فقبل القضاء على كر ثم مات بعد ايام) وغيرهم يروي ان 
الينصور انها استقدمه من الكوفة لأنه اتهم بالتشي لابراهيم 
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العلويع فعاش خمسة عشر يومأ خم سمه فمات زالروايات مجمعة على 
استدعاء اليلنصور ل ومجمعة على انه مات بعد استدعائه بقليلع 
وانه مات في بغداد وقبره الي الآن في بغداد شاهد علي ذلك 
ونحن تستبعد سم الهنمون لهم فقد كان للمنصور من القوة ما 
يخول له القتل غلنا ان شامع وقد سبق ان قتل ابا مسلم 
الخراساني) وهو ماهو فى قوته وتعلق الجند بهم كما قتل غير 
5 مسلم من ذوي الوجاهة والعزة) ونرجم الرواية الأولى من 
ارادته علي القضاء وامنتاقه وسجنه وتعليبه) ويظهر ان هنا 
التعذيب والسجن ليس عقوبة على ابائه القضاءع لآن امام المنمور 
كثيرا من العلماء يرغبون في هنا الهنصب وقد اراد الليث بن 
سعد علي التفاء فأبي فتركه من غير ان يعلبه كها مرع ولكنه 
استدل من اباء ابي حنيفة علي محة ما أتهع به من التشيع وعدم 
رضاله عن دولتهم٠‏ وقد روي عن ابي حنيقة اشياء من ذلك فقد 
روي ذفر بن الهليل ان ابا حنيفة كان يجهر بالكلام ليعني ضد 
النمور» ايام ابراهيم 9يعنى اخا النفس الزكية» وكان قد خريج 
علي المنصور] جهارأ شديدأ, فقات له والله ما انت بهنته حتي 
توضع الحبال في اعناقنا.ء كما روي ان المنصور كتب كتابين 
فالاعمش وابي حنيفة علي لسان ابراهيم بن عبد الله ابي حسن, 
وبعث بهما مع من يثق يهم فقرأ الكتاب الاعمش واطعيه الشام 


وأما ابي حنيفة فقبل الكتاب واجاب عنه فلم يري في نفس ابي 
جعفر منه شئ حتي فعل به مافعل' 


فالغالب ان أبأ حنيفة كان أميل ‏ في الفتنة التى قامت بين 
العلويين والعباسيين - الى محهد بن غبد الله النفس الزكية واخيه 
.ابراهيم ٠‏ وكان يروي أن محهدأ احق بالخلافة) وكان ناقها علي 
العباسيين سطوتهم وشدتهم وكثيرا من العلما, في هذا العصر 
كانوا علي هذا الرأي, كان امتحان العباسييين لهم ولميولهم مظهره 
عرض الوظائف عليهم, والاستدلال بابالهم أو قبولهم على ميولهم) 
كها لا ننكر انه كانت هناك نزعة عند بعض العلماء تري أن في 
تولي الوظائف السلطانية تعريض الدين للخطر) حتي ان كثيراً من 
المحدثين لايروون حديث من تقرب الي السلطان, وان كثيرأ عابوا 
ابا يوسف من اجل توليه القضاءع والحكايات من هذا القبيل كثيرةع 
قال محهمد بن جرير الطبري "انه قد تحامي حديث ابي يوسف قوم 
من اهل الحديثع) من أجل غلبة. الرأي عليه وتفريعه الفروع 
والاحكا مع محبة السلطان وتقلده القضاء," ٠‏ 


ولعل السببين معأ كانا هها الباعثتين لابى حنيفة على امتناعه 
غن تولي القفاء في العهد الاموي, ديري الدولة قاسية شديدة 


أهآ- 


مضطربة وقومه الفرس يخرجون عليها ويبثون الدعوي ضدهاءم وفي 
الدوثة العباسية طلم وعسف واغتصاب الخلافة من العلويين) هنا 
الي مافي القضاء من تعرض لغضب السلطان ان ارضي الله, وشب 
الله ان ارفي السلطان) وفي بعض الروايات انه قال للمنصور: 
" لوهددتني ان تعرفني في الفرات أو أن الي الحكم لاخترت ان 
اغرق فلك حاشية يحتاجون الى من يكرمهم لك فلا املم لذلك" ٠‏ 


وقد روي بعضهم أن ابا حليفة تولي للمسور عد اللبن في 
بناء بغداد ويقول الخطيب ان العامة هي التي تدعي ذلك ٠‏ 


منحاه في الاجتهاد ‏ مسلك ابي حنيفة في القرآن الكريم 
مسلك كل الائمة ان اختلفوا في شئ فيه فاختلاف في فهم مدلوله 
واشارته وطرق الاستنباط منه اما في الحديث فكان له بلك خاص) 
وهو التشدد في قبول الحديث والتحرى عنه وعن رجاله وحتي يصع 
وكان لا يقبل الخبر عن رسول الله «ص» الا اذا رواه جهاعة عن 
جماعة) او كما يعبرون هم اذا كان غبر عامة عن غامةم أو كان 
غبرأ اتفق فقها, الاممار على العمل به, أو روي واحد من 
المحابة الحديث عن رسول الله في جمغ منهم, فلع يخلفه احدى لن 
هذا يدل على اقرارهم له ولو كانوا يخافونه لردوا عليه فكان هلا 
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بهثابة الحديث٠‏ يرويه جماعمة) قال ابو يوسف فعليك من الحديث 
بها تعرف العامةع واياك والشاذ منهم فائه حدكنا ابن ابي كريهة 
عن أبى جعفر أن رسول الله دعا اليهود فحدثوه حتى كذبوا على 
لقنن لع النبي «ص» الهنبر فخطب الناس فقال: أن الحديث 
سيفشى علي فا اتاكم عن وافق القرآن ذه مني) وما اتاكم عني 
يخالف القرآن فليس مني" وكان عمس فيما بلغنا لايقبل الحديثئن عن 
رسول الله «#ص» الا يشاهدين وكان علي بن ابي طالب لايقبل 
الحديث عن رسول الله والرواية تزداد كثرة ويخرج منها مالا 
يعرف ولا يعرفه اهل الفقهع ولايوافق الكتاب والسلة فاياك وشاذ 
الحديثع وعليك بها قليه الجمامة من الحديث وها يعرفه الفقها, 
فقس الأشياء على ذلك فها خالف القرآن فليس. عن رسول الله 
«ص# وان جاءت به الرواية ٠٠‏ فاجعل القرآن والسدة ا(معروفة 
لك امامأ وقائدأ واتبع ذلك وقس عليه ما يرد عليك مها لم 
يوضم لك في القرآن والسدة ٠‏ 


فأبو يوسف رسم في هلا القول الخطة التي كان يسير عليها 
هو وشيخه ابو حليفة نحو الحديثم وخلامتها تضييق دائرة 
مايعمل به من الحديث والاقتصار منه علي المعروف اليشهور الذي 
عرفه عامة الفقهاء) وعدم الأخل بالاحاديث التي لم تستوف هله 


0 


الشروطع وروي عن يحبي بن نصر أله قال, "سيعت ابا حنينة 
يقول: عندي صلاديق من الحديث ما أخرجت منها الا اليسير الذى 


ينتفع به" ٠‏ 


دروي عن أبي يوسف أنه قال:و"كان ابو حنيفة لآايري أن 
يروي من الحديث إلا ماحفظه عن الذي سمعه منه" وقال: «رديغ 
علي كل رجل يحدث عن النبي (ص»# خلاف القرآن ليس ردأ علي 
الدبي «س» ولا تكديبا له ولكنه ردا على من يحدث عنه الباطل 
والتهمة دخلت غليه ليس على نبي الله وكل شئ تكلم به النبي 
«ص» فعلي الرأس والعين قد آمنا بهم وشهدنا.انه كما قالم 
ونشهد ايضا انه لع يأمر بشئ يخالف امر اللهر ولم يبتدم» ولم 
يتقول غير ماقال الله ولا كان من المتكلفين٠‏ وعلى الجهلة فقد 
كان يشدد فى الاغل بالحديث وهذا ش22 
التوسع في القياس والاستحسان فيها لم يكن فيه اشر كتاب والا 
اخر محيمع فليس فيه أمام المجتهد الا القياس والاستحسان٠‏ 


كذلك كان من مبدله اعهال عقله فيها اذا روي في اليسألة 
تولان اي أكثر للمحابة فيختار مها أعدلها أو أقربها إلي الأمول 
العامةع وعدم الاعتداد بأقوال التابعين الا ان يوافق اجتهادى قد 
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روي عنه أنه قال "أني أخل بكتاب الله اذا وجدته فها لم أجدة 
اغدت بسئة رسول الله «ص» والأثار المحاح عله التي فشت في 
ايدي الثقات فاذا لم اجد في كتاب الله ولا سنه رسول الله «ص» 
اخلت بقول اصحابه من شلت وادع قول من شلتى كم لا أخرج من 
قولهم الي قول غيرهمع فاذا انتهي الأمر الي ابراهيم والشعبي 
والحسن وابن سيرين وسعيد ابن المسيب, فلي أن اجتهد كما 
اجتهدوا "وهنا المنهج يسلم الى عدم التزام العمل المأخور عمن 
التابعين) ثم يسلم بعد الي القياس والاستحسان٠‏ 


فهنا التشدد في قبول الحديث) وهذه الحرية فيوزن اقوال 
المحابة والتابعين مضافا 5 ماذكرنا قبل من أسباب) جعلت 


القياس أساسأ كبيرأ من سس التشريع في فقه ابي حليفة. 


وفي الواقع كان ابو حنيفة قياسأم سلك في القياس مسلكأ 
فاق فيه كل من سبقام واعانته على ذلك ملكاته الخلقية فكان دقيق 
النظر, سريع الخاطر في ادراك مابين الاشياء من فروقات وموافقات 
قوى الحجة كان كها قالوا لي اراد ان يقيم الحجة على أن هله 
السارية ذهب لفعل٠‏ وزاده ظهوراً في ذلك انه لم يكن 5 من 
الفتيات تحرج اغل الحديث فليس يهمه أوقم الأمر ام لم يقع, 


وكان حانينياً أم فرطيأ بل يقول كما قال لقعاده: "أن العلماء 
يستعدون للبلا ويتحرزون منه قبل تزوله" ٠‏ وذكر علده مرة قول 
من قال؛: لا ادري نمف العل قال ابو حنيفة: فليقل "لا ادري" 
مرتين ليستكمل العلم٠‏ ولالك كان كثيرأ ماسئل وكثيرأ ما اجابع 
حاتي روي أنه قال ستين الف مسألةع وقال بعضهم خلاثة وكمانين 
الفا وثكهانية وخلاثين الفا في العبادات وخمسة واربعين الفا في 
اليعايالات ومهما كان العدد ميالغا فيه فانه يدلنا علي كثرة ماسئل 
وها أجاب ومافرع وما عل وهلا لايتأتي مع الصحة والضبط ودقة 
النظر الا من عقل قانوني كبير مرن) حتي كأن اصول الفقه الاربعة 
هي قواعد الحساب الأربع, تعرض فيها المسائل فيطبقها على هذه 
القواعد ويحلها في سهولة في مقتفاهان_ثم هو يجادل ويعارض 
فيها يفتي فيقيع الحجج القوية علي مارأي وما امتي) وقد حكي عنه 
من هذا الشئ الكثير في كتب المناقب ان بولغ في بعضه فالامل 
محيح وقد نازله فقها, عصره ونازلهم فانتصف منهم في الاغلب 
ونسوق لك امثلة قليلة معاروي سلل عن رجلين اشتركا في خلاثة 
دراهم دقع احدهع درههين والآخر واحدأ واختلطت الدراهم ثم ضام 
درهيان من الثلاثة, فقال ابو حنيفة: الدرهم الباقي بينهها اثلاثا 
كلت لذي الدرهم, والثلثان لذي الدرهمين) وسئل فيها ابن شبرمة. 
فقال؛ أن الدرهع الباقي بينهما نصافا) لكل نمف حجة اين شبرمة 


د أه؟ ب 


ان درشها من الدرهشهين الضائعين هى من مال دافع الدرهمين بيقين) 
والدرهم الثاني من الدرههين الضائعين مشكوك فيه فيكون منهمام 
فيكون الدرهم الثاني مناصفة) وحجة. ابي حنيفة ان الدراهم الثلاث 
لها خلطت اصبح كل درهم مشتركأ لمامب الدرهم ثلثه ولصاحب 
الدرهمين كلثاى فاى درهم ذهب فهلا حكهه والدهرم الباقى هلا 
حكهه ايضا خلثه لدي الدرهم اى خلثها للي الدرهمين وفي هلا 
مثل من أمثلة الرأي الذي كان يستعمل وسلل ماقولك: في الشرب 
في قدح أو كأس في بعض جوانبهها قضة؟ فتال: لأبأس به فقيل 
له أليس قد ورد النهى عن الشرب فى اناء النفة والاهبم؟ فقال 
ابو حديفة: ما تقول فى رجل من على نهنع وقد اصابه عطش/ 
وليس معه اناء فاعترف الهاء من النهر لشربه يكفه وفى اصبعه 
خاتي؟ فقال مناطره؛ لأابأس بذلك, قال ابو حنيفة فهذا كلذلك» 


وجاءه جماعة من اهل المدينة ليناطره في القراءة خلف الامام 
«إوابو عنيفة يقول بعدم القراءة» فقال لهم لايمكسي مناظرة الجميع 
فولوا الكلام اعلمكم فاشاروا الى واحدعم فقال: هذا اعليكوم 
والمناظرة معه كلمناظرة معكو؟ قالوا, نعم) قال؛ والحجة عليه 
كالحجة عليكو؟ قالوا؛ نعم قال: أن ناطرته لزمتكم الحجة لانكم 
اخترتهوه فجعلتم ‏ كلامه كلامكم) وكنا نحن اخترنا الامام فقراءته 
قراءتنا ٠‏ 


الاه؟ ل 


ومثل هذا ملات من المسائل استعمل فيها الرأي أو القياس أو 
الاستحسان ذكرت في كتب الفقه وكتب المناقبم يطول بنا القول 
لو كثرنا منهام حتي ذكروا انه كان مولعا بالقياس ايضا فى حياته 
العادية ع فقد رووا انه أمر حجامه أن يلقط الشعر الأييض من 
رأسه أو لحيته, قال؛ أن لقطتها كثرت) قال اذن القط السود حتي 
حكثر وتنادروا عليه في استعمال القياس بانه كان في مبدأ امره 
يشتغل باللحوع ويريد ان يجري القياس فيه فجيع كلبأ على كلوب 
قياس غلي قلب وقلوب٠‏ 


وروي الجاحظ عن حماد بن سلمة قال؛ كان رجل في الجاهلية 
معه محجن يتناول به متاع الحاج سرقة) فاذا قيل له سرقت, قال لم 
أسرق إنها سرق محجني, فقال حماد: لوكان هذا اليوم حيأ لكان من 
أصحاب ابي حنيفة ٠‏ 


ولي الجهلة فقد مهر في القياس) وطبقه تطبيقأً واسعأ اثر 
في الفته اثر] كبيرأ من كثرة النروع وتحديد وجود المشابهات 
وتسالم المجتهد سلاما قويأ في الافتاء٠‏ وقد لاندرك كبير فرق 


د خه؟ - 


فيها لدينا من كتب الفقه في المذاهب المختلفةع كمذهب الشافعي 
ومالك وابى حنيفة ومن اجل هذا قال بعض المستشرقين ان 
الفروق بين المذاهب قليلة, ولكن في رأبي أن هله القلة انها كانت 
في كتب تلاميذ الائمة, لأن تلاميذ ابي حنيفة اخذوا ما احتاجوا 
اليه من الحديثع وتلاميا مالك حوسعوا في اقتباس ماهم فى حاجه 
اليه من القياس فتقاريت الهذاهب, أما فى عصر أبي حليفة ومالك 
أنفسهما فالقرق كان كبيرأ ٠‏ 


كذلك عرف ابو عنيفة بالمهارة في فقه الحديثع اعتي انه كان 
يسمع الحديث ويمم عند فيستطيع ان يفرع منه الفروع) ويستخريج 
منه الاحكام النتهية في مهارة ٠‏ سألة الاعيش [وهى من كيار 
المحدثين] عن مسائل فافتام فقال له الأعمش بكذاع فقال الاعمش» 
معشر القضاء انتم الاطبا, ونحن الصيادلة ٠‏ 


ومن أجل هذا فرقوا بين المحدث والنقيه فقد يكون الرجل 
محدثأ لانقيهأ وقد يكون قليل الحديث وهو فقيه. 


ومن الأمور الظاهرة فى فقه أبى حنيفة الحيل الشرعية وقد 
اصبحت ليما بعد بابا واسعا من أبواب النته في ملهب ابي حديفة 
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وغيره من المذاهب وان كانت في مذهب الحنفية اظهر والفت فيهما 
الكتب الخامة) حتى لقد وضعت فيها بعد حيل للهروب من كل 
التزام فحيل لاستاط التتقعة وحيل لتخصيص بعض الورقة بالوصية) 
وحيل في اسقاط حد للسرقة وهكنا وقد خصص ابن القين جزمأ 
كبيرأ من كتابة اعلام الموقعين في الكلام في الحيل وفي قيمتها 
والتشنيع: علي من توسع فيها وقد قال ان تجويز الحيل يضر 
بالشرائع لان الشارع يسد الطريق الي المفاسد بكل ممكن) والمحتال 
يفتع الطريق اليها بحيلة وقال: ان المتأخرين احدثوا حيلا لم يمح 
القول بها عن أحد الائمة ونسبوها الي الائمة وهم مخطلون في 
نسبتهها اليهم٠ء‏ ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من 
الاسلام علم. انه لع يكن معروفاً بفعل الحيلة ولا بالدلالة عليها, 
ولاكان يشير علي مسلم بها, واكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون 
المنتسبون الي مذهبه من تصرفاتهم تلتوها عن المشرقيين وادغلوها 
لي مذهبه" وقد أطال فى اقسام الحيل وما يجوز ' منها وما 
لايجوزع فها كان من الحيل لاخ أموال الناس وظلمهم في نفرسهم 
وسفك دمائهم) وابطال حقوقهم وافساد ذات بينهم) فهي محرمة 
٠٠‏ ولايختلف اليسلمون ان تعلم هله الحيل حرام والافتا, بها 
حرام) والشهادة على مضهونها حرام) والحكم بها مع العلم بحالها 
حرام وهناك حيل للتومل الى الحق او لدفع الظلم بطريق مباحة 


ملآ 


وهنا جائن الى آلحر ماقال٠ء‏ وقد *طرب امثلة كثيرة لذلك٠‏ 


وقد رويت عن أبي هريرة مسائل في هنا البابع أكثرها من 
باب الايمان والطلاق منها ما يظهر أن سكان العراق تفندوا في 
الاييان والطلاق تفننا عجيباًع وكانوا يستفتون الالمة فى هله 
الاييان العجيبة التى يوقعونها فيحلف «الاعبش» بظلاق امرأحه أن 
أخبرته بفئاء الدقيق أىي كتيت بهع اي ارسلتهع أى ذكرت لاهد 
ليذكره له أو أومأت في ذلك فسأل أمرأته ابا حنيفة فيحتال 
لمخرج لهناع فيقول لها: أذا انتهي الدقيق فشدي جراب الدقيق 
على ازاره او كوبه وهو ناليم فاذا امبح اى قام من الليل علم 
غلا, الجراب وفناء الدقيق٠‏ ويحلف آخسر ليقربن امرأته نهارأ في 
رمضان) فيفتيه ابو حنيفة ان يسافر بها فيقربها نهارا في رمضان, 
ويحلف رجل وقد رأي امراته علي السلم فيقول: انت طالق كلاثأ 
ان معدت وطالق خلاذا ان نزلت) فيفتيه ابو حديفة أن تقف المرأة 
علي السلم ولا تصعد ولا تنزل) ويحتال جماعة يحملون السلم 
بالمرأة فيضعونها علي الارض٠‏ ويسأله رجل ليقول: لي ولد وليس 
لي غيره فان زوجته طلق, وان سريته اعتق وقد عجرت عن هلا 
فهل من حيلة؟ فقال له ابو حنيفة؛ اتشتر الجارية التى 
يرفاها هي لسك ثم زوجها منه فان طلق رجعت مملوكتك 
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اليه وان اعتق عتق مالايملك) الي امثال أخري ذلك من مجموع هلا 
ان الحيل التي. افتي بها ابو حنيفة ليست من نوع التحايل علي 
ابطال الحق أو أكل الاموال بالباطل ونحي ذلك, انها هى استخراج 
فتهي للخروج من مأزق؛ مع عدم التعدي علي أحد في ماله ونفسه٠‏ 


ويظهر ان هذا الباب استغل بعد من ناحيتين: 


-١‏ فبعد ان وقعت حوادث قليلة من هنا القبيل توسع فيها 
من طريق الفرض وسبح الخيال يستخرج فروفأ عديبة) غصومأ في 
الايمان والطلاق ولم تحدث ولن تحدث, ولكن الخيال يتوهمهام 
والفقيه الفرضي يتمرن على حلها ٠‏ 


الأمر الثاني ما اشار اليه ابن القيم من أن المتأخرين ارتكنوا 
على هله المسائل القليلة والواردة عن الآلمة٠‏ وتوسعوا فيها حتي 
جعلوها في كل باب من أبواب النقهم ولع يقفوا عند الحدود التي 
وقف فيها الآئمةع بل جعلوا منها مايحتال به علي اضاعة الحقوق 
وافساد الالتزامات٠‏ 


مها لاشك فيه أن ابا حلينة خرج علي الناس بمذهب جديد, فيه 
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حرية للعقل يكثرة استعهال الرأي والقياس) وبها استتبع ذلك من 
كثرة الفروع ورجوعها الى اصول: وبمقدرة فالقة في الاستنباطع 
وبشجاعة فى مواجهة البسائل في الحدود الترذكرناها) وبتقريب 
الفقه الى الاذهان,» وحتى قال الجاحظ: وقد تجد الرجل يطلب 
الآخار وتأويل القرآن) يجالس الفقهاء خمسين عامأم وهو لايعد 
فقيهأ ويجعل قاضيأم فهاهي مقدار سنة أو سلتينم) حتى تهر 
ببابة فتظن انه من بعض العمال وبالحري لا يمن عليه من الأيام الا 
اليسير حتي يمير حاكمأ على مصر من الأممار اي بلد من 
البلدان" ٠‏ 


وطبيعي ان تحدث هله الهبادئا كورة فكرية عنيفةع وتقسم 
الناس الى قسمين: مؤيد لها وناصر) وهاج لها وقادحم) وكذلك 
كان٠‏ نقد وقف العراق في امس ابي حليفة معسكرين يتنازعان» 
ووقف المؤيدين لمذهب ابي حديفة من العراقيين امام المدنيين كذلك 
يتنازعون ويترامون بالاقوال: هؤلاء ينصرون أبا حليقة ويتبينون 
فضله ومزايام, ووجوه تفضيل ملهبه على غير وهؤلاء يضعون من 
شأنه ويروون انه خطر على الدين» وان طريقته تخالف طريقة 
المتقدمين وخلف لنا كل معسكر تراذا من آرائه واقواله) وقد عقد 
الخطيب البغدادي نمالا طويلا نقل فيه اكثر ماقاله الفريقان) وكذلك- 
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فعل ابن عبد البر فى كتابه الانتقا, ٠‏ 


وكان اكثر الذين غادوا من أصحاب الحديث) وطبيعي أن يكون 
ذلك لأن منهجه غير منهجهمع فهم يرون الحديث ويكتفون في 
تصحيحه بان الراوي غير مجرح) وهو يتشدد في روايته على اللحو 
الذي ذكرنام فاذا رد آكثارا ولع يعمل بها هاجوا عليه وقدهوا فية) 
كذلك عاداه الفقهاء) من مدرسة الحديث لآانه كان يستعمل القياس 
مع وجود الحديث في نظرهم, مع أن الحديث لم يصع عنده فتركه 
الي القياس) فاذا رد الحديث ونطق بها يفيد أنه لم يثبت غلده 
شدعوا عليه بأن أكدب الحديث؛ فقد سأله رجل عن شئع فأجاب فيه) 
فقال له الرجل: أنه يروي فيه عن النبي صلي الله عليه وسلم وكنا 
فقال أب حنيفة: دعنا من هذاع وحدثه ابي اسحاق القزاري حديقأم 
فقال ابو حنيفة؛ هذا حديث خرافة) وحدثه احدهم حديث؛ البيعان 
بالخيار مالع يتفرقا "فقال ابو حنيفة: أرأيت ان كان في سفينة؟! 
أرايت ان كانا في سجن ؟ ارايت ان كان في سفر؟٠‏ 


وروى له ان يهوديا وضع راس جارية بين حجرين: فوضع اللبي 
«صس» رأسه بين حجرين) فقال ابوحنيفة: هلا هليان- رووا هلا 
وأمثاله الظاهر منها ان ابا حليفة كان ينكر هله الاحاديث لأنها لم 


2116 


حمم عندمع فتشنع المحدكون علية, وقالوا: أنه ينكر قول الرسول 
ويقدم عليه رأيهء ويقولون مارأينا أجرا على الله من ابي حليفةع 
كان يضرب الأمثال لحديث رسول الله واحموا عليه أنه افتي بنحو 
مانتي مسألة فخالف فيها الحديث, قال رسول الله "للفرس سهمال 
والرجل سهم" فقال ابى حنيفة: أنا لا اجعل سهم بهيمة اكثس من 
سهم اليؤمن٠‏ وقال ملي الله عليه وسلو: "البيعان بالخيلل, مالم 
يتفرقا" قال ابو حنيفة؛ اذا وجب البيع فالا غيار٠ء‏ وكان النبي 
«ص) يقرع بين نساله اذا اراد أن يخرج في سفرع فقال ابى حديفة 
القرعة قهار٠٠‏ الخ وواضم في هنا كله ان الشروط. الدقيقة التي 
اشترطها في الأخذ بالحديث خالفت بين انظاره وأنظارهم) وجعلت 
الحديث يصع عندهم ولايصم عنده فاذا استعمل القياس لآن الحديث 
لم يمم عنده اتهموه بانه يقدم رأيه علي الحديث وقالوا: أنه 
استقبل الآثار واستغيرها برأيه) والى كثير من امثال هذا التشنيع 
وما من احد من الائهة الا كان له مثل هذا الموقف حين لايصم 
عنده حديث مم عند غيره فلا يأخل به وان كان ابو حنينة في 
ذلك أكشع للاسباب التي ابناها ١ ٠‏ 


نقع عليه المحدثون والنتهاء المحدثون كثرة استعماله للرأي 
والقياس وشلعوا عليه بان ذلك من قبيل اتباع الهوي٠‏ وفرق كبير 
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بين اتباع الهوي واستعمال الراي بعد بذل الجهد٠‏ فاتباع الهوي 
دليل الي الرأي لتحميل مملحة خاصة من مال أو جاهء اما الرأي 
بمعني بذل الجهد ثم الوصول بعد ذلك الي مايعتقده من الحق 
لليس من الهوي في شئ٠‏ وقدروي عن كثير من هؤلاء اقوال في 
تجريم ابي حنيفة) كمالك بن انس والاوزاعي وسفيان الثوري ومن 
الغريبان ينقل اليا عن بعفضهم كسفيان الثوري وسفيان بن غعيينه 
وعبد الله بن المبارك اقوال متناقضة بعضها في مدحه والاغتراف 
بفقهه وففله, وبعفها في نقده من هله النواحي ايضاء فاما ان 
يكون له راي يه قد عدلوا عنه الي غيره, واما ان يكون الاقوال 
فى احدي الناحيتين موضوعة مختلفةع والوقوف على امحها عسير٠‏ 
ويقول اين عبد البر؛ ان ممن جرخ أيا حنيلة ابا عبد الله محمد 
بن أسماعيل البخاري وعده في الضفعاء والمتروكين٠‏ ولم يرو غنه 
ولاحديث واحد في محيع البخاري ومسلم) ولكن روي له السائي 
والترمذي, كما تعصب له آخرون من العلماء مثل شعبة بن الحجاج 


وابن جريم ويحيي بن معين وغيرهم' 


كذلك نقده بعضهم في مسألة الحيل التي المهنا بها قبل) 
وعقد لذلك البخاري باب في كتابه الجامع المحيع وعتاه بقوله: 
"وقال بعض الناس أن احكام الله شرعت اجلب مامالع الينا أو دقع 
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مضارع ومن ابحل المحال ان يشرع من الحيل مايسئط. شيئأً اوجبه 
او يحل شيلئاأ حرمه الغ" ٠‏ وقد رأيت ان ابا حينفة نفسه لم 
يتوسبع في الحيل توسع من بعدهم ولع يستجن الا ضروريأً محدودة 
منها ونقدوه كذلك لقوله بالارجاء وسنعرض لذلك بعدء 


نري من كل هذا كيف كان أبى حليفة وفقهه مبعثا لحركة 
فكرية عنيفة اقامها حوله رجال الحديث حيناعم واقامها من ليسوا 
علي ملهبه في منهج التشريع واقامها اعداء له وخصوم) كابن ابي 
ليلي) وكان قاضي الكوفيين الأمويين والعباسين وكان معاصرأ لابي 
حليفة وكان ابو حنيفة يفتى أحياناً بغير رأيه ويجهله في بعض 
قضاياه ويبين خطأم فاستعدي عليه الولاة٠‏ وغير ماقيل في هذل 
الباب ماقاله ابن عبد البر: "ان كثيرأ من أهل الحديث استجازوا 
الطعن على ابي حنيفة لرده كثيرأ من الحبار الاحاد العدولي لأنه 
كان يذهب في ذلك الى عرضها علي ما اجتهع عليه من الاحاديث 
ومعاني القرآن) فها شل عن ذلك رد وسهاه شاذاعم وكان مع ذلك 
ايضا بقول؛: الطاعات من الصلاة وغيرها لاتسمى ايماناً داي لآن 
الايمان اعتقاد بالقلب وكل من قال من أهل السنه الايمان قول 
وغمل ينكرون قوله) ويبدعونه بذلك وكان مع ذلك محسودا النهمه 
وفطنته" ٠‏ وتدغل الشعراء في النزاع) روي ابن قتيبة عن شفيق 
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البلخي انه أطري ابا حليفة بمرى فقال لك علي. بن اسحاق لاتطره 
بمرى فانهم لايحتهلون ذلك فقال شفيق: قديدحه مسلون الشاس 
فقال: 

انا ما لناس يوما قايسونا بأبده من الفتيا طريفه 
اتيناهم: بمقياس صديسع “تاد من طراز ابى جنيشف» - 
اذا سمع الفقيه بها دعاها واثبتها بدي في سيفة 


فقال له ق.. أجابه بعض اصحابنا 
انا نو الرأى خاهم فى قياس وبجاء بسعة هنة سخيفة 


أتيناهم بقول الله فيها وأثار مبرزة شريفة 
فكع من فرح متصضن عفيف احل حرامه بأبي حنيفة 
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وفضل شاع أهل الكرفة لي أهل المدينة في الفقه فقال: 


وليس يعرف هذا الاين تعلمه الا حنينية كوفية البو 
لاتسألن مدينيا فتحريه الا عن اليم والمثناء والزير 


فاجابه رجل من أهل ألمدينة : 


لقد عدبت لعلو ساقه قدر وكل امرا انا ماحم ستقيبور 
قال المدينة ارض لايكون بها الا الغناء وال اليع والزير 
لقد كذبت لتعور الله ان بها قبر الرسول وثير الناس مقبور 


ومهما قيل فان هله الحركة القوية وهلا النزاع الشديد بين امحاب 
الرأي والحديث) رقيا الفقه في هذا العصى رقي عظيهاً وفتقا 
الاذهان واستخرجا ملها احكاما ونظريات هي غير ثتاج العصور 
الاسلامية ٠‏ 


لع يمل الينا اي كتاب في الفقه لابي حنيفةع ويظهر انه لم 
يؤلف في ذلك وكل مارواه ابن النديم عن كتبه هى كتاب الفقه 
الاكبر, رسالته الي البستي) وكتاب العالم والمتعلم وكتاب الرد 
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على التقدرية) فيظهر اله لم يدون في النقه ولكن تلامينه كانوا 
يحنظون اقواله ويكتبونها عده, فنقلوا الينا اقواله فى كل باب من 


أما كتابه في النقه الأكبر الذي ذكره ابن النديم فيختلفون 
فيه ذلك أنه ومل الينا كتاب صغين في العتائد اسهه الفقه الاكبر 
في ورقاتم روي بروايات مختلفةع وطبع في الهند مع شروحم 
وبعض هذه الروايات غير محيع, لانه يحتج علي الاشعرية ولهم) 
والاشعري كان بعد أبي عليلة بلحى قرنين) وبعضهم يروي أن الفته 
الاكبر ليس ما بين أيدينام وانما هي كتاب في الفقه كبير حوي 
نحو ستين الف مسألة ٠‏ والارجم عندي انه لم يدون في الفقه٠‏ لأن 
حركة التدوين في العصر العباسي ادركته وهوو متقدم في السنم 
وان الفقه الاكبر كان في العتيدة: ولايعد هذا تدويئا لآنه رسالة 
كالرسائل التي يرسلها العلما, بعضهم الي بعض) ولان الفقه الاكبر 
الذي كان بين ايدينا اساسه محيع النسبة لآبي حليفة وان زيد عليه 
بعد) كها سلبحث ذلك عند الكلام في العقائد ومنها الارجاء أن 
شام الله٠‏ 


احى يعد أبي حبينة حلابيله تجدوا في المحانظة علي ملشبه 


بتدوينهم ولاستدلال له وترتيب مسائلة- وتوسيعهام كما ايتح 
لبعضهم فرمة رياسة القضاء فتقرىي مذهبه وبثه وايدهم وكان من 
أشهر هؤلا, التلابيا ابو يوسف ومحمد وزفر) ويطول بنا القول 
لي استقصينا اخبارهم وآراهم ذدكتفي في ذلك بلمحة يسيرة 


ابو يوسف ‏ عربى الاملع جده سعد بن حبتة اعد الصحابة 
من الانمان واخل النقه فيمن اخل على ابي حنيفة وكان من اقرب 
حلامينه اليه ولد سنة ١١7‏ وتوفي سلة ١1/419‏ ونشأ فقيرأً 
وكان ابو حتيفة يهده بالمال ثم حولي القضاء لثلاثة من الخلفاء,٠‏ 
المهدي ثم الهادي, خم هارون الرشيد, وكان في ايام الرشيد قاضي 
القفاة". وكان عدم الرشيد حظيأ وكان موقفه هنا دقيقاً محرجأ, 
فحول الخلفاء اذا ذاك قادة ورؤساء يحتاجون الي مداراة وهم 
الاين قال فيهم ابو حنيفة للمنصور: "فلك حاشية يحتاجون الي من 
يكرمهم لك" فبقاء ابي. يوسف في هذا الهنسمب هنا العهد الطويل 
يدل علي لباقة ومرونة فائقتين خحصوما اذا اراد أن يجمع بين 
الدين والمنمب والجاه' ولعل مايمثل ابا يوسف خير تمثيل قوله: 
"رؤوس النعم خلاثة : أولهما نعمة الأسلام التي لا تتم اللعمة الا 
بها ونعمة العانية التي لاحطيب الحياة الا بها) ونعهة الغني التي 
يتم العيش بها" ٠‏ فقد أراد إن يجمع بين الاسلام والعافية والغني) 
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وما ادق ذلك واشف لذلك نراه في خطبه كتاب الخراج يقف موتفأ 
من أحسن البواقف واشرتهاع يعظ الخليفة هارون الرشيد فى قوة 
وحزم وبجانب ذلك تروي عله الاخبار الكثيرة في ابتناع الحيل 
للخروج من المأزق يقع فيها الخلنا, والقواد ان بولغ في بعفها 


الاساس محيم) والجمع بين ذلك كله لايستطيع الا امثال ابي يوسف 
ان استطاعوا ٠‏ 


أفاد ابقي يوسف لقه ابي حنيفة من وجوذهة: 


١‏ انه كولي التضام, عهدأ طويلاً) وفي هذا فائدة ثلفقه 
كبيرة) ففي القضاء امتحان للنظريات العلهية ومهن لها في بوتفة 
العليي ومواجهة لبشاكل عملية لايدركها من اقتصر علي النظرع 
ومئلة المعاب في طرق الهرافعات مهن له. البينة) ومن عليه اليمين 
ولحي ذلك لايفكر فيها كثيراً من يستفتي او يؤلف الكتب٠‏ 
للهلا كان ابو يوسف منظيأ لمذهب ابو حنيفة ومغلياأ له بالطرق 
العلميةع ومن أجل هنا قال الحنفية: أنه يعمل بقول ابي يوسف 
لي باب القضاءع اضف الي هنا أن ابا يوسفه في مثل مركزه 
يستطيع ان يعرف من شلون الدولة ومناحيها في التفكير والعملم 
ومايعرض لها من مشاكل وكيف تحل مالايعرفه غيرهم وكل هلا 


17آه 


بين جدران اربعة أو في حلقة اليسجد٠‏ 


ا حولي قضاء بغداد وكان من يتولاه يكون قاضي القضاق 
فله نوع اشراف علي سائر التقضاة وفي هلا تمكين لهذهب ابي 
حليفة ونش له ولهيادئه٠‏ 


؟- كان ابو يوسف اوسع اتمالا بالمحديثن) أكثر رواية 
للحديث عنهمم- قال ابن جرير الطبري: "كان ابو يوسف يعقوب بل 
ابراهيع القاضي فقيها عالمأ حافظأ, ذكر اله كان يعرف يحفظ 
الحديث, وانه كان يحضر المحدث فيحفظ خمسين اى ستين حديثما, 
خم يقوم ويهليها علي الناس, وكان كثير الحديث, وكان قد جالس 
محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليل) ثم جالس ابا حنيفة) وكان 
الغالب عليه مذهب ابي حنينة) وكان ربما غالفه احيانا في المسألة 
بعد المسألة" ٠‏ وقد رحل الي المدينة ولقي مالكا وتاظره واخل 
غلمهة وجع عن بعض أراله الي قول مالك واقوال الحجازيينع ومع 
هذا فقد رضى عله بعض المحدكين كابن معين وابن حنبل) ولم 
يرضي عله كثرهم فلم يروعده شيئأ واحدأ من أمحاب كتب الحديث 
الستة) قال ابن عبد البر: "كان ابن تمعين يثلي عليه ويوحقه أما 
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سائر اهل الحديث فهم أعداء لابي حنيفة وامحابه" ٠‏ على كل حال 
يسهل اتماله بالمحدثين سبيل ,تقوية مذهب ابي حنيفة: بالحديث 
ايضا وتطعيم المذهب ببعض آراء الحجازيين وبمخالفة ابي حنيفة 
الي مامم عنده من حديث احياناً ٠‏ 


5- بها الف في الفقهع فقد روي اين النديع انه الف كتاب 
الملاه كتاب الزكاة ‏ كتاب الميام ‏ كتاب الفرافص ‏ كتاب 
البيوع . كتاب الحدود ‏ كتاب الوكالة ‏ كتاب الوصايا ‏ كتاب 
الصيد والابائم ‏ كتاب الغصب والاستبرا,ء ‏ كتاب اختلاف 
الاممار ‏ كتاب الرد علي مالك بن أنس - كتاب رسالة في الخراج 
الي الرشيد ‏ كتاب الجوامع, الفه ليحيي بن خالد «البرمكي» 
يحتوي علي اربعين كتابأ, ذكر فيه اختلاف الناس والرأي المأغوذ 
به ) امال املاهاع رواها بشسر بن الوليد القاضي) يحتوي علي ستة 
وخلاثنى كتابا مهافرعه ابو يوسف٠‏ 


والذي بقي لنا من ذلك كله كتاب الخراج) واقول نقلها عنه 
الفقهاء من بعده وابواب نقلها عله الشافعي في الأم. 


كتاب الخراج ‏ اسهه الخراج ولكنه يبحث في الواقع في اهم 
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ابواب مالية الدوله ويقول فى اولس "أن أمير المؤمدين 'يدهء الله 
تعالي سألتي ان اضع كتايا. جامعاأً يعمل به. في جباية الخراج 
العشور والمدقات والجوالي٠‏ وغير ذلك مها يجب عليه النظ. فيه 
والعهل به" ٠‏ ويعني بالخراج ضريبة الارض) فقد تركت الأرض 
الينتوحة علي ملك اصحابهاع وفرض عليهم دفع ضريبة هي الخراج 
ويعني بالعشور مايحصل من الاراضي التي أسلم أهلها كأرش المدينة 
واليمن ويعني بالمدقات الزكاه المفروضة على المسلمين في مالهم) 
وبالجوالي الجزية علي رؤوس الإميين وامثالهم) لذلك هوي بتعرض 
لضرائب الآرض وضرائب الروؤس) ويفغطره ذلك الى البحث في 
الاراضي الاسلامية ايهما فتم عنوة وايهها فتم صلحاأع ويتوسع في 
هذا الباب في قسمّة الغنائم التي يحرزها جيش الهسلمين» وفي 
الارض المواتع وفيها يخرج من البحر) وفي شلون الري ومايعرض له 
وفي معاملته اهل اللمة من حيث الضرائب) وبناء الكنائس والبيع 
والصلبان ٠‏ “الغ 


ونجد في كتاب الخراج ممداق كل ماذكرناه عن ابي يوسف) هو 
يتعرض لامور من أهم شلون الدولة المالية, لايستطيع الالمام بها 
والوقوف علي دقائقها يبيع الخ ويجلس في السوق) ويسهوته 
النعمان بن كابت الخزازع قال الاعمش وقد سئل عن مسألة؛ :"انما 
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يحسن الجوانب في هذا ويثله الدعمان بن كابت الخزازع أراه يورك 
له في علمه وقد اكسبه هذا ايضا فائدة كبري اذ جعله يتصل 
بالحياة المالية العهلية) فتعرف حقيقة مايجري فى الاسواق 
ومعاملات الناس في البيع والشراء) والنقود والصمرف والسلع والدين 
وما الى ذلك فاذا تكلم عن علم وخبرة ونظر ومهارسة ومران» 


الا من كان في مثل منصبه واتصاله بالخلفا, ومهام الدولة وهو 
واسع الاطلام في الحديثع كثير الاغل في الشيوخ في مختلف 
الأمصار ومختلف الاتجاهات فهي يروي عن «#بعض اشياغنا الكوفيين» 
و «غن بعض اشياخنا من أهل المدينة»م وعن ابي حليفة وعن مالك 
بن أنسع وعن الليث بن سعدع وعن عشرات غيرشهم وهو واسع 
الاطلام علي اقوال المحابة واعمالهم) ويتجلي في كتاب الخراج 
وقوفه الدقيق علي تصرفات عمر بن الخطاب لأنه كان العهدة في هنا 
الباب اذ ان عمر راجه هله المشاكل الهالية عند فتحه لبلاذ الفرس 
والروم) وسدن لهن بعده مايحتلونه وقد ورد اسمه في كتاب الخراج 


نحي 10 ؟! مرة'٠‏ 


ويظهر في الكتاب اثر النقل والعقل معأ فهو كثير النقل عن 
البي «صن» والمحابة والتابعين وغيرهم) وهو مع هلا يخالف عير 
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بن الخطاب قيها قدر على الاراضي ويرد علي اعتراض على ذلك 
فيقول "لم لم ترد الناس الى ما كان تمسر بن الخطاب رضي الله 
عنه وضعه علي ارضهم وتخلهم وشجرهم) وقد كانوا بذلك راضين) 
وله محتملين) قال ابو يوسف: أن عمر رأي الآرض في ذلك الوقت 
محتملة لها وضع عليهاع ولم يقل حين وضع عليها ماوضع من الخراج 
ان هنا الخراج لازم لاهل الخراج» وحتم عليهم ولايجون لي ولمن 
بعدى من الخلفاء ان ينقص منه ولأيزيد فيهم بل كان فيها قال 
لحليفه وعثهان حين اتياه بخبر ماكان استعملهها عليه من أرض 
العراق: "لعلكما حملتها الارض مالاتطيق دليل على انهها لو الخبراه 
انهما لاتطيق ذلك الذي حملته من أهلها لنقص مها كان جعله عليهم 
من الخراج فلما رأينا ماكان جعله «نمر» على ارضهم من الخراج 
يمعب عليهم) وراينا اخلهم بذلك داعيأ الي جلائمهم عن ارضهم 
وتركهم لها لم نحملهم ما يطيقون ولم تأخلهم من الخراج الا بها 
تحتهله ارضهو" ٠‏ 


ونراه يفاضل بين الاحاديث ويختار اشهرها واعمهاع فيقول. 
"وابتعنا الأحاديث التي جاءت عن رسول الله «#ص4 في مساقاة 
خبير لانها أوكق عندنا واكثره واعم ماجاء في خلانها" ٠‏ يخالف ابا 
حنيفة في بعض أقوالهع ويرجع الي الاثر فيقول :"وسألت يأ أمير 
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المؤمئين عها يخرج هن البح من حلية وعنبر٠٠‏ وقد كان اب 
حنيفة وابن ابي ليل رحهها الله يقولان : ليس في شئ من ذلك 
شئ لآنه بهنزلة السمك, واما أنا فاني أري في ذلك الخمس) 
واربعة اخماسه لهن اخرجه لأقد روينا فيه حديثأ عن عمر رضي الله 
عنهم ووافقه عليه عبد الله بن عباس فاتبعبا الأثر ولم نرخلافه" 


.غلا٠٠‎ 


محمد بل الحسن الشيباني - قال بعضهم ان أملة من قرية في 
فاحية دمشق تسمي "حرستا" وقال بعضهم ان ملة من الجزيرة 
"شمال العراق" وان اباه كان في جلد الشام) واننقوا. علي أنه من 
الهوالي ونسبته الي شبيان. بالولاء وانه ولد بواسط ونشأ بالكوفة 
ولد سنة ١5‏ واخل العلم عن ابي حنيفة ولكن الظاهس انه ل 
يصاحبه طويلا فقد مات ابو حنيفة وعمر محهد نحي ثمان عشل 
سلة وتتلها ايفا لابي يوسف, ورحل الي المدينة) وسهع. من مالك 
وسمع من الأوزاعي وغيرههاع فهو كأبي يوسف تفقه بفته اهل 
الرأي في الكوفة, وبفقه اهل الحديث في الهدية وغيرهاع وقد جمع 
في دراسته أيضأ 5 كأبي يوسف - بين دراسة أدبية من نحو 
ولغة وشعر ودراسة دينية من قرآن وحديث ولقهء وقد اقام 
بالمدينة ثلاث سنين وبعض سنة يأخذ من مالك وشيوخ المديئة) 
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ومن اجل هلط كان جيد اللغة) واسع الاطلام في نواحي التشريع 
المختلفةع ويظهر انه نشأ في سعة من العيش لا كأبي يوسف, فقد 
روي انه انفق علي تعلهه التغخو والشعر والحديث والفقه خلاثين 
الف درهم, وكما روي أنه اعان الشافعي بماله وقد كان جميل 
المظر حسن الملبس, فميح القول جيد الفقه, قال فيه الشافعي 
"كان محمد بن الحسن يملاء العين والقلب" ٠‏ وقد ولي التضامع 
ولاه قضاء الرقة ورويت عنه اخبار تدل على أنه لم يكن يداري 
ويجامل كما كان ابو يوسف روي الخطيب البغدادي ان الرشيد اقبل 
يومأع فقام الناس كلهم الا محمد بن الحسن فانه لم يقوع فخرج 
الآذن ونادي محمد بن الحسن) فجزع امحابه له فلها حرج سئل عها 
كان قال: سألني مالك لع تقع مع الناس4. قلت كرهته أن أخرج عن 
الطبقة التي جعلتني فيهاء أنك اهلتني للعلمع فكرهت ان احرج الي 
طبقة الخمة الغ كما روي ١‏ الرشيد سأله في أمان واعطاه لاحد 
الطالبين) واراد الرشيد ان يتحلل منه فتال محمد هنا امان صحيم 
ودمه حرام وقد تقدم الخبر بذلك وقد عزله الرشيد عن قضاء 
الرقة كي استدعاه وقد مات محمد مع الرشيد في خرجته الي الري 
سنة 1/859 وقد كانت بيله وبين شيخة ابي يوسف وحشة استمرت 
بينهها الي الوفاة ولعل السبب اختلاف النزعتين. 
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وقد افاد محمد فقه ابي حنيفة من ناحيتين: ناحية اشترك 
فيها مع ابي يوسف من سماع المحدثين وسماع فقه الهدينقه وتطعيع 
فقه ابي حنيفة بللك وناحية أخري هامة جدأ وهي . تفريغ المسائل 
من الامول وقد عرف محمد بذلك وبمهارته في الحساب بها تحتاج 
اليه المواريث ونحوهاع ثم تدوين الفقه في كتب كثيرة وهي عماد 
من أتي بعد في فقه ابي حليفةع فمن أشهر كتبه الكتب الستة. 
اليبسوط والزيادات) والجامع الصغيرع والسير المغير) والجامع 
الكبير) والسين الكبير ويسمي الحنفية هله الكتب كتب ظافر 
الرواية لانها رويت عن محهد برواية الثقات وقد جمع الحاكم 
الشهيد هذه الكتب الستة في كتاب سماه الكافي) وشرحه جماعة 
مهم السرغسي في كتابه المشهور «المبسوط» وقد ومل إلينا 
وطبع في خلاثين مجلدأع كما وصل الينا كتاب الجامع المغير 
لمحمدم يذكر في هدر كل باب "تمحهد عن يعقوب «ابي يوسفم 
عن ابي حنيفة" على الجيلة فقد كان محمد حلقة اتصال بين فقهاء 
الحديث وفقهاء الرأي) كها كان حلقة اتصال بين مذهب ابي حليفة 
والشافعيع وكها كان له اكبر الفضل في تدوين مذهب ابي حنيفة 
وحلظه فى الكتب) واغراف الناس منه بعدع وتأثر المؤلفين به 
ويكتبه ١‏ ْ 
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زفر - وأما زفن العربي من تميم كان من أشهر أمحاب أبي 
حدينة وكان أمهرهم في القياس وأكثرهم لمسلكه التزاما في الرأيع 
كان ابوه هذيل واليا علي البمرة وكانت امه امه فارسية) فورث 
وجهة من وجهة امه ولسنانه من ابيه وكان قوى الحجه مقدما عدد 
امحاب ابي حلنيفة قياسأع ولد سلة ١١١‏ توفي 01١8/8‏ 


ويعجبني في المقارئة بين الثلاثة ما روي عن الهزني ماعب 
الشافعي انه جاءه رجل فسأل عن اهل العراق: قال: ماتقول في ابي 
حدينة؟ قال: سيدهم قال" فأبي يوسف؟ قال: ابتعهم للحديثع 
قال: فمحهد بن الحسن؟ قال اكثرهم تفريعاً قال: فزفرم قال: 
احدهم قياسأ ٠‏ 


وعلي الجملة فقد انتشر فقه ابي حديفة في العراق» وكان 
طبيعيأ ان يسود في العراق) فتيه نشأ وملهب البلد أدري بها 
يعرض من المسائل واقدر علي حلها) وهو باعتماده على الرأي 
والقياس . حيث لانص يصم ‏ اكثر اسعانا للنتوي فيما يجد من 
أحداث حتطلب سرعة في البتع كم قدر لأبي يوسف ان يكون في 
منصب رئيس يستطيع أن يخدم فيه هلا الذقه بسلطاتهي كما حظي 
بمحهد ' يدونه ويسجلهع ويذكر اين النديم انه رزق كذلك بمحهد بن 
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شجاع الثلجي المتوفي سلة 07؟ - وكان معتزليا ففتق فقه ابي 
حديفة واحتج له وأظهر علله ونواه بالحديث وحلاه في المدور". 
كها يمح أن نستنتج أن فقه ابي حنيفة تغير بعض الشئ علي يد 
ابي يوسف ومحهد والثاجي واضرابهم غها كان عليه في زمن ابي 
حنيفة نفسهع فرجعوا عي آراء ل إلي الحديث الذي مح عندهم 
دضيقوا حدود الرأي والقياس عما كانت عليه زمن الأمامن باتصالهم 
بأهل الحديث ولقها, الحديث, وبالحمالات الشديدة التي شنع بها 
هؤلاء, على اهل العراق) وتلاقت هله النزعة بنزعة اخري حشيههاء 
وهي 7 بعض فتهاء الحديث الي الاستفادة من اصحاب الرأي) 
520 هله النزعة في الشافعي كما سيأتي وبذلك قلت مسافة 
الخلف التي كان يراها الرأي بين ابي حنينة ومالك٠‏ 
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هى مالك بن أنس الأصبحي المدني) والأمبحي نسبة الى ذي 
أمبح نسب عربي محيم وبللك قال الواقدي, ولكن محمد بن اسحاق 
خالفه في ذلك وزعم أن مالكا وجده واعمامه موالي لبني تيم بن 
مرةع وهذا هى السبب في تكليب مالك لمحمد بن اسحاق والطعن 
عليه. ولد سنة 91 أو ٠9[‏ وتوفي سنة 11/1) وعاش حيلته 
بالمدينة) ولع أعرف أنه رحل عنها الا الي مكة حاجا ٠‏ 


وقد تزيد بعضهم في أخباره) كما فعل الحلفية وغيرشمع 
فزعهوا أن أمه حيلت به خلاث سنين دولا أدري قيبة هذا لي لضل 
الرجل») ويووا أن التبي ملي الله عليه وسلم قال؛ "يخرج الناس 
من المشرق والمغرب فلا يجدون عالمأ أعلم من أهل المدية" الم. 


ولسدا نعرف كثيرأ عن نشأته الأدلي؛ ودراسته العلمية في 
صبامم وقد ذكروا أنه أخل عن نافع أبن نعيج, وسمع الحديث من 
كثير من شيوخ المدينة أشهرهم ابن شهاب الزهري, وناقع مولي ابن 
عمرع فابن شهاب الزهري أحد الفقهاء والمحدثين وكان من أعلم 
الناس في زمنه بالسئة) وقد روي عنه مالك في الموطأ ( في بعش 
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نسخ الموطأ] مائة واخدين وخلاخين حديثأ ونافع مولي عبد الله ين 
عمر امله من الديلعع أمابه عبد الله بن عمر في غزوة غزاها فأسلم 
وأغل غن ابن عمس حديثهع وكان من أشهر علماء الهدينةع وقد روى 
عله مالك في الموطأ ثمانين حديثأ كما أغذ غن هقام بن عروة بن 
الزبير) وقد روي عنه في الموطأ ستة وخمسين حديثأن وهكنا لقي 
شيوغأ كثيرين وخاصة شيوخ المدينةع وأخذ عنهم. 


ومن أشس ماحدث له محنته أيام المنمور حين خرج محمد بن 
عبد الله بن الحسن وأغره ابراهيع علي المنمورع وقد رويت في 
هله الحادكة روايتان: أحدهها أن مالكا كان يفتي الناس بأنه ليقع 
طلاق المكرهع ويحدث الناس بحديث "ليس علي مستكره طلاق" ولم 
تكن هله الفتوي تعجب العباسيين) لأن هذا يستتبع أن من بايع 
العباسيين مكرها فله أن يتحلل من بيعته, وله أن يبايع محهد ابن 
عبد الله بن الحسن بالمدينة) فرووا أن المنسور نهي مالكا عن 
التحديث بهنا الحديثم ثم دس اليه من يسأله, فحدث به علي 
رؤوس الناس ففربه بالسياط) والرواية الأخري أن مالكا لها علا 
شأنه بالهدينة سعي حساد ألي والى المدينة جعفر بن سليمان» 
وقالوا أنه لايري ابمان بيعتكم هله.بشئ)م وهو بحديث كابت بن 
الأحنف 5 طلاق المكره انه لايجونع فغضب جعفر ثم جرد ومد 
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فضربه بالسياطع ومدت يده حتى الخلعت كتف قالوا: فمازال مالك 
بعد هذا الضرب فى رفعه من الئاس وعلوا من أمره حتي كانها 
كانت جلك السياط حليا حلي بها ٠‏ 


كها روي عنه أنه سكل عن البغاه «يعني العصاة الخارجيين على 
الحلتا,» أيجون قتالهو؟ فقال: ان غرجوا علي مثل عص بن عبد 
العزيزع فقيل فان لم يكن مثلهم فتقال: دعهم ينتقم الله من طالم 
بظاله, خم ينتقم من كليهماع فكانت هله الكلمة من أسباب محنته. 


علي كل حال تتفق الروايتان فى ضربع) وفى اصل السببم 
وتختلف في التفاميل٠‏ وقد روينا قبل عن أبي حديفة مثل هلا 
اليوقفع وزيد عليه طلبه القضاء «اباؤه فلعل رأي أبِي حنيفة 
ومالك كان متفقاًع وسياسة اليلمون في الحالتين واحدة ٠‏ 


تركزت مدرسة الهديلة في مالك كها تركزت مدرسة الكونة 
في ابي حنيفة ) فان أردنا تموير مدرسة المدينة كها فعلنا بهدرسة 
الكونة فليكن هكنا ؛ 


د هغ4؟- 
عبد الله بن مسعود (فى الكوفة) على أبن أبى طالب (فى الكوفة) 
شرح بن الحارث السكتدرى علقمة بين قرس النخعى مسر وف بن الاجدع الهمدانى الاسود بن يزب ال ٠.‏ 


(مات سنة 78) (مات سنة *5 ) (مات سنة 519 ) (مات سنة ه8ة) 


لبح 2 0 
ابراهم التخفسى عامر بن شر اجيل الشعبى 
(مات سنئة 55) (مات سنة )٠١5‏ 
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واكثر رجال هذه المدريمة غرفوا بالحديث والفقه فيه فبعد 
عمر المحابة كان رأس اليدرسة من التابعين سعيد بن الهسيبع, 
وقد كان يعد وارث عمر في علمه في المدينة) وتصسل سعيد بن 
المسيبع وقد كان يعد وارث عمر في علمه في المدينة) وتصدر 
سعيد للنتويم وكان لايهابها فأخر عله كثير من الفتاوي والآراء) 
وكان يقول "ماقضي رسول الله «ص» ولا أبى بكر ولاغمر ولاعثهان 
ولاعلي قضام, الا وقد علمعه"ء٠‏ وجاء في الطبقة التي بعدع 
الزهري ونافع فكانا أعلم اهل المدينة حديثأً وفقهاء كل هؤلا, 
كانوا يحفظون الحديث عن رسول اللهم وطبيعي أن تكون الهدينة 
أغني من أي عم آي في هلاع فالنبي كان فيها أكثر ايام 
التشريع) كها كان بها من الخلفاء الراشدين ابو بكر وعر وعثهان» 
وكانت حاضرة الخلانة في ايامهم) ومنها تصدس الآراء في المسائل 
الدينية والسياسيةع كها كان الهدنيون اقس علي مشاهدة التشريع 
العملي) فهم أعرف بها كان النبي يفعله في وضوله وملاته وزكاته, 
وماكان يفعله كبار المحابة فكما كان كل جيل من العلماء يتلقي 
الاحاديث المروية عمن قبله كلك كان يتلقي الاعمال وهيئاتها من 
الجيل الذي قبلهم فكان طبيعياً أن تكون المدينة مقر مدرسة 
الحديث ولكن الذي قد يلفت النظن أن يكون بين كبار رجال المدينة 
ربيعه الرأيع وهو كما يدل عليه اسمه من اهل الرأي» ومن شيوخ 
مالكع وقد روي عنه في اليوطأ اخني عشر حديثأ وهو فارسي 
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الاملع وقد روي. عله اله جاذل سعيد بن المسيب في دية الأمابع, 
وسعيد يتمسك بالسنةع وربيعه يعترض بالرأي, فقال له سعيد: 
أعراقي أنتم قال: لا بل عالم متثبت او جاهل متعلح قال سعيد. 
هي السنةع وقد روي في ترجهته أنه كان في العراق أيام السفام 
وأنه قربه واستعمله, فهل أخذ الرأي عن العراقيين ايام كان بينهم؟ 
ظن بعفهم ذلك ولكن يظهر أنه غير صحيم, فقد رأينا هله النزعه 
عنده قبل أن يكون في العراق, لأنه بهله النزعة جادل سعيد ين 
اليسيب المتوفي سدقة “*9 قبل ولاية السفاح بزمن طويل) ولأنه 
قد روى الرواه ان ربيعه كان يكره العراق وأهلى واستعفي ابا 
العباس من أجل ذلك وعاد الي المدينة) فقيل له كيف رأيت العراق 
وأهلهاة؟: "رأيت قومأ حلاله حرامهم وحرامنا حلالهم) وتركت بها 
أكثر من أربعين الغا يكيدون هنا الدين" فالظاهس ان نزعة. الرأي 
عنده وليدة الهديئة نفسهاء فالمحابة اللين كانوا بالهدينة منهم من 
كان يعمل العقل حيث لانص كما تقدم في سيره عمر ين الخطابم 
ومنهم من لايميل الي ذلك كابنه عبد الله بن عمرع ولاشك أن 
اللزعتين يقيتا وتأش بهذه , قوم , وهله آخرون) ولكن كان لون 
الحديثك ابيض واوضم) وكان وجود ربيعه الرأي بينهم غلما علي 
اللون الآخرع وسنري اشر ذلك حتي في فقه مالك ٠‏ 
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وكان طبيعيأ كذلك ان تكون المسائل التى تعرض لفقهاء 
المدينة أقل عددأ لتحرج المدنيين من الفتوي اذا قيسوا بالعراقيين) 
ولأن المشاكل القانونية والمسائل الفقهية تدون مع المديئة) ولآن 
الهدينة كانت أقرب الى بساطة العيش وأبعد عن تقعيدات الحضارةع 
وكان مأشر عسهم من حديث كثير كافيأ في أغلب الاحيان كل 
مايعرض من اشكال* 


منحي مالك في الاجتهاد .. كان مالك لايشترط في الحديث ما 
اشترطه ابو حنيفة من الشهرة وغيرهاع يل يعمل بخبر الواحد اذا 
صم أو حسن, وهلا الهبدأ يجعل الاحاديث التي يتبني عليها مذهبه 
اكثر عددأع فلا يتطلب في الحديثك شهرة) وانها يتطلب صحة 
السند ونحوها, ولا يفهم من هذا تساهله في قبول الحديث من غير 
تحر أو تدقيق) بل هو شديد التحري ولكن لايشترط شهرة الحديث 
وعهومه روي عده أنه قال: "لقد أدركت سبعين ممن يقول قال 
رسول الله «ص# عند هله الاساطين) (واشار الي مسجد رسول 
الله» فما أخلت عنهم شيئأ وان أحدهم لى اؤتمن علي بيت مال 
لكان أمينا, الا أنهم لم يكونوا من أهل هنا الشأن "وكان يقول: 
لا يؤغل العلع من أربعة) ويؤخل مهن سواهين لايؤحل من سفيه,م 
ولايؤخذ من صاحب هوي يدمو الي بدعته) ولامن كلاب يكلب في 


-585- 


أحاديث الناس وان كان لأيهتم علي حديث رسول الله «ص» ولأمن 
شيخ له فضل وصلام وعبادة اذا كان لايعرف مايحمل ومايحدث" ٠‏ 


وقد جيع الموطأ وظل سدين يحررسن ويحلف منه الحديث الذي 
يتبين له عدم صحتهع ولكن مع هنا كله كانت ذائرة الصحة عنده 


اوسع من دائره ابي حنيفة ٠‏ 


ومسألة أخري هي عنده أساس للتشريع» وهشي مهل أهل 
الببيية. كان مالك يدل بعمل أهل المدينةع ويري أنهم أدري 
بالسة وبالناسخ والمنسوخ ويقول في كتابه لليث بن سعد: " ان 
الباس تبع لأهل الهدينة اذا اتفقوا علي عمل مسألة واتفق مع 
العبل علماؤها فهذا العمل حجة يقدم علي القياس) بل ويقدم علي 
الحديث الصحيم أما انا لبى كن عيلا اجيائياً) بل غيله أكثرهم) 
فهنا العمل ايضا حجة يقدم على خبر الواحد لان العمل بهنزلة 
الراوية) فعهل الاكثر بمنزلة رواية الأكثر) فالا جاء حبر واحد 
يخالنهم كان الراجم أنه منسوخ, علي أن يدبغي التفرقة بين اجماعهم 
على العمل النتلي والاجتهادي فالنقلي كنقلهم تعيين محل ملبر 
النبي زص] وقبره ومحل وقوفه للملاة) وكتعيينهم مقنان اليد 
والصاع والأوقية في مهد رسول الله [ص]) ونقلهم كيفية الأذان 
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والاقامة هل كانت مثنىي أو فرادي: والاجتهادي كأجتهاد المدثيين 
في بطلان خيار المجلس ونحوهع) فالأول لاغلافك فى حجته علد 
مفسرى مذهب مالك والثاني مختلف فيه غعلدهه) وهله التفرقة 
معقولةع فالأعبال التي يجمع عليها أهل المديئة كتحديد المكاييل 
والموازين» وأشكال الأعمال التي عملها الرسول! [ص] الأرجم فيها 
ان الجيل التالي من سكان المدينة نقلها عن الجيل الأول كما هي 
فان ضاقت دائرة الحديث واتسعت دائرة الرأي عند الأولين كان 
الأمر علي الفكس عند الآخرين) أما عدد الدوائشر نفسها فتكاد تكون 
واحدة ٠‏ 


20000000 
أكير آكار مالك التي نقلت الينا "البوطأ" و"الهدونة" 


البوطأ ‏ فأما الموطأ فكتاب الفه مالك) فيه مظهر للحديث ومظهر 
للنقه فمظهر الحديث أن أغلب ما فيه حديث عن رسول الله [ص] 
او المحابة أو التابعين) أغل هله الاحاديث عن رجال عديدين بلغوا 
نحو خمسة وتسعين رجلا كلهم مدنيون الا ستة: اثنان بصريان. 
ومكي واحدع وخرساني وجزري وشامي٠‏ والاعاديث التي يرويها عن 
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هؤلا, الستة قليلة جدأع فمنهم من يروي له الحديث ومنهم من 
يروي له الحديثين) وقد لقيهم مالك اما في الهدينة او في مكة. 
أما من عدا هؤلاء الستة فهدينون يروي عنهم مالك 525 يروي 
له كثيرأ كابن شهاب الزهري) وناف) ويحبي بن سعيدعم وبعضهم 
يروئ له الحديث الواعد أو الاثنين أو الثلاثةع وحتي المحابة 
التي يروي لهم اكثرهم ممن أقام بالمدينة طويلا- حتي بوي أن 
الرشيد قال لمالك لم لم نس في كتابك ذكرأ لعلي وابن عباس/ 
فقال: لم يكونا ببلدي, .ولم ألق رجالهما وهلا الخبر مشكوك فيه 
ولكن مها لاشك فيه أن روايته عنهما في الموطأ مسندة وبعهضا 
مرسلةع ومتملة ومنقطعة, وبعضها مما يسمي بلامات) وهو مايقول 
ليها مالك بلغسي أو نحوه'من غمير أن يعين من روي عنه فيقول: 
بلغني عن سعيد بن يسار عن سعيد بن يسار عن ابي هريرة أن 
رسول الله غموما اذا قرب العهد كها رجحوا عند الخلاف اعمال 
المكيين في مناسك الحع لأنهم بها ادريع اما المسائل الاجتهادية . 
فالأمر فيها سوام بين مجتهدي المحابة والتإبعين من المدنيين 
والكوفيين والشاميين والممريين٠‏ وقد نقل مالك اجباع أهل المدينة 
في موطله علي نيف وأربعين مسالةع وقد خالف مالكا في حجته عمل 
أهل الهدينة الليث بن سعد في رسالته الي مالك والشافعي في الأم 
وناقشاه مناقشة قيمة مهتعة ٠‏ 
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ومن مسلك مالك في التشريع) العمل بقول المحابي أن مع 
نسبته اليه وكان من اعلام الصحابة ‏ كالخلفاء الراشدينع) ومعاذ بن 
جبل) وابن. عمر وكان لم يرد في المسألة عينها حديث عن النبي 
محيعم٠‏ وقد رد عليه في ذلك بأن المحابة ليسوا محل العصمةع 
ويجوز عليهم الغلط) وبأن قول المحابة لي كان حجة لزم التناقص2 
لأن كثيرأ ماصم في المسألة الواحدة آراء مختلفة للصحابة وقد 
رأينا قبل مسلك أبي حنيفة في أقوال المحابة الغ 


ومن هلا نري أن هلين الاملين) اعني عمل أهل المدينة وقول 
المحابي قد غزيا فقه مالك بآثار كثيرة كان من شأنها حضييق دائرة 
الرأين ومع هذا فلم يدكر مالك الرأي بتاحأم فمن أصول منهبه 
القول بالمصالم المرسلة او الاستصلام, وقد تقدم الكلام فيه) ومن 
هذا القبيل ماقاله من الضرب عند التهمة للاعتراف بالسرقة) ورويت 
عنه اقوال دليلها الاستحسان) كتضهمين المناع وثبوت الشفعة في بيع 
الثهار فين هذا نري ان مسالك الائمة من أصحاب الرأي وأصحاب 
الحديث تكاد تكون واحدة في العددع ولكن الاختالاف انها هي سعة 
الدواشر وضيقها ملي الله عليه وسلم قال٠‏ ٠الخ٠‏ 
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أو يقول عن الثه. عندي عن عص بن شعيب الغ. وقد جمع. 
مالك احاديث كثيرةع كم كان يختار منها علومر السنين) فقد رووا 
ان مالكا "جمع في الموطأ اربعة الاف حديث أو اكثرع ومات وهى 
الف ونيف يخلمها غاما غاما بقس مايرى انه أصلم للمسلمين وأمثل 
في الدين" ٠‏ وقد رووا أنه شغل به نحو اربعين عامأ واما ناحية 
الفقه فيه فانئه رتبه ترتيب الفقهع فكتاب الطهارة) ثم كتاب الملاة 
خم كتاب الزكاة) ثم الميام وهكناع وفي كل كتاب من هذه فصول) 
كل فصل يجيع المسائل اليتشابهة كصلاة الجماعة) وملاة المسائر 
٠‏ ٠الخ.‏ 


وأيضأ يزيد علي الحديث احياناً استنتاجه النتهي منه٠‏ 

وطريقته في التأليف أن يذكر الأحاديث المتعلقة بالهوضوم 
الواحدع وقد يعقب الحديث بتفسير كلمة لغوية فيه وأحياناً يعتبه 
بأنه سئل فى كذا فاجاب بكنا استنادا الي أية أو حديث أو قياس 
سلل مالك عن الحااش تطهن ثلا تجد ماء هل تتيمه؟ قال؛ نعم 
لتتيم فان مثلها الجنب اذا لم يجد ماء تيمه",٠‏ وأحياناً يعقبه 
بتفريع مسائل وذكر حكمهاع كأن يقول بعد أحاديث السرقة " 
وليس على الاجير ولاعلي الرجل يكونان مع القوم [السارقين] قطع٠‏ 
لان عالهما ليست بحال السارقم وانها حالهما حال الغائنع وليس علي 
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الخائن قطع "والامر عندن في السارق يوجد في البيت قد جمع 
الهتاع ولم يخرج به انه ليس عليه قطع وانها مثل ذلك كمثل رجل 
وضع بين يديه خمرأ ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد". الم 
واحيانا لا يبدأ بالحديثعم بل يذكر المسألة ويذكر حكمها ودليله 
علي هنا الحكون واحيانا يذكر في المسألة حكم علماء المدينة) 
فيقول "الامر الذي لااختلاف فيه عندنا كنا" الخ, الخ. 


فهي لهذا كله كتاب حديث وفقه معاء وقد روي الهوطأ روايات 
مختلفة تختلف في ترتيب الأبواب) وتختلف في عدد الأحاديث 
حتي عدها بعضهم عشرين نسخة وبعضهم ثلاثين» واختلانها 
رواياتها عن مالك وسبب الاغتلاف علي مايظهر - ان مالكأ لم 
ينته من نسخة يؤلفها ويقف عندهاع بل قد كان دائم التغيير فيها 
لها روينا قبل من أنه كان دائع المراجعة للاحاديث وحلف مالع 
تثبت همحتهم منهاع فاللين سمعوا الموطأ سمعوه من مالك في 
أزمان مختلفة فكان من ذلك الاختلاف في السخ. وقد بقي من هله 
النسخ بين أيدينا رداية يحبي بن يحبي الليثي) وهي التي شرحها 
الزرقاني) ورواية محمد بن الحسن الشيباني ماحب أبِي حديفة) 
وفيها اشياء كثيرة ليست في رواية يحبي) وهو يمزج ماروي عل 
مالك بأراله) فكثيرأ مايقول: "5ال محمد" ٠‏ 
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وقد روي أن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سامة الماجشون 
سبق مالكا فعمل كتابا ذكن فيه ما اجتمع عليه أهل المدينة 
[ويعدي آراءهم وفتههم] عمل ذلك من غير حديثم ورآه مالك 
فقال: "ماأحسن ماعمل) ولو كنت انا الذي غهلت ابتدأت بالأثارع 
| ثم سددت ذلك بالكلام" ٠‏ ويظهر أنه أنقذ فكرته بعد فالف الهوطأ 
علي هلا المنهج رسمه: بده بالحديث غالبأن ثم تثنيه بعيل أل 
المدينة أو تفريع الفروع واستناج حكمهاء 


وعلي كل حال فكتاب الموطأ يعد من أوائل الكتب التي الفت 
في الحديث والفقه وقد نشره الأغذون عن مالك في الأممارع فيحهد 
بن الحسن في العراق ويحبي بن يحبي الليثي في الأندلس) وعبد 
الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن عبد الحكم 
وأشهب فى مصر وأسد بن الفرات في القيروان' ٠الغ‏ وكان له أثر 
كبير في الحركة العلبية الدينية على اختلاف العصور. 


الهدونة ‏ أما الهدونة فهي مجموعة رسائل تبلغ نحي ستة 
وخلاثين الف مسألة) جيعها أسد بن الفرات النيسابوري الأمل 
التونسى الدارع وكان تلمينا لهالك سمع منه البوطأ كم رحل الي 
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العراقع وفعل في العراق كها فعل محمد بن الحسن في المدينة 
كلاهها مزج الفتهين) وقهب بين المدرستين» فقد لقي أسد بن 
الفرات ماحبى ابى حنيفة أيا يوسف ومحهداع وسمع منهها الفروع 
علي الطريقة العراقية ثم ذهب الى ممر ولقى أصحاب مالك بها 
ولاسيها ابن القاسمع وعرض عليهم هذه الفروع ونحوظآع وسمع منهم 
حكهها علي مذهب مالك اما حسب ماسيعوا من مالك, وأما اجتهاد 
على أصوله -ومنحاع وجمع أسد ين الفرات ذلك كله في كتاب سمي 
اليدونة) كم رحل بها أسد الي القيروان فأغلها عنه سحنون الفقيه 
المغربي, وعاد بها الي مصر سنة /48! فعرضها علي ابن القاسم 
واملم فيها مسائل: وكانت لها جمعها أسد بن الفرات غير مرتبة 
ولا مبوبة فرتبها سحنون وبوبهام واحتج لبعض مسائلها بالآثارع 
وعاد بها القيروان وانتشرت منها الي الأندلس) وكان لها النضل في 
' نشر مذهب مالك في قطري المغرب والاندلس٠‏ 


فالمدونة كها تري متأثرة بالعراقئين في تفريغ المسائل 
وتوليدها, وبالحجازيين في تطبيق مذهب مالك عليها: ومن هذا تري 
كيف كان الزمن والرجال والرحلات تعمل علي استفاده كل مذلهب بها 
للآخرع فالمدونة ليست اذن من تأليف مالك وانها هي جمع لفتاوي 
مالك في مسائل) واجتهاد من تلاميذه وتلاميذ تلاميله في وضع 


-59317 
احكام لهسائل علي قواعده ومبادئه٠‏ 


وقد كان لمالك اصحاب اكثن عظهائهم مصريون كعيد الله ين 
وهب وابن القاسم وأشهب وعبد الله بن عبد الحكم) ومن عظيائهم 
اندلسي كبيرع وهو يحبي بن يحبي الليثي٠‏ 


فالأريعة الألولون كانوا عماد المدرسة الدينية في مصر 
لعهدهم وكانوا مع أخلهم عن مالك يجتهدون ويخالفون احياناً) كما 
غالف ابو يوسف ومحهد ابا حنيفة) وكها خالف المزني والمبويطي 
الشافعي٠‏ واما يحبي بن يحبي الليثي فأمله من قبيلة بريرية يقال 
لها مصمودة) ونسب الي بني ليث بالولاء) “رحل الي المدينة وسمع 
من مالك) ورحل الى مكة وسهع بهمصر من الليث بن سعد وابن 
القاسم) ورجع الي الاندلس بعد ماكمل علههع فكان عالم الانداس 
وعظيمها ووجيهها, واليه الفضل فى نشر مذهب مالك في الاندلس) 
فقد كان - كها قال ابن حزم : "مكينا عند السلطان مقبول 
التول في القفائ) فكان لايلي قاض في أقطان بلاد الاندلس الا 
بمشورته واختياره٠‏ ولايشير الا بأصحابه ومن كان على ,لهبهم 
والاس سراع الي الدنياع فأقبلوا علي مايرجون بلوغ أغراضهم بهه 
على ان يحبي اين يحبي له يل قضاء قط ولا أجاب اليه وكان ذلك 


-53548- 


زانها فى جلالته عندهيم وداعيا الي قبول رأيه لديهم") وهو 
صاحب النتوي المشهورة لأمير الأندلس عبد الرحمن بن الحكم) فقد 
وقع على جارية له في رمضان) فأفتي أن يكفر بصوم شهرين 
متتابعين٠‏ وسلل لع لع تفته بهذهب مالك, فعنده أنه مخير بين 
عتق رقبة وأطعام ستين مسكينا وموم شهرين؟ فقال: لوفتحنا له 
هنا الباب لسهل عليه هذا العهل) ويعتق فيه رقبةع ولكن حهلته 
على امعب الأمون للا يعود ‏ وتعد روايته للهوطأ أصح رواية) 
وهي التي بين أيدينا وقد غالف مالكا في مسائل ذهب فيها الي 
مذهب الليث بن سعدع فلع ين القضاء بالشاهد مع اليمين كما رأي 
مالكع وقال لابد من شاهدين رجلين أو رجل وأمرأحين أتباعا لليث, 
وكان يري جوان كراء الارض بجزء مها يخرج منها كما يري 
الليث" ٠‏ 


ا 


وعلي الجملة فان كانت مدرسة ابي حديفة قد وسعت الفنقه 
بكثرة الفروم) وبها يستلزمه ذلك من رأي وقياس واستحسان) 
ومواجهة المشاكل المعقدة التي قدمتها لها المدينة الضحمة, والتي 
قدمتها لها بقايا الأمع الممدنة في العراق من أشوريين وكلدانيين 


5313م 


وفرس وغيرهم) فان مدرسة مالك قد اخرت فى الفقه بها نقلت من 
أحاديث كانت وافرة فيها بحكم قيام الرسالة فيها » وكثرة الصحابة 
بهاء وبها قدمت من أشكال وأوضاع تداولها سكان المدينة جيلا عن 
جيلع وأهل المدينة في ذلك أوخق فقد شهد الاولون منهم النبي 
يتوضأ على نحو خاص ويصلى على نحي خاص) وعرقوا مقدار 
البكاييل والهوازين التي كانت تستعمل لعهده٠‏ فنقلوا ذلك كله الي 
من بعدهم من طريق الأخبار احيانأ» ومن طريق التوريث أحيانً 
أخريع وحسلل ذلك الي مالك ومدرسته) ثم كان من أصحاب 
الينهبين من ينتفع بهزايا كل فيرحل محمد بن الحسن الحنفي الي 
المدينة يمكث فيها ثلاث ستين ويروي الموطأيريعود الي العراق 
مزوداً بالاخار, ويلهب اسد بن الفرات ويمكث في العراق طويكا) 
ويعود الى مصر والقيروان مزودا بكثرة الفروع) وبذلك وأمثاله 
دأخرت المدرستان) وتقارب الهذهبان» 


ى - الشائفعس ومدرسته 


الشافعي هو محمد بن ادريس) قرشي من جهة الأب يلتقي مع 
النبى «ص# فى عبد منافع وقد روي الجرجاني #وهى من الحنفية » 
سنك مالك أن شافعاً جد الشافعي والذي ينسب اليه لم يكن 
قرشي الأمل, وانما كان مولي لأبي لهب وعلي ذلك يكون الشافعي 
مولىع ولكن قوله هذا لم يقره عليه علماء الانسابم والظاه انه 
نيل على ذلك العصبية الهذهبية فالمحيع انه قرشي, والراجم أن 
أمه ازدية) والازد من اليمن: وكان ابوه خرج في حاجة الي الشام 
فولدت له الشافعي بغزة أي عسقلان سنة 18٠‏ ع ثم مات أبوه 
فحيلته امه الي مكة وهي ابن لسنتينع وقد نشأ فقيرأ كما حدث 
هى عن نفسهء وروي عله انه قال كنت يتيما في حجر امي ولم 
يكن لها مال وكان المعلم يرضي من امي أن اخلفه اذا ام) فلما 
جمعت القرآن دغلت المسجد فكنت أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو 
اليسألة وكانت دارنا في شعب الخيف فكنت أكتب في العظم فاذا 
كثر طرحته في جرة عظيمة "وفي رواية" لم يكن لي مال فكدت 
اطلب العلم في الحدائه فاذهب الي الديوان فاستوهب منهم الظهور 
فاكتب فيها" 5 


الكت 


قال "وخرجت من مكة فلزمت هليلا بالبادية اتعلم كلايها 
واخل اللغة وكانت افصم العرب " وقد افادحه الاقامة فى البادية 
مع قرشيته معرفة واسعة باللغة والشعر) واغانته علي تنه معاني 
القرآن والسنة) فنراه يستهشد علي أن السعي معداه العمل في قوله 
تعالي: «اذا نودي للملاة من يوم الجمعة فاسعوا الي فك اللهع 
بقول زهير: سعي بعدهم قوم لكى يدركوههو فلم يفعلوا ولم 
يليهوا ولم يألوا وبأن السر معناه الجماغ في قوله: "ولكن لاتواعد 
هوهم سرا" بابيات لامرئ القيس وجرير الخ0٠‏ كها أفادته قوة 
التعبير وعربية رصينة في الاسلوب وذوقا دقيقام حتي لقد قرأ 
عليه رجل فلحن) فقال له الشافعي : "اضرستني " وقد روي أن 
الاميعي اخل عنه شعن الهذليين وشعر الشدقريم كم اتجه الي 
الحديث والنقه, فأغل في مكة عن سفيان بن عيينة ومسل ين خالد 
الزنجي) وحفظ الهوطأ ثم رحل الي مالك في الهدينة وسمع منه 
الموطأع وأغد عنه فقه, ولازمه الي ان مات مالك سنة 1١3‏ ثم 
وغرج الى اليمنع وقد كر في رحلته اليها اسباب كثيرة أقى بها 
أن والي اليمن جام مكة فكلمه بعض القرشيين أن يأخذ الشائعي 
ويولية بعض الأعمال) ففعل وولاه بعض الأعمال) كم اتهم بالتشيع 
وامتحنع) والروايات كذلك مختلفة.: هل اتهم هله التهمة وفو 
باليمن أو بعد أن عاد الي الحجان فان ابن عبد البربروي انه أتهم 


بالتشيع والميل الي مبايعة علوى وهو بالحجال وابن حجل يردا 
روايات مختلفة كلها متفقة على أنه اتهع بذلك وهو في اليمن» 
والكل متفقون على النتيجة وهي انه حمل في هذه التهمة الي 
هارون الرشيد) فنفي الشائعي التهمة وعفا عنه الرشيد وكان ذلك 
نحي سنة 1/44) وسن الشافعي نحى اربع وثلاثين سلة ثم قدم 
بغداد سلة 1968 واقام بها سلتين ثم رجع الي مكة كم قدم 
بغداد سنة 19 فأتام فيها اشهراع ثم خرج منها الي مصر سنة 
8 وظل يها الي أن مات سنة 4١؟‏ وفى اثناء اقامته 
بالعراق اتمل بمحمد ين الحسن ماحب ابي حنيفة وأخذ عنه فقه 
العراقيين) وقال ابن حجر؛ "انتهت رياسة الفقه بالهدينة الي مالك 
بن انس حل اليه «الشانحي» ولازمه واخل عنه) وانتهت رياسة 
الفقه بالعراق الي ابي حديفة فأخل «الشافعيع عن ماحبه محيد بن 
الحسن جملا ليس فيها شئ الا وقد سمعه عليه فاجتمع له عملم اهل 
الرأي وعلع اهل الحديث فتصرف في ذلك حتي امل الأمول) وقعد 
القواعد وأذعن له الموافق والمخالف واشتهن امره وعالا ذكره 
وارتفع قدره حتي مان منه ما صار" ٠‏ 

وقد خلف لنا الشافعي في كتاب الام وصيته التي أومي بها 
قبل ان يموت فتاريخها صفس سلة "١#‏ يقول فيا ".هلا كتاب 


ير 


كتبه محمد: بن ادريس ابن العباسي الشافعي في محة منه وجوان 
من أمره, ان الله رزق ابا الحسن «ابن الشافعي] مالا فاخذ منه بن 
ادريس من مال ابنه أربعمائة ديئار جيادا محاحا مثاقيل وضهنها. 
محهدٍ بن ادريس لابنه " وفي هله الومية تمدق على ابنه بثلاثة 
أعبد كان يملكها الشافعي وصيف اشقر خصي يقال له مالع 2 
ووصيف نوبي خبان يقال له بلال وعبد فراني» وتصدق عليه بأمه 
شقراء كانت له - وفي هذه الومية ايضا تصدق بحلية وقد عددها 
في الوصية وتصدق بمنزلين له في مكة وقفهها علي ابنه) ثم 
من بعده لأولاد ابنه الذكور والاناث الخ 


وله ومية أخري في شعبان من هذه السنة) أومي فيها بهاله 
وقسهه أسهها وبين مايفعل بعبيده وجواريه) ومايعطون من ماله 
ومايعطي لفقراء آل شافع٠‏ 


وهذه الومايا تدل عل ان حالته الهالية في ممر كانت لابأس 
بهاوان لم تبلغ درجة الغني٠‏ 


واما صفاته العقلية واللسانية فيكاد المؤرخون يجمعون علي 
علوبة منطقة وحسن بيانة وذكائه وقدرته الفائقة علي الجدل وقوته 


غ76 


في التفكير ومهارته في الاستنباط ٠»‏ 


ان خقافته كقافة في اللغة والأدب واسعةع وثقافة في 
الحديث وحل في طلبه الي بلاد كثيرة) وثقافة في الفقه على نمط 
مدرسة الحجان وكقافة في الرأي علي نمط مدرسة العراقم وخقافة 
اجتماغية في مشاهدته لحياة البدى في اليادية والحضارة الاولية في 
الحجانز واليمن والحضارة المعقدة المركبة في العراق ومصصر وحياة 
النقراء من البدو والزهاد من المحدكينع ومن أخلوا بحظهم من 
الانيا كمحهد بن الحسن الشيباني في العراق, وابن عبد الحكم في 
مصرع ورؤية لأنماط من الحياة الاجتماعية والاقتصادية مختلفة) 
تتطلب أنواعأً من التشريع مختلفة فالمصريون يتعاملون أنواعأً من 
المعاملات لايتعاملها اهل العراق والممريون والعراقيون يشتركون 
احيانا فيها لايشترك معهم فيه الحجازيون ونظام الري للنيل في 
مصر غير نظام دجلة والفرات في العراق) وذلك سيتتبع اختلافا في 
الخراج وما اليه كلاهها يختلف في ذلك عن بلاد لاتعرف أنهارا 
كالحجازع كل هلا وأمثاله كان له اشر كبير في تكوين المذهب 
الشافعي) فان نحن أردنا ان نخطط رسهأ بيانيا لمدرسته كما فعبلنا 
من قبل كان هذا يسيرأ سهلاء 


ه766 
مدرسة مالك «السابقة 8 ومدرسة ابى حنيفة «السابقة» 


بدرسة يالك (السابقة) مدرسة ابي حثيفة (السابقة) 


الشافعي 


1 


الزعفراني-الكرابيسي- ابن حثبل-البويطي-المزتي-الربيع اليرادي 


١بو‏ عبيد القاسم بن سلام اللخوي ببصر 
في العراق 


وكان الشائعي في أول أمره يعد تلمينا لهالك ومتيعا لمذهبه 
وتعالبيه وأحد رجال مدرسته, ومازال كذلك الي سنة ١460‏ حيث 
قدم بغداد قدمته الثانية فهداك بلغ ميلغ مؤسس مذهب يدعو اليه 
والطاهر ان أقوي ما أثر فيه اتماله في قدمته الاولي بامحاب أبي 
حليفة واستفادته من كتب محهد وعلمه بطريقة اهل العراق فقد 


اه 


رأي من غير شك ان طريقتهم لايحسن اغلها كلها ولاتركها كلها 
فعندهم القياس وهو منهج محيم لكله في نظره ئيس علي اطلاته 
بل لابد أن يتأغر عن الأحاديث المحيحة) حتى ماكان ملنها خبر 
آحادع وعندهع طريقة التفريع وتوليد المسائل الكثيرة من أصولها 
وهى طريقة جيدة وعندهم الجدل والاستدلال بالعدالة والمملحة) 
والحاق الشبيه بالشبيه وما بين الاشياء من فروق وموافقات 
والمناطرة فى ذلك وتأليف الحجج وقد رأي ذلك حستاع ورأى 
نفسه في استعناد جيد للدخول فى هذا الباب والتفوق فيه, 
فاقتيس من ذلك٠‏ أحسنه) واضافة الى ثروته الحجازية من اللغة 
والادب اولاع والحديث واجماع اهل المديبة وطريقة الحجازيين في 
الاستنباط كانيا ٠‏ 


هاحان الناحيتان قد استفاد منهها الشافعي) والف بينهما 
بشخميتة فاخرج ملهبا جيدا دعا اليه في العراق سنة (١45‏ 
وتبعه عليه بعض اصحابه البفداديين مثل ابي على الحسين بن علي 
الكرابيسي ٠‏ وكان من مشاهير علمام العراق وله مصدفات كثيرة مات 
سنة81؟ ومثل ابي كور الكلبي وقد صمحب الشائعي في بغداد 
وأخد عتهم والف في مسائل الاختلاف بين مالك والشائعي) وكان 
أميل الي الشافعي فيكتبه) وكابي علي الزعفرائي كان يقرأ كتب 


”7ك 


الشافعي التي الفها قبل قدومه مص ولكن يظهر ان الشافعي لم 
يجد لهذهبه في العراق نجاحأ كبيرأ لمزاحمة الحنفية له ولها له من 
جاه وسلطان وقوة: فتحول الي مصرع قال الزعفراني: لها أراد 
الشافعي الخروج الي مصن أنشد لنفسه: 


أفي أري نفسي تتوق إلى مضر ومن دونها أرض المهامة والقفر 
فو الله ماأرى اللفوز والغفني أساق اليها أم أساق إلى قبري 


قال الزعفراني: فى الله لقد سبق اليهما حميعا وسأل الشافعي 

. الربيع عن اهل ممر قبل ان يرحل اليهم فتال له الربيع: هم 
فرقتان: فرقة مالت الى قول مالك وناضلت عله وفرقة مالت الي 
قول ابي حديفة وناملت عله فقال الشائعي ارجو أن أقدم مصر ان 
شاء الله فاحيهم بشئ اشغلهم به عن القولين جميعاً فقال الربيع: 
تفعل ذلك والله حين دغل مصر وقد اقام بهمن نحو أربع سلوات 
أملي فيها كثيرأ من كتبه' 


منحاه في الاجتهاد لعل خيرأ ما يلخص مسلكه ماذكره هو 
اذ قال: "الأمل قرآن وسنة فان لم يكن فتياس عليهماء واذا 
اتصل الحديث عن رسول الله لاص#6 وصم الاسناد منه فهو سنةع 


-١8- 


والاجماخ اكبر من الخبر المفرد والحديث على ظاهرة: واذا احتمل 
معانى فها أشبه منهما ظاهرة اولاها يه واذا تكافأت الاحاديث 
قامحها اسنادا اولاها وليس الينقطع بشئ ماعدا منقطع ابن اليسيب 
ولا يقاس امل علي اصل ولايقال للامل لم وكيف وانها يقال للفرع 
لع فاذا صع قياسه على الامل وقامت به الحجة ٠‏ 


أظهر مزايا. الشافعي انه .على اشر مارأي من صو مختلفة 
للتشريع: وتباين بين نمط الحجازيين والعراقيين» وماكان له من جدل 
ومناظرات بين. هؤلاء وهؤلاء عمد الي ان يحدد موقفه تحديبا 
دقيقا امام هؤلا, وهؤلا, رأي موقف الحجازيين ازاء الحديث غير 
موقف العراقيين» فسأل. ننسهم وماموقفهة ورأي موقف الحجازيين 
ازاء القياس والاستحسان غير موقف العراقيين) فاراد ان يتعرف 
موقفه من ذلك, ورأي مثل هلا في اجماع اهل المدينة واجمام 
العلياء عامة فحاول ان ميضبط ذلك كل هذا ثقله من الفروع الي 
الأمولع وهذه من غير شك خطوة جديدة في التذكير فانا مرغ من 
وضع خطة في أمل هاجم مخالفها ولأفرق عنده بين أن يكون مخالفه 
حجازيأً أو عراقيا. ولافرق بين ان يكون استاذه الذي أغل عنه 
العلج) أو انسائأ لايعرفه 


ولسق لذلك بعض الأمثلةع فقد فكر في الحديث وراي نفسه 
امام جماعة ينكرون الأخل بالحديث بتاتا وجماعة يميلون به بشروط 
طويلة وجماعة يعملون به في سهوله فوضع لهم خطة خلامتها: انه 
اللا حدث ثقة عن ثقة عن رسول الله ولع يكن هناك حديث يخالنه 
عمل به فاذا كانت هناك احاديث مختلفة نظ.: هل فيها ناسخ 
ومنسوع كأن يتأخر احدها في الزمن) ويثبت بدليل ان الحديث 
الاخين نسخ ماقبله فيعمل. بالناسخ) فان لم يكن ناسخ ولامنسوخ نظر 
في اوفق الروأيات وامعنها في الصحة فعمل بها فان تكافأت 
عرضها علي أمول القرآن والسنة الثابتة وعمل بها كان من الحديث 
اثرب الي ذلكع واذا كبت الحديث عن رسول الله' لايترك هذا 
الحديث لاى قياس ولا لأي أي ,ولا لأي أثر يروي عن محابي كاننا 


من كان وتابعي كائنا من كان' 


فليا ومل الي هذا الامل استعرض موقف الحجازيين والعراقيين 
لرأي فى كليهما مخالنة له فهاجيها١ء‏ هاجم مالكا وانتقده لانه ترك 
احيانا حديثأً محيحاأ لقول واحد من الصحابة او التابعين او لرأي 
نفسه٠‏ وكان اشد نقد موجه له لمالك انه ترك قول ابن العباس في 
بسألة الى قول عكرمة مع ان مالكا يسئ القول في عكرمة ولايري 
لاحد أن يقبل حديثه٠‏ قال الشانعي؛ "والعجب ان يقول في عكرمة 
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مايقول ثم يحتاج الي شئ من علمه يوافق قوله فيسميه مرة ويسكت 


عنه أخري ٠»‏ 


وهاجم بهذا المبدأ ايضا العراقيين) لانهم يشترطون في الحديك 
أن يكون مشهوراً) ويقدمون القياس على غبر الآحاد وأن صح سندم 
وأنكر عليهم تركهم لبعض السنن لأنها غير مشهورة) وعملهم 
بأحاديث لم تصم عند علهاء الحديث بدموي أنها مشهورة) ومن 
أمثلة ذلك ايما انه وقف في القياس موقن وسيطأ ل يتشدد فيه 
تشدد مالك ولم يتوسع فيه توسع أبي حنينة فهو يقول: "أن 
جهة العلم الكتاب والسنة والاجماع والآخار ) ثم القياس عليها.. 
ولأيقيس الا من جمع الآلة التي له القياس بها وهي العلع بأحكام 
كتاب الله عن وجل فرضه وأديه وناسخه ومنسوخه وعامة وخاصة 
٠‏ ٠ولايجونز‏ لأحد أن يقيس حتي يكون عالمأ بما مضي قبله من 
السنن واقاويل السلف واجماع الناس واختلانهم) ولسان العرب, 
ولايكون له ان يقيس حتي يكون محيح العتلغ وحتي يفرق بين 
المشتبه ولايعجل بالقول به دون التثبت ولايمتنع من الاستماع ممن 
غالفه لأنه قد ينتبه. بالاستماع بترك الغفلة ويزداد به تثبقأ فيما 
اعتقد من الصوابى وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والانماف من 
نفسه حتي يعرف من أين قال مايقول وترك مايترك" ٠‏ 


اك 


وهو على هلا الاساس قد أنكر الاستحسان وهاجم القائلين به 
ويظهر من مجموع قوله انه يعني بالاستحسان مجرد الرأي من غير 
أن. يكون مستساأ الي أمل شرعي) وشبه المستحسن في اثناء كلامه 
بالتاجر يقدر للشئ ثمنأمن غير ان يدخل السوق وبعرف أسعار 
اليوم' فتقديره لايبني على اساس كذلك الفقيه يستحسن من غير أن 
يرجع في استحسانه الي اصول الشريعة ولذلك هاجم مالكا في قوله 
بالهصالح المرسلةع وهاجع الحدفية في قولهم بالاستحسان٠.‏ 


وفكذا سال الشائعي علي هذا المنوال) حدد موقفه بقواعدم ‏ 
وهى عمل فيها نعلم لم يسبق اليه وقد كان لرحلته الي المدينة 
ومكة واليمن والعراق مرارا ومصر أشر في كروته اتساع ثروته في 
الحديثع فلم يقتصر غلي الحديث الشائع في الححال كها 'فعل مالك) 
بل ضم اليه كثيرا من الحديث الشائع في هذه البلدان الاغريع وهذه 
الرحلات كذلك جعلته لايتعمب لاهل المدينة) وا يعترف بالحجة 
التى جعلها مالك املا من اصول مذهبه, وهي اجماع اهل المدينة 
على حين أنه نفسه يروي أحاديث ضد الاجماغ) فيقول مالك: "ان 
الناس أجبعوا علي أن لا سجده في سورة الحج الا مرة واحدة) مع 
انه يروي عن عهر وأبن عور انهها سجدا في سورة الحج مرتين 
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الخ: 


ولم يسلع الشافعي من تهجم بعض العلماء عليه في حديثه كابن 
معين فقد اكثر فيه القول وقال فيه ابن عبد الحكم: انه كان يروي 
عن الكنابين والبدعيين فروي عن ابراهيم بن يحبي مع انه كان 
قدريا, وروى عن اسماعيل بن عليه مع أنه طعن فيهم وقالوا: ان 
البخاري ومسلها لم يرويا عله شيئأ في محيحهما, ولولا انه كان 
ضعيفا في الرواية لرويا عنهى وان ملهبه ان المراسيل ليست بحجة 
وقد ملا كتبه من قوله اخبرنا الثقة, أخبرني من لا اتهمه الخ. 
وقد دافع أصحاب الشائعي عن هله الأقوال دفاعاً شديدأ ومع هنا 
كله فقد كان الشائعي اقرب الي المحدثين وهم اليه اميل٠‏ وللن 
فاقه بعضهم في معرفة الحديث وأسانيده ورجاله فقد فاتهم بفته في 
الحديث حتي روي عنه انه قال لأحهد بن حديل: انتم أعلم بالاخبار 
المحاح منهاع فاذا كان خبر محيم فأعلمني حتي أذهب اليه. كان 
المحدثون أميل الي الشاقعي لانه توسع في استعهال الحديث 
والاستدلال به اكثر ممافعل مالك" وابو حنيفة وحد من الرأي 
والقياس وضيق سلطتها ولذلك كان من أنصاره احمد ين حنبل' 
واسحاق بن راهوية وغيرهها من كبار المحدثين, كها أنه كان أقرب 
"الي نفوس الحنفية من المحدثين وفقهائهم) لانه لم ينكر القياس 
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جملة بل قال به وقعد القواعد حتي لقد عدل بعض فقهاء العراق 
عن مذهب ابي حنيفة الي مذهبهم ولعل هلا الموقف وشو 
تقريبه وجه النظر بين المدرستين: مدرسة الحجان ومدرسة العراق» 
وانتخابه مارأي الحق في كلتيهها هو اوضع ظاهرة فى مدرسة 
الشافعي : ١‏ 

قال الرازي:" ان الناس قبل الشافعي كانوا فريقين: أصحاب 
الحديث واصحاب الرأي) اما أصحاب الحديث فكانوا عاجزين عن 
المناطرة” والمجادلة) عاجزين عن حزييف طريق أمحاب الرأي, فها كان 
يحمل بسيبهم قوة في الدين وئمرة في الكتاب: والسنة) واما 
أمحاب الرأي فكان سعيهم وجهدهم ممروفين الي تقرير ما 
استنبطوه برأيهم ورتبوه بفكرهه٠٠‏ [فجاء الشائعي] وكان عارفا 
بالنسوص من القرآن والاخبار) وكان عارفا بأصول الفقه وشرائط 
الاستدلال٠ ٠‏ وكان قويا في المناظرة والجدل٠٠‏ فرجع عن قول 
امحاب الرأي اكثر انصارهم واتباعهم٠‏ 


اخار الشافعي - من أهم ماومل الينا من عمل الشافعي رسالته 
في اصول الفقهم رواها عله تلميله المصري الربيع بن سليمان 
المراديع وقد تكلم فيها فيها يحتاج اليه المجتهد وازاء القرآن تمن 


اكت 


العام والخاص) والناسخ والمنسوخ وتكلع في موقف اليجتهد) ولاسخه 
ومنسوخه وماكان فيه من اختلاف ومايقبل مله ولايقبل» كم تكلم 
في الاجماع٠‏ وان "من قال بها تقول به جماعة المسلمين فقد 'زم 
جماعتهم) ومن خالف ماتقول به جماعة اليسلمين فقد خالف جماعتهم 
"فو تكلع في اكات القياس والاجتهادع وحيث يجب القياس وحيث 
لايجب) ومن له أن يقيس) ومن ليس له ونقد الاستحسان ورد علي 
القائلين بهم وهو بهنلا اول من وضع خطة في البحث في اصول 
الفقه جري عليه كل من اتى بعده من علها, الهذاهب الاخري, قال 
الرازي" واعلم ان لسبة الشائعي الى علم الامول كنسبة ارسططاليس 
الي عل المنطق وكسبة الخليل بن أحمد الي علع العروض 

وذلك لان الناس كانوا قبل ارسططا ليس يستدلون ويعترضون 
بمجرد طباعهع السليمة لكن [ما] كان عندهم قانهن مخلص في كيفية 
خرتيب الحدود والبراهين) فلاجرم كانت كلياتهم مشوشة ومضطربة 
فان مجرد الطبع الما لم يستعن بالقانون الكلي قليا افلم فلما رأي 
ارسططا ليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة واستخرج-٠علم‏ 
الدطقع وضع للخلق بسببه قانونا كليا يرجع اليه في معرفة ترتيب 
الحدود والبراهين, وكذلك الشعرام كانوا قبل الخليل بن احهد 
ينظمون اشعارأع وكان اعتهادهم علي مجرد الطبع فاستخرج الخليل 
علع العروض فكان ذلك قانونا كليا فى معرفة ممالم الشعر, ومفاسده 
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وكذلك هاهنا ‏ الناس كانوا. قبل الأمام الشافعي يتكلمون فيمسائل 
اصول الفقه ويستدلون ويعترضون ولكن ماكان لهم قانون كلي مرجوم 
اليه في معرفة دلائل الشريعة ووضع للخلق قانونا كليا يرجع اليه 
في معرفة مراتب أدلة الشرع) فثبت ان نسبة الشافعي الي علم 
الشرغ كنسبة ارسططاليس الي علم العقل٠٠‏ واعلم ان الشافعي 
صدف كتاب الرسالة ببغدادع ولها رجع الي مصر اعاد تمنيف كتاب 
الرسالة وفي كل واحد منهها علم الكثير) والناس وان اطنبوا ذلك 
في علم امول الفقه الا ان كلهم غيال الشانعي فين لأنه هو الذي 
فتم هذا اليابع والسبق لمن سبق٠‏ 


نعم روي اين النديم ان محهد بن الحسن الف كتابا في امول 
الفقه ولكن لم يمل الينا هذا الكتاب حتي نستطيع ان نقارن بينه| 
وبين رسالة الشافعي ونعلع ماذا استفاد الشائعي من أصول محهد 
وماذا اخترم من نفس وقد كان هناك طريقتان امام مخترع اصول 
الفته: الاول ان يضع التواعد التى تعين المجتهد على استنباط 
الأحكام من ممادس التريع, وهي الكتاب والسنة والأجماع والقياس 
والثاني استخراج القواعد العامة الفقيه لكل باب من أبواب الفقه 
ومناقشتها وتطبيق الفروع عليها فيستنتج ‏ مثالا قواعد البيع 
العامة اى قواعد الأيجار ويحددها ويبين مسلك التطبيق عليها) 
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وكلا الطريقين يمع ان يسمي أمول الفقى وقد سلك الثاني الفرنع 
علي النحى الذي تراه في اصول الشرائع لبنتام ومن حذا حلوه/ 
وقد اختان الشائعي الطريق الأول) وألهمه ذلك ماكان من الجدل 
القوي بين المحد ثين والفقهاء من جانبم وفقهاء العراق وفقهاء 
الحجاز من جانب آخر٠‏ فاضطره هذا الخلاف ان يضع القواعد التي 
رأي انها تحسهه, اضف الى ذلك ان الطريق الثاني اكثر ماينمو 
في التشريع الوضعي الذي يعتهد على النظريات العقلية الطليقة 
وتعديلها وفق مايجد من نظريات فلسفية واراء مدئية٠-‏ علي ان 
هذا الضرب قد اتجه الي بعض المسلهين, بعد كما تري في الاستياه 
والنظائر لابن نجيم وان لم يسن طويلاء 


وليس تعرضه لاصول النقه مقتصرا غلى رسالته في الاصول) 
بل تعرض له ايضا في مواقع كثيرة من كتاب الأم) فتعرض - بثلا 
لمناقشة الفرقة التي تدكر العمل بالاحاديث بتاتأع وكتب نملا 
في ابطال الاستحسان فيظهر ان كثيرا من المسالل الفرمية كانت 
تعرض له فتثير في ذهله اصولا متفرقة يفكر ليها ويطيل 
التفكير)» ثم يضع لها القواعدم كم جرد هله- القواعد واكملها 
ورتبها واخرجها في كتابه الرسائل وله الففل خامة في دنظيم 
الاجماع والعمل به ومايصلح منه وبالايملم) وتنظيم القياس الذي 
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وبيان مايجول مله ومالايجول ٠‏ 


وقد خطًا بكتابه خطوات في الفقه من حيث وضع القواعد 
للمجتهد والزامه الاخل بها أو بنظائرهاع وحتي لايادي اجتهاده 
منتاقمأع يوها يستدل بالعام ويوما يقول ان دلالته طنية: ويوما 
يستدل بالخاص ويوما يحتمل انه خصومية الخ ولأيخفي مايترتب علي 
وضع هله المبادئ من انتظام سير الفقه وتوحيد مجاريه وعدم 
الافطراب في التفريع٠‏ 


الأم وهو أكبر أثر للشافعي بين ايدينا وقد كار الحلاف 
حديثا في ممر هل الام كتاب الفه الشافعي أي الفه البويطي؟ 
وأظن انه لوحدد موضع النزاغ في دقة لكان الأمر سهلا حلا فليس 
يستطيع احد أن يقول ان ما بين دفتي الكتاب الذي بين ايدينا هي 
من تأليف الشائعي) وانه عكف علي كتابه وتأليفه في هذا الوضع 
النهائى: وأهو دليل على ذلك ان مطلع كثير من النمول العبارة 
الاحية" اخبرنا الربيم قال قال الشائعي” وهي عبارة ل#ايمكن أن 
يكتبها الشافعي وهو يؤلف الكتابع وفي نايا الكتاب نجد اخبارا 
يعدول الشائعي عن هلا الرأي كان يجئ في سير الكلام: قال الربيع 
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قد رجع الشافعي عن خيان الرؤية وقال لايجون غيان الرؤية "ومحال 
ان تصدس من الشافعي هذه العبارة وأمثالها, كها لايستطيع احد ان 
يدكر ان في الأم مذهب الشائعي بقوله وعبارته فالظاهر انها أبلاها 
الشافعى فى حلقته كتبها عله تلابيذه وادخلوا عليها تعليقات من 
عدهم واغتلنت روايتهم بعض الاختلاف) والذىي بين أيدينا منها 
رواية الربيع الهرادي عن الشافعي٠‏ 


علي كل حال بين أيدينا مجموعة في سبعة اجزاء أغلبها من 
كلام الشائعي رواها عله تلميله وأدغل فيها بعض تعليقات أنردها 
وبيها حتي لاتلتبس بكلام الشافعي ومجموع ذلك هو الذي اطلق 
عليه "كتاب الأم" وقد بوب على أبواب الفقه كما فعل مالك في 
الموطأ ولكن فيه فصول في أمول الفقه اشرنا الي ذلك من قبل٠‏ 


وقد امليت هله الأبواب فى مصرع والعلها, يقتسمون فته 
الشائعي الي ملهبين: قديم وجديد٠‏ فاما القديم فهر ماكتبه وتال 
به في العراق واما الجديد فهى كتبه وقال به فى مصر, وذلك انه 
لماجاء مم عدل عن بعض أقوال له كان قالها من قبل وسببه انه 
خالما علهاء مصر وسهع مامح عندهه.من حديث وسمع تلاميذ الليث 
بن سعد ينقلون غده اراءه وفقهه) وراىي بعض حالات اجتهاعية 


-134؟آه 


تخالف تلك التي رآها في الحجاز والعراقع فغير ذلك من فقه 
الشافعي في بعض اقوالهع واطلق غليه الهذهب الجديد ٠‏ 


وفي "الأم" ممداق لجميع ماذكرنا عن الشالعي) فهو فيه فصيع 
العبارة قوي الأداءع تشوب عبارته بلافة الابدية وفصاحتها) وقوة 
القرشية وايجازها أغذ عليه بعض المتعقبين له اشياء, عدوها غلطا 
كتوله: مام عذب وماء مالح بدل ملم وقوله: الطهون هو المطهرع 
ومع ان الطهون هو الطاهن علي سبيل الهبالغة) وقوله: وليست 
الاذنان من الوجه فيعسلان بدلا فيغسلاء الي امثال ذلك) وهي في 
الحقيقة ليست اخطاء بل اجازها اللغويون والنحويون وعلي كل حال 
فليس يستطيع ان ينكر أحد مافي عبارة الشافعي من دقة وقوة 
وبلاغه ٠‏ 


وفي الكتاب تظهر قوة الشافعي في الجدل, فاسلوب الكتابة 
كله تقريبا اسلوب جدلي) حتي لشترض مجادلا يجادك فيرد عليه؛ 
خم يعترض فيجب فان قال قائل كنا ردنا عليه بكنا " قال 
الهتبايعان بالغيار مالم يتفرقا في الكلام قلت ٠‏ فالذي ذهيت اليه 
محال) ولايجوز في اللسان٠‏ قال وما احالته وكيف يحتمله اللسان؟ 
قلت الخ " وفكنا يسير فى كثير من المواضع علي هنا الحوار 


ا آله 


السقراطى مهاكان متأثرا فيه بنهط العراقين وحججهم واكثارهم من 
"أرايت 5 هي في الكتاب محدث يكثرن من الاستدلالات بالحديثع 
وهو قياس كثير من استعهالات القياس٠‏ فيتول ؛"وبهنا تأغذ هو 
قول الأكثر من أهل الحجان والأكثر من أهل الاثار بالبلدان 
"ويقول " وقلنا في الكلب ما أمر به رسول الله [ص] وكان 
الحنزير ان لم يكن في شر من حالة لم يكن في خير منها فقلنا به 
قياسا عليه " الي كثير من أمثال ذلك٠‏ 


كم هي متأشر بالمصرية احيانا فائا أراد أن يمثل بميغة 
لوقفية مثل لذلك بوقف بيت في الفسطاط من مصل ويتكلم في 
الطين الذي يعرف بالطين الارمني والطين الاي يقال له طين البحيرة 
وهها مها يدخلئن في الادوية ويقارن بين الطين الأرمني وطين رآه 
في الحجاز ويتكلم في القراطيس [وهي مصرية] ويبين متي يجول 
ان دمنلةا< ومتي لأيجوزل ويتكلم في شهادة الشعراء في ممر الي 
امثال ذلك٠‏ 


وعلي الجهلة فالكتاب خثروة كبيرة من حيث دلالته علي مناحي 
الشائحي في الاجتهاد) وعلي فقهه وغلي ماكان مني اأثر مصلر في 
القول, بالماهب الجديد الخ 


1ن 


وكان للشافعي اصحاب اخلوا عله وتتلملوا لهم وحنظوا مذهبه 
ونشروه بعضهم في العرأق وبعضهم في مصرع ومن اشهرهم في 
مصر البويطي والمزني والربيع المرادي فالبويطي هو يوسف ين 
يحبي) والبويطي نسبة الي بويط قرية من قري معيد مصرع وكان 
أكبر امحاب الشافعي واعليهم وقد غلف الشائعي في رياسة حلقتهم 
وكان في حياته يفتي علي ملهبه) وتتلهذ له كثيرون نشروا مذهب 
الشائعي) والف كتابه اليختمر اختصصر فيه كلام الشافعي ٠‏ قال ابن 
عبد البر: " وكان ابن ابي الليث الحدفي قاضي مصر يحسده 
ويعاديه لأخرجه في وقت المحنة في القرآن فيمن اخرج من اهل 
نس الي بغدادع ولع يخرج من امحاب الشافعي غيرهم وحمل الي 
بغداد وحبس فل يجب الي مادمي اليه في القرآن) وقال هى كلام 
الله غير مخلوق) وحبس ومات في السجن يوم الجمعة قبل الصللاة 
سلة [9180. 


واما المزنى فهو اسماعيل بن يحبي) كان اقدي اصحاب الشائعي 
علي البناظرة والجدل والغوص غلي المعاني الدقيقة) وقد كان يخالف 


35552 


الشافعي في بعض اقواله فيقول بعد أن يحكي كلام الشافعي في 
مسألة: "ليس هلا عدي بشئ٠‏ ويظهر انه امتحن في مسألة غلق 
القرآن فقال كلاما نجابه من الامطهاد نشنع عليه اعداؤه من 
الهمريين حتى قل الناس فى حلقته, ثم مازال في تفوسهم مله 
وعظهت حلقته حتي اخلت اكثر الجامع) وهو اكش من دون فته 
الشافعي والف فيه الكتب الكثيرة) منها المختصر المطبوع علي 
هامش الام وانتشرت كتبه ومختصراته في الأقطار فخدمت مذلهب 
الشافعي ومات سلة 1ه ٠‏ 


واما الربيع المرادي مولي قبيلة مراد) فكان مؤذنا بهسجد 
عمرى بالنسطاط وربها كان أبطأ تلاميل الشائعي فهمام وقيل كانت 
فيه سلامة مدر وغفلة ولكله شقة مادق فيما يرويه) وستي لو 
تعارضت روايته مع رواية المزني) فامحاب الشالعي يقدمون روايته٠‏ 
وقد حمل عن الشافعي الكثير من علمه, والنسخة المطبوعة من الأم 


وروايته) مات سلة ٠/اأهء‏ 


وعلي الجهلة فقد كان البويطي امته والمزني اثمم وامهر 
وأذكي والمرادي أزنوي) ولكل فضل. 


ور 


ومايلاحظ ان اصحاب الشافعي لم يكونوا يخالفونه كثيراء 
ولماكان أصحاب اي. حليفة يخالفونه٠.‏ فالمسائل التى خالفت فيها 
اصحاب الشافعي امامهم تكاد تكون معدومة وكثير 5 تخريع علي 
امول ع وهلا بخلاف امحاب ابي حنيفة فقد خالفه ابو يوسف 
ومحهد وزقنع في الامول والفروع' وهذا يرجم - فيما أري - 
الي سببين , الأول ان مذهب ابي حنينة لم يقيده ابى حنيفة) 
وانها قيده ورتبه اصحابهع وله العذر في ذلك فقد ازهر ابي حنيفة 
قبيل عصر التدوين) وكان السابق والمبكر في صبغ الفقه صبغته 
الجديدةع وترك لتلاميذه تدوينهم وهنا يجعل اصحابه في حل من 
المخالنة علد مقارنة المسائل بعضها ببعض) وتطبيقها علي الأصول 
والسبب الثاني ان ملذهب ابي حنيفة - كها غلمنا ‏ أميل الي 
الرأي من مذهب الشائعي) والرأي يمنع امحابه حرية لاتكون لامحاب 
الحديث ومن نحا منحاهم ومن قرب منهم٠‏ 
00 [ز00[0ظ2 


ويطول بنا القول على هذا النهط في ترجهة امحاب الهلاشب 
الثلاكة عشر الذين عددناهم قبل , ويحتاج ذلك الي كتاب مستفل) 
ننكتنى بهؤلا, الاين ذكرنا اذ كانوا يمثلون المناحي المختلفة في 
التشريعع ولكن لاباس من ان نل الهامأ خفيفا ببعض من كان لهم 


غآكآ 
اشر كبير او لون في مختلف في النته ثمنهم 


أحهد بن حنيل - وهو احهد بن محمد بن حدبل) عربي الامل 
من شيبان وامله من مروع ولد ونشأ ببغدا سنئة ١114‏ ورحل الي 
الكرفة والبمرة ومكة والمدينة والشام واليمن والجزيرة في جمع 
الحديث وقد محب الشافعي واخل عد والشافعية يعدونه شالعيأع 
ولكنه في الواقع يستقل عله-٠‏ وقد امتحن في مسألة غلق القرآن 
فضرب وحبس) وظل على قوله بان القرآن غير مخلوق ومين علي 
مالحقه من اذيع فكان ذلك ممازاد رئعه في نظن الناس: وكان ضربه 
وحبسه سلة ٠؟؟‏ في علانة الوائق فلها جاء المتوكل افرج عله 
ولها الغي القول بخلق القرآن كها سيجئ الكلام في هله المسألة 
نميلا ان شاء الله وتوفي ببغداد سنة ١14؟ه ٠‏ 


ولاخلاى في عدة من كبان المحدثين) ولكن الخلاف في عدة من 
الفتها» فابن جرين الطبري لم يعد مذهبه لي الخلاف بين النقهاء) 
وكان يقول انها هو رجل حديث لأارجل فقهم وكارت عليه الحدابلة 
من اجل ذلك, ولم يذكره ابن قتيبة في كتابه المعارف بين الفتهاء) 
وذكره المقدسي في المحدثين لا في الفتهاء واقتصر ابن عبد البر 
في كتابه الانتقاء علي الانمة الثلاثة, ابي حنيفة ومالك 


- 


156- 
والشافعيوخالنهم في ذلك غيرهم وغامة المتأخرينء 


والواقع ان فقهه اكث مايبني على الحديث, فاذا وجد حديثا 
محيحا لم يلتفت الي غيرهع واذا وجد فتوي من الصحابة عمل بهام 
واذا وجد فتاوي لهم تغين أقر بها الي الكتاب والسنةع واحيانا 
يختلف الصحابة في المسألة علي قولين فيروي غلي ابن حنبل في 
المسألة روايتان) واذا وجد حديثا مرسلا او ضعيفا رجحه علي 
القياس ولايستعمل القياس الا عند الضرورة التمويم ويكره الفتوي 
في مسألة ليس فيها اش ولع يضع ابن حنبل كتبا في الفقه علي 
نهط خاص به وكل ماروي له في الفقه مسائل سئل عنها فأفتي 


فيهاح وانها رتب الهاهب وبوبه ودونه واتباعه. 


فان نحن نظرنا من ناحية النظريات القانونية ونظيها ورقيها 
وجدنا ابن حنبل اكبر اثرا في الحديث منه في النقهء 


وممن له لون خاص في التشريع داود بن على الأصبهاني) 
المعروف بداود الظاهري ولد بالكوفة نحي سلة 65٠١‏ ونشا 
ببغداد وتوفي بها سنة ٠!؟‏ درس مذهب الشافعي وتعصب له 
والف في مناقبام خم استقل ملهب يعرف بمذهب الظاهرية يوتبعه 


555 - 


وموقفه في الفقه سوقف النقيض من الحدفية) يدكر القياس) 
ويري ان في القرآن والحديث, وعموماتها مايكفي لبيان الأحكام) فهو 
يتهسك بظاهر الكتاب والسنةع) ومن هلا اشتق اسم الظاهرية) 
ديري ان القول بالقياس تشريع عقلي والدين الهي, ولو كان الدين 
بالعقل لجرت احكام على خلاف ماأحي به الكتاب والسلةع فوجب ان 
نتقيد بهما بل بظاهرهها ولانبيم القياس الا اذا ورد نص بتحريم 
او بتحليل وبين في علته) فحيدلل يجوز لنا ان نشرك في الحكم 
الاشياء, التي لم ينص عليها ولكن لم تتحد في العلة, اما انا لم 
ينص علي العلة فليس المجتهد ان يقول بها من عنده ثم يقيس 
عليها, فالله تعالي يقول؛ " ومااختلفتم فيه من شئ فحكمه الي 
الله" ولم يقل الي الرأي والقياس٠‏ وقد هاجم القياسيين وبين ما 
ألجاهم اليه القياس من خطأ في الاحكام واداه هلا المنحني الي 
مخالنة الهناهب الاغري في كثير من المسائل. 


وعلي الجهلة فقد كان مجال التشريم عددهم اضيق من غيرهم) 
لأن اكبر منحي للاجتهاد هو القياس وقد انكروه 


717- 


كذلك مها لايسعنا اغفاله ما للشيعة والخوارج من فقه وسنتكلم 
فى فتههميا عند الكلام فى عقائدهها ان شاء الله»٠‏ 


10# 


وبعد) فنسة فنستطيع بعد هذا الاستعراض للتشريع ومناحيه المختلفة 
ان نسجل النتائج الاتية: 


-١‏ كان هنا العصن الذي نؤرخه اكثر عصون الاسلام نشاطا في 
التشريع واكثر عددأ من الفقها, المجتهدين, كل ماكان فيه من وثام 
و خصام سبب مهر المسائل الفقهية) والجد في تحريرها وحصفيتها 
وكان العلما, احرارا في مناحيهع ونزعاتهم واجتهادهم) لاتتدخل 
سلطة فيها بينهم من خصام ونزاع) ولاتحجر علي حريتهم في 
الاجتهاد والتفكير ماداموا بعيدين عن مسائل الخلافة وما اليهام 
لهم ان يجتهدوا في غيرها ماشاءواع وله ان يستنتجوا الاحكام من 
الكتاب والسنة أو القياس ماشاءوا لاتتعرض لمن وسع علي نفسه 
فاستعمل الرأي الي غاية مداه كها لاتتعارض لمن ضيق على نفسه 
فالتزم الاحكام من الكتاب والسنة وحدهها ولع تلتزم الحكومة قانونا 
بعينه تفرضه على الدرلة كلهاع ولاماهبا معينا تفرفه علي الأممار 


-7"584- 


فرضأًع بل اختارت القضاة من مناح مختلفة في الاجتهاد وتركت لهم 
الحرية في الأحكام علي حسب اجتهادهقع فريها حكم في المسألة 
بحكهين مختلفين في مصريين مختلفين) بل ربها حكم بحكمين مختلفين 
فى بلد واحد اذا كان لهها قاضيان) كها ذك. ابن المفقع) ولم 
ل الحكومة فى حسم الخلاف وتوحيد القضاء ولا في عاصهتها 
نفسها٠‏ أمامن عدا القضالة من !لفقها, المجتهدين فحريتهم في 
التشريع اظهر ٠‏ 


وكها كثر الفقهاء المشر. عون وكثر اجتهادهم كثرت المسائل 
القانونية واحكام الجزليات كثرة لايقاس بها ماكانت عليه قبل هنا 
العمر نفرعت الفروع وفرضت الفروض ووفع لها الاحكام) وعرضت 
كل العادات والتقاليد والعرف في الأممار المختلفة من عراق وحجان 
وشام ومصر علي الفقه وواجهها النتهاء وشرعوا لها الاحكام) أو 
اقروها على ماهى عليه انا لم تمطدم بنص) وتوسعوا في بابي 
الأجماع والقياسع حتي دخات فيها العادات العرفية والشامية 
والمصرية واقرت على ماهي عليه احيانا وعدلت اذا خالفت اصول 


الاسلام واصبحت جزمأ من الفقه الاسلامي ٠‏ 


ذلك بأنهم جعلوا العرف اساسا من اسس التشريع) واستادوا 
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فى ذلك على حديث " ماراه المسلهون حسنا فهي عند الله حسن" 
وجا في المبسوط "الثابت بالعرف كالثابت بالنصس" وقسهوا العرف 
الي قسمين؛ عرف عملي كتعارف قوم على مرف الفضة بالنضة 
وعرف قولي كتعارفهم على اطلاق لفظ علي معني بحيث لايتبادر 
عند سماعه غيره وكا المعنيين اخل به الفتهاء, فاجازوا كثيرا من 
البعاملات لجريان العرف بها وحملوا فى كثير من الاحيان الفاط 
الوقف والطلاق والايمان على ماجري العرف في تفسيرها فدخل 
النقه في هذا الباب كثير من العادات المستعملة من الامصار مثل 
ذلك الاستصناع وهو ان يقول شخص لرجل من اهل الصنائع امنع له 
الشئ الفلاني) ويصفه بثمن قدره كلا فقد اجازه الحدفية لجريان 
لاعرف مع ورود النص في النهي عن بيع مانيس عند الانسان 
فخمموا النص بالعرف, واجان مشايخ يلخ ان يدنع الرجل للحالك 
غزلا' وعلى ان ينسجه بالثلثن وقال ان هله اجازة محيحة لتعامل 
اهل بلدهم بها " والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به الأثر" 
الي كثير من امثال ذلك٠‏ وقد اشترطوا في المجتهد معرفة عادات 
الناس " لآن كثيرا من الاحكام تخلف باختلاف الزمان" لتغيير 
العرف" ومن ذلك ماروي الكردري في المناقب ان محهد بن الحسن 
"كان يهب الي المباغين ويسأل عن معاملتهم ومايديرونها ليها 
بينهم " وكتب الفقه مهلؤة بمسائل الخلاف بين الأنية مماكان سبب 


اختلاف العرف فى اممار الائمة او زمائهم وكل "الذي اريد هنا ان 
من هذا الطريق 1 طريق العرف والعادات ‏ دخل كثير من عادات 
الامم ودون في الفقه, وكان ائمة كل مصر يستعرضون ماعندهم من 
عادات فيعرضونها على قواعد الاسلام فهالم يخالف منها نصا مريحا 
اجازوه بل احيانا نحيرؤته يفون النس كما رأيت ومن امثلة 
ذلك ايضا اجازة بعضهم بيع ثمال البستان اذا كان بعضها قد خرج 
وبعضها لع يخرج) لآن العرف جري بذلك٠‏ وقال شمس الائمة 
"استحسن ذلك لتعامل الناس فانهم تعاملوا بيع ثمان الكرم بهله 
المفة ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفي تزع الناس من عاداتهم حرج 
5 مع ان هلا ايضا ينطبق على انه بيع الانسان ماليس عنده وهو 
مانهي عنه لآن الثهار التي تتلاحق ليست موجودة كلهام فخصموا 
النس ايضا بالعرف وافتوا فيها يدخل في المبيع تبعا ومالا يدخل 
بعرف كل بلد فقالوا ان السلم المنشمل يدخل في ميع البيت في 
القاهرة لأن بيوتهم طبقات لاينتفع بها الا به ولايدخل في البلاد 
التي بيوتها طبقة واحدة الم٠‏ 


وقد كان لكل امة عرف وعادات في بيعها وشرائها وفي لغتهاء 
ودلالة الفاطها علي معانيها وفي الزواج ومايكون جهانا ومالايكون) 
وفي الأراضي هل يدفع العشر المؤجر أو المستأجر الخ وكل هله 


-731 ل 


العادات عرضت علي الأئمة فادخلوها في الفته وكانت من اكبن 
ممادرم لأن كثيرا من عادات الامم تدرف في عهد النبي [ص] 
فلم يرد فيها نص من كتاب ولاسنة) ورجوع الناس عن عاداحهع 
التي جروا عليها اجيالا ليس بالأمر الهينم لذلك: اجان الفقهاء 
الكثير منها واقروها وعدوها اسلامية, وكان هذا سببا من أسباب 
تضهم النته: 


؟- كان السلمون قبل هذا العصرع وفي اول هذا العصر لاينحازون 
الي ملاهب بل المسلع احد رجلين) اما عالع مجتهد فهو يدرس 
ويجتهد لنفسه في تعرف الاحكا ويعلم ذلك لتلاميلوع. واما عامي 
اوشبه عامي انا عرضت له مسألة استفتي فيها من مادقه من 
المجتهدين كائنا من كان فيعهمل بها يفتيه والمجتهدون كثيرون 
مختلفون فلها تقدم الزمن في العصر العباسي راينا المذاهب تتبلور 
ولكنها مع تبلورها كثيرة) واشتهر منها ثلاثة عشر ملهبا اويزيد 


ورأينا الكتب توفع في كل مذهب ورأينا الناس ينحازون الي هله 
اليناهب كو رأينا بعض المذاهب يقس لها الأنقراض فيفني امحابهام 
أو يقل اتباعها وبعضها يقس له البقاء واللماء) حتى يصبح بعد 


1 


عصرنا هذا٠‏ والمذاهب أربعة فقط حنفي ومالكي وشافعي وحنيلي) 
هنا عدا الشيعة والخوارج واذا بالناس ينحازون الى هله الهذاهب 
لا الى غيرهاع وتنقسم البالاد هذه الهذاهب فيسود كل قطر مذلهب 
قطرا وتقل بجائبه الهذاهب الاخري [كما سيأتي بيانه في حينه] 
واذا عرض لعامي امن استفتي فيه علهاء مذهبه غالباع وتعبد عليه 
في الملاة والزكاة والميام والحج) وسان الزواج والطلاق علي مذهب 
امايه ٠‏ 


6 اذا تتبعنا ماكان بين مدرسة الرأي ومدرسة القياس) ونظرنا الي 
الفتهاء من حيث مقدان حريتهم في الرأي, وأردنا ان نضع لهم 
قائمة تبين درجتهم في ذلكع وجدنا أن اول التائمة طائفة رأت 
عدم العمل بالحديث, والاكتفاء بالقرآن) قالوا: لأنكم ترون الحديث 
عن رجل آخرع وليس احد الا وهو عرفه للخطأ أي السيان, فلسنا 
تقبل منهج شينئا اذا كانت عرفة للوهم/ ولانقبل الاكتاب الله الذي 
لايسع احد الشك في حرف منه وقد حكي الشافعي في الام عنهم 
انهم انقسهوا قسمين, قسم قالوا: مالم يكن فيه كتاب الله فليس 
على احد فيه فرض, وقسم قالوا: يقبل الحديث اذا كان فيه قرآن٠‏ 


ومثل هؤلاء القوم يصح ان يوضعوا فى أعلي قائهة الحرية اذا 


75د 


كان مذهبهم ان نلتزم فقطها جاء في القرآنع أما ماغداه فتعمل فيه 
بالرأي والعدالة وهنا هو الأقرب من قولهمء كما يصبم أن 
يوضعوا في اسفل التائمة حتي بعد الظاهرية أن قالوا لانعمل الا 
بها ورد. في كتاب الله0. ومايؤسف له أنا لم نجد نصا صريحا 
يعين اتجاه مذهبهم فان كانوا قد ذهبوا الي الاتجاه الاول كانوا - 
من غير شك - اكثر الفتهاء حرية لانهم لايلتزمون الا ماورد في 
لذن من احكام اما ماعدا ذلك فهم احرار في استعمال الرأي فيه 
كما مهايؤسف له انا لانعلم لذلك زعيها دعي الي هنا الرأي ووضع 
له قواعده واصوله وفرع عليهم بل لم يسمي الشافعي في الام اسم 
من ذهب هلا الهذهب ٠‏ 

يلي هؤلاء - ان كان ملهبهم كها فسرنا - ملهب أبي حنيفة) 
فقد قيد الحديث اللي يعمل به وضيق دائرته ووسع القياس ثم 
الشافعي فقد وسع الحديث وقلل دائرة القياس ثم مالك فلع يتوسع 
فى القياس كها توسع الشافعي) ثم احهد بن حنبل قد ابي 


استعمال القياس الا عند الضرورة القصوي) ونضل عليه الحديث 
الفعيف ثم داود الظاهري وقد انكر القياس الا مانص عليه فيه 
على العلة ٠١ ٠‏ 

والآي يستعرض هذه الارا» يري ان دائرة الحرية التي كان 
يسبح فيها مذهب ابي حليفة اخذت .في الضيق) حتي ان حلاميله 
انفسهم كأبي يوسف ومحهد كانا من عوامل هنا التضبيق) فقد أغد 


11ت 


من مدرسة الحجان حديثًا كثيرا عدلا بهاهب ابي حليفة وغالفا به 
شيخهماع وللن اشر مذهب ابي حنيفة في الهذاهب الاغري من ناحية 
الرأى والقياسع فقد كان تاخير مدرسة الحديث فى ملهب ابى 
حديفة أقوي وأكثر ٠‏ 


لو فك مفكر في ذلك العصر ربها توقع غلبة مذهب ابي 
حنيفة وسيادته علي مذهب الحديث لتأييد الحكومة العباسية له 
بعض الشئع ولغلبة ملهب الاعتزال نحو خمسين عاها ختهت ببد, 
خلانة المتوكلع ومذهب الاعتزال هو القائل بالتحسين والتقبيم 
العقليين» ولظهور الفلسفة في العراق وهي أدغي الي الحرية 
الفكرية ٠‏ ولكن مع كل هلا كانت الغلبة في الفقه لهدرسة الحديث 
والسبب في هلا على مايظهر - أن قوة المحدثين كانت اكبر 
وجمهور المسامين كان لهم انصرع وان حركة الاعتزال ومركة 
الفلسفة كانتا حركتين ارستقراطتين يعتدقها في الغالب استقراطيتين 
الشعب لاجمهوره) ولذلك هوجع القول بخلق القرآن الاي قال به 
المعتزلة هجوما عنيفا من الشعب٠‏ ورلع جمهور الناس الذين يقفون 
في واجهه ديتحرجون من القول به ويتحملون العلاب في سبيله الى 
درجة عليا الي ان قضي عليهء وكذلك هوجهت الفلسفة من الشعب, 
ولم ينفع كثيرا تأييد الحكومة العباسية ملهب ابي حنيفة بعض 


4 1 1ن 


الشئ لآن اكب هذا التأييد مصدره وجود ابى يوسف على راس 
القضاةع واب يوسف نفسه كما رأينا كان من عوامل ادخال الحديث 
الكثير فى فقه ابي حليفة وتعديله0٠‏ لهذا كله ضاقت دائرة الرأي 
والقياس واتفيية دائرة الحديثع يضاف الى ذلك ايضا ان المحدكين 
قد نشطوا نشاطا كثيرا في هذا العصرع لعزا الأحاديث المتفرقة 
في الامصار المختلفة محيحها وضعيفها وكثير من هله الاحاديث 
حتعلق بالاحكام فاضطر الفتها, امام هذه الاحاديث وأمام قرة 
المحدثين ان يخضعوا اننسهم للحديث, ولهذا نري كتب الفقه حتي 
كتب الحنفية تستدل علي اكث. الاحكام بالحديث وان كان بضعها 
ضعيفا وتري ان الفروق بين المدارس المختلفة قلتم فلم تعد بين 
تلاميد أبي حنيقة والشائعي ومالك فروق كالتي كانت بين مالك ابي 
حليفة انفسهما) حتي ليظن الظان لاول وهلة ان منحي التشريع 
عند الجميع واحد ولم يكن ذلك صحيحا عند تأسيس هله المدارس, 
وانما أظهره بهنلا المظهر شئ واحد: هوي "غلبة رجال 

الحديث" ]١[‏ ش 


(|) انظر) احبذ امين) ضحي الاسلام هن|ن|-؟)؟٠‏ 


١‏ ليلامق 


وانها ابتدات بالعراق لأنها وسط الدنيا وسرة الأرض. وذكرت 
بغداد لانها وسط العراق والهدينة العظهى التي ليس لها نظي في 
مشارق الأرض ومغاربها سعة وكبرا وتمارة وكثرة مياة وصحة 
هواء لانه سكنها من اصناف الناس وأهل الأمصان والكور وانتقل 
اليها من جميع البلدان القاضية والدانية وأخرهاء جميع أهل الافاق 
غلى اوطانهم فليس من اهل بلد الاولهم فيها محلة ومتجر 
ومتصرف٠‏ فاجتمع بها ماليس في مدينة في الدنيا ثم يجري في 
حافيتها النهران الأعظهان دجلة والفرات فيأتيها التجارات والميربرا 
وبحرا بايسر السعي حتي تكامل بها كل متجر يشمل من المشرق 
والمغرب من أرض الاسلام وغير ارض الاسلام فانه يحمل اليها من 
الهند والسند والمين والتبت والترك والديلع والخرى والحبشة 
وسائر البلدان حتي يكون بها من تجارات البلدان اكثر مها في 
حلك البلدان التي خرجت التجارات منها ويكون مع ذلك أوجد وامكن 
حتى كأنها سبقت اليها خيرات الارض وجمعت فيها ذخائر الدنيا 
وتكامت بركات العالم مع هذا مدينة بلي هاشم ودان ملكهم ومحل 
سلطائهم لع يبدأ بها احد قبلهم ولم يسكنها ملوك سواهم ولآن 
سلني كانوا القائمين بها وأحدهع ضولي امرها ولها الاسم المشهور 
والاكر الذائع كم هي وسط الدنيا لانها علي ما اجيع عليه قول 


الحساب وتضهنته كتب الأوائل من الحكهاء في الاقليم الرابع وهو 
الاقليم الاوسط الذي يعتد فيه الهراء في جميع الأزمان والفصول 
فيكون الحر بها شديدا في ايام القبظ والبرد شديدا في ايام 
الشتاء ويعتدل الفصلان. الخريف والربيع في اوقاتهها ويكون دخول 
الخريف الى الشتاء غين متباين الهواء ودخول الربيع الي الصيف 
فير متباين الهواء وكذلك._كل فصل ينتقل من هواء الى هواء ومن 
زمان الى زمان فلذلك اعتدل الهواء وطاب الثرى وعذب الهاء وزكت 
الاشجار وطابت الثهار واخصبت الزروع وكثرت الخيرات وقرب 
مستنبط معينها وباعتدال الهواء وطيب الثرى وعلوبة الهام, حسنت 
اغالاق اهلها ونمرت وجوهم وائفتقت اذهانهم حاتي فضلوا الناس 
في العلم والفهم والادب والنظر والتمييزن والتجارات والصداعات 
والمكاسب والحذق بكل مناظرة واحكام كل مهنة واتقان كل صناعة 
فليس أعلم من عالمهم ولا أروي من راويتهم ولاأجدل من متكليهمع 
ولاأعرب من لغويتهم ولاامع من قارئهم ولا أمهر من منطبقهم 
ولااحذق من مغنيهم ولاالطف من مائعهم ولااكتب من كاتبهم ولا 
ابين من منطبقهم ولااعبد من عابدهم ولااروع من زاهدهم ولااؤذقه 
من حاكمهم ولأاخطب من خطيبهم ولأاشعر من شاعرهع ولاافتك من 
ماجنهم ولم تكن بغداد مدينة في الايام المتقدمة اعني ايام كاسرة 
والأعاجم وانها كانت قرية من قري طسوج بأوربا وذلك أن مدين 
الاكاسرة ألتي أن مديئة الاكاسرة التي خاروها من مدن العراق 


2521- 


الهدائن وشي من بغداد على سبعة فراسخ وبها ايوان كسري 
انوشروان ولم يكن بيغناد الادير علي موضع معب الصراه الي دجلة 
الذي يقال له قرن الصراة وهو الدين الذي يسمي الدير العتيق قائم 
بحاله الى هذا الوقت نزله الجاثليق رئيس النماري النسطورية ولم 
حكن ايضا بغداد في ايام العرب لها جاء الاسلام لان العرب. اختطت 
البمرة والكوفة فاحتفظ الكوفة سعد بن ابي وقاص الزهري في 
سلة سبع عشرة وهو عامل ععس بن الخطاب واختط البصرة عبتة 
بن غزوان المازني مازن قيس في سلة سبع عشرة وهوى يومئذ عامل 
عير بن الخطاب فاغتط العرب في هاتين المدينتن خططهها الا أن 
القوم جميعا قد انتقل وجوهم وجلتهم ومياسيرتجارهم الي بغداد 
دلم ينزل بنو امية العراق لانهم كانوا نزولا بالشام وكان معاوية 
بن ابى سفيان عامل الشام لعمر بن الخطاب لعثهان بن عفان عشرين 
سلة ا ينزل مدينة ديشق واهله معه قلها غلب علي الامر وصار 
اليه السلطان جعل منزله وداره دمشق اذ بها كان سلطاته واتصارة 
وشيعته كم نزل بها ملوك بي أمية بعد معاوية لانهم .بها نشئوا 
لايعرفون غيرها ولايميل اليهم الا اهلها فلها افضت لغلافة الي بني 
عم رسول الله ملي الله عليه وسلم وآله من ولد العباس بن عبد 
البطلب عرفوا بحسن تمييزهم وصحة عقولهم وكمال ارالهم فضل 
العراق وجلالتها وسعتها ووسطها للدنيا وانها ليست كالشام الوبية 
الهواء) الضيقة الهنازل الحزئة الارض الهتملة الطواعين الجافية 


غ5 


الاهل ولاكمصص. المتغيرة الهواء الكثيرة الوباء التى انها بين بحر 
رطب كثير البخارات الردية التى تولد الادواء وتفسد الغلاوبين 
الجبل اليابس الصلد الذي ليده بارع وفساده ينبت فيه خضل 
ولاينفجر منه ين ماء ولأكافريقية البعيدة عن جزيرة الاسلام وعن 
بيت الله الحرام الحامية الاهل النائية البادرة الصردة الحزئة ال 
يحيط بها الاعداء ولامثل كور الجبل الحزنة الخشنة اليثلجة دار 
الاكراد الغليظي الاكياد ولاكارض خراسان الطاعلة في مشرق الشمس 
اذ يحيط بها 5 جميع اطرافها عد وكلب ومحارب حرب ولاكالحجال 
الدكدة المعاش الضيقة المكسب اذ قوت أهلها من غيرها وقد أخبأنا 
الله عزو وجل في كتابه ابراهيم خليلة عليه السلام فقال رب اني 
اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ولاكالتبت التي بفساد هوالها 
وغذائها تغيرت الؤان اهلها وصغرت ابدانهم وتحتقت شعوره) 
فلها علموا انها افضل البلدان نزلوها مختارين لها فنزل ابو العباس 
امير المؤمنين وهو عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب الكوفة أول مرة كم انتقل الي الانبار قبني 
مدينة علي شاطئ الفرات وسهاها" الهاشهية" وحولي ابو العباس 
رفه قبل ان يستتم المدينة فلها ولي ابوجعفر انسور الخلانة 
وهو أيضا عبد الله بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس بن عبد 
المطلب بني مدينة بين الكوفة والحيرة سهاها الهاشمية وأقام بها 
مدة الي ان عزم علي توجيه ابنه محهداليهدى لغزو الصقاابة في 


كردارك 


سنة أربعين ومائة قصار الى بغداد فوقف بها وقال ما اسم هنا 
الموضع قيل له بغداد قل هله والله المدينة اذا اعلمني ابي محمد 
بن علي اني اباها وانزلها وينزلها ولدي من بعدي ولقد غفلت عنها 
الملوك في البتاهلية والاسلام حتي يتم تدبير الله ل وحكيه 5 
وتصرح الروايات وتبين الدلائل والعلامات وال فجزيرة بين دجلة 
والفرات دجلة شرقيها والفرات غربيها مشرعة للدنيا كل مايأدي في 
دجلة من واسط والبمرة والابلكة والاهوان وفارس وعهان واليماية 
والبحرين ومايتصل بذلك فاليها ترقي وبها ترسي وكذلك مايأسي من 
الموصل, وديار ربيعة واذربيجان وارمينية مها يحمل في السان في 
ددلة وءايأتي من ديار مصر والرقة والشام والثغور ومصر 
والمغرب ممايعول في السذن يي في الفرات فيها يحتط وينزل ومدرجة 
لول الجيل واصبهان وكورخراسان فالحمد لله الي ذخرها في وأمثل 
ماها كل من 3دمني والله لابنينها كم اسكنها ايام حياتي ويسكنها 
واي من بعدي كم لتكونن اعمر مدينة في الأرض ثم لابنين بعدها 
أردع دن لامخرب واحدةمنهن ابدا) فبناها وهي الرافقة ولم يسمها 
شعني ولودلية وبني المميمة وبني المنصورة بالسند ثم وجه في 
احضار المهندسين وأهل ارق" بالبناء والعلع بالذرع والمساحة 
وقسمة الأرفين حتي اختط مدينته المعروفة بهدينة ابي جعفر 
واحصي البنائين والفعلة والمناغ من النجارين والحدادين والحفارين 

ذلها اجتوعوا وتكاءوا جري عليهم الارزاق وقام لهم الاجرة وكتب 


7ه 


الى كل بلد في حمل من فيه مهن يفهم شيئا الينا فحضره مائة الف 
من أصناف المهن والصناعات خبن بهذا جمامة من المشايخءان ابا 
جعفر المنصور لم يبتد البناء حتى تكامل له من الفعلة وأضل 
البهن مائة الف كم اختطها في شهر ربيع الأول سلة احدى 
واربعين ومائة وجعلها مدورة ولاتعر ف في جميع اقطال الدئيا مدينة 
مدورة غيرها ووضع أساس الهدينة في وقت اختاره فوبخت المنجم 
وماشاء الله بن سارية وقبل وضع الاساس وماضرب اللبن العظام 
وكأن في اللبنة التامة المربعة ذراعغ في ذراع وزنها مانتا رطل 
واللبنة الهنمفة طولها ذراع وعرضها نصف ذراع ووزنها مائة رطل 
وحفرت الآبار للماء وعهلت القناة التى تأخل من نهر كرخايا وظو 
النهر الأخذ من الفرات فاتقنت القناة واجريت الي داخل الهدينة 
للشرب ولضرب اللين وبل الطين وجعل للمدينة اربعة أبواب باب 
سهاه باب الكوفة وياب سهاه باب البصرة وباب سهاه باب خراسان 
وبابا سماه باب الشام وبين كل بابا منها الى الاخر خمسة الاف 
ذراع بالأراع السوداء من خارج الخندق وعلىي كل باب ملها باب 
حديد عظيمان جليلان ولايغلق الباب الواحد منها ولا يفتحه الاجماعة 
رجال يدخل الفارس بالعلج والرامح بالرمع الطويل من غير ان يميل 
العلم ولايثني الرمع وجعل سورها باللبن العظام اذ لم ين مثلها 
قط علي ماومفنا من مقدارها والطين وجعل عرض اساس السور 
تسعين ذارعا بالسوداء ثم ينحط حتى يصير في اعلاه على خمس 


6غ58 


وعشرين ذراعا وارتفاه ستون ذراعا مع الشرافات وحول السور 
فصيل جليل عظيم بين حائط السور وحائط الفصيل مائة ذراع 
بالسوداء والفصيل ابرجة عظام وعليه الشرافات المدورة وخارج 
الفميل كهايدور مسناه بالاجر والماروج متقنة محكمة عالية 
والخندق بعد المسناه قد أجري فيه الهاء من القناة اذ تأخل من 
نهر كرغايا وخلف الخندق الشوارع العظهاء وجعل لأبواب الهدينة 
اربعة دهاليز عظاما ازاجام كلها طول كل دهلين كمنون ذراعا كلها 
معقودا بالاجر والجص فاذا دخل من الدهليز الذي على الفصيل واف 
رحبة مفروشة بالخ خم دهلين علي السور الاعطم عليه بابا حديد 
جليلان عظيمان لايغلق كل باب ولايفتحه الاجمائة رجال والابواب 
الاربعة كلها علي ذلك فاذا دغل من دهليز السو الاعظم سار في 
رحبة الي طاقات معقودة بالاجر والجص فيها كواء رومية يدخل 
منها الشمس والضوء ولأيدخل منها المطر وفيها منازل الغلمان 
ولكل باب من الابواب الاربعة طاقات وعلى كل باب من ابواب 
المدينة التى على السور الاعظم قبة معقودة عطيمة مذهبة وحولها 
مجالس ومرتفقات يجلس فيها فيشرف غلي كل مايعمل به يمعد الي 
هذه القباب على عقود مبنية بعضها بالجص والاجر وبعضها باللين 
العظام قد عملت ازاجا بعفها اعلي من بعض شاغل الازاج للرابطة 
والحرس وظهورها عليها الممعد الي القباب التي علي الابواب علي 
الدواب وعلى الممعد أبواب تفلق فاذا خرج الخارج من الطاقات خرج 


عات 


الى رحبة ثم الي دهليز عظيم ازج معقود بالاجر وااجص عليه بابا 
حديد يخرج من الباب الي الرحبة العفاوي وكذلك الطاقات الاربعة 
على مثال واحد وفى ربط الرحبة القن الذي سمي بابه باب الذهب 
1 جدب القصر 5 الجامع وليس حول القمن بنا, ولادار 
ولاسكن لحي لكان مو انامنة “جات الغا للقريق: وطفيلة: كبيرة 
ممتدة على عمد مبينة بالاجر والجصن يجلس في احداهما ماحب 
الشرطة وفي الاخري ماحب الحرس وهي اليوم يملي فيها الناس 
وحول الرحبة كما تدون منتازل اولاد الينمون الاماشر ومن يقرب 
من خدمته ومن عبيده وبيت المال و+زانة السالام وديوان الرسائل 
وديوان الخراج وديوان الخاتم وديوان الجند وديوان الحوائج وديوان 
الاحشام ومطبخ العامة وديوان النفقات من الطاقات الي ااطاقات 
السكك والدروب تعرف بقواده ومواليه وبسكان كل سكة ذمن باب 
البمرة الى باب الكوفة سكة الشرط وسكة الهيثم وسكة الوطبق 
وفيها الحسين الاعظم الذي يسمي الوطبق وثيق البناء محكم السور 
وسكة النساء وسكة سرجس وسكة الحسنى وسكة عطية وسكة 
مجاشع وسكة العباس وسكة غزوان) وسكة ابي حنيفة والسكة 
الضيقة ومن باب البصرة الى باب خراسان سك الحرس وسكة 
وسكة النعيمية وسكة سليهان وسكة الربيع وسكة مهاهل) وسكة 
شيع بن عهيرة' وسكة المروروزية وسكة واضم وسكة ااسقائين 
وسكة ابن بريهة بن عيسي. بن الهنصور وسكة ابي احمد والدرب 


76 - 


الفيق ومن باب الكوفة الي باب الشام سكة العكى وسكة ابى قرة 
وسكة عبدوية وسكة العلا, وسكة نافع وسكة 8 وسكة منارة 
ومن باب الشام. الي بابه غراسان سكة الهوذنين وسكة دارم وسكة 
اسرايل وسكة تعرف في هلا الوقت بالتراريري قد ذهب علي 
اسم ماحبها وسكة الحكم بن يوسف وسكة سماعة وسكة صاعد 
مولي ابي جعفر وسكة تعرف اليوم بالزيادي وقد ذهب عني اسم 
ماحبها وسكة غزوان هذه النحكك بين الطاقات والطاقات ذاخل 
اليدينة وداغل السونع وني كل سكة من هذه السكك جلة القواد 
الموثوق بهم في النزول معه وجله مواليه ومن يحتاج اليه في الآمر 
المهم وعلي كل سكة من طرفيها الابواب الوثيقة ولاتتمل سكة 
منها بسور الرحبة التي فيها دار الخلافة لآن حوالي سور 
الرحبة كها تدور الطريق) وكان الذين هندسوها عبد الله بن محرلل 
والحجاج بن يوسف وعهران بن الوضاح وشهاب بن كثير بحضرة 
نوبخت وابراهيم بن محمد الفزاري والطبرى الهنجيين اصحاب الحساب 
وقسي الأرباض اربعة ارباغ وقلد القيام بكل ربع رجلا من 
المهدسين واعطي امحاب كل ربع مبلغ مايمير اماحب كل قطيعة 
من الذرع ومبلغ ذرع مالعيل الاسواق في ربض ربض فلقد الربع من 
باب الكوفة الى باب البصرة وباب المحول والكرخ وما اتصل بذلك 
كله المسيب بن زهير والربيع مولاه وعمران بن الوفام المهندس 
والربع من باب ,الكوئة الي باب الشام وشارع طريق الأنبار الي حد 
ربض حرب بن عبد الله سليمان بن مجالد وواضحا مولاة وعبد الله 


-48غ7- 


بن محرن المهندس والربح من باب الشام الي ربش حرب ومااتصل 
بربض حرب وشارع باب الشام ومااتمتل بذلك الي الجسر علي منتهي 
دجلة حرب بن عبد الله وغزوان مولاة والحجاج بن يوسفف 
الههدس ومن باب خراسان الى الجسر الذي على دجلة ماذا في 
الشارع علي دجلة الي البغيين وباب قطربل هشام بن عمرى التغلبي 
وعمارة بن حمزة وشهاب بن كثير المهندس ووقع الي كل اصحاب 
ربع مايصينر لكل رجل من الذرع ولمن معه من اصحابه وماقدره 
لأحوانيت والاسواق في كل ربض وأبرهم أن يوسعوافي الحوائيت 
ليكون في كل ربض سوق جامعة تجيع التجارات وأن يجعلوا في كل 
ريض من السكك والدروب النافلة وغير النافذة مايعتدل بها المنازل 
وان يسيوا كل درب باسم القائد النازل فيه او الرجل النبيه اللين 
ينزه اواهل اليلد الذي يسكنونه وعد لهم ان يجعلوا عرض الشوارم 
خهسين ذراعا بالسوداء والدروب ست عشرة ذراعا وان يبتنوا في 
جميع الارياض والاسواق والدروب من المساجد والحماماته مايكتفي 
بها من في كل. ناعية -ومنحله وامرهم جميعا ان يجعلوا من قطتائع 
القواد والجند ذرعا معلوما للتجار يبنونه وينزلونه ولسوقه الناس 
واهل البلدان وكان اول من أقطع خارج المدينة من اهل بيته عبد 
الوهاب بن ابراهيم ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بازاء 
باب الكوفة علي الصراة السفلي التي تأغل من الفرات فريضة يعرف 
بسويقة عبد الوهاب وقصره هناك قد خرب وبلغنى ان السويقة 
ايضا قد خربت واقطع|العباس بن محهد بن علي بن عبد الله بن 


-3غ8؟ 


العباس بن عبد المطلب الجزيرة الثي بين المراءلين تجعلها العباس 

بستانا ومزدرعا وهي العباسية الذكورة والمشهورة التي لاتنقطع 
علاتها في .هيف ولاشتاء ولالي وقت من الأوقات واستقطع العباس 
لشسه لماجعل الجزيرة بستانا في الجانب الشرقي وفي اخر العباسية 
تجتمع المراتان والرجا العظهي التي يقال لها رحا البطريق وكانت 
مالة حجن تفل في كل سنة بائة الف الف درهم هندسها بطريق 
قدم عليه من ملك الروم فنسبت اليه واقطع الشروية وهم مواني 
محمد بن على بن عبد الله بن العباس دون سويقه عبد الوهاب 
ممايلي باب الكوفة وكانوا بوابية رئيسهم حسن الشروي واقطع 
المهاصر بن غهروى ماحب ديوان المدقات في الرحبة التي تجاه باب 
الكوفة فهناك ديوان الصدققات وبازائه قطيعة ياسين صاحب النجائب 
وان النجالب ودون غان النجائب امطبل الموالي واقطع المسيب بن 
زهى الصبي ماعب الشرطة يهنة باب الوفة الداخل الي المدينة 
مهايلى باب البمرة فهناك داي اليسيب ومسجد الهسيب ذو المثارة 
الطويلة واقطع. ازهر بن زهير اخا اليسيب في ظهر قطيعة الهسيب 
مهايلي القبلة وهو علي المراة وهناك دار ازشر وبستان ازهر الي 
هذه الغاية ويتمل بقطيعة اليسيب واهل بيته قطيعة ابي العنبر 
مولي الينمون مهايلي القبلةوعلي المراة قطيعة المحابة وكانوا من 
سار قبائل العرب من قريش والانصار وربيعة ومضر ويمن وهناك 
دان عياش المدتوف وغيره ثم تقطيعة يقطين بن موسي احد رجال 
الدولة وامحاب الدعوة ثم تعبر المراة العظهي اجتمعت فيها 


المراتان الصراة العليا والمراة: السفلي وعليها القنطرة المعقودة 
بالجس والاجر المتحكهة الوثيقة التى يقال لها. القلطرة العتيقة 
لانها أول شئ بناه وتقدم في احكامة فتعرج من القلطرة ذات اليمين 
الي القبلة الي قطيعة اسحاق بن عيسى بن علي وقصوره ودوره 
شارعه علي المراط العظهي من الجانب الشرقي والطريق الاعظم بين 
الدور والصراة ومن قطيعة عيسى بن علي الى قطيعة ابي السري 
الشامي مولي المنمورع ث الطاق المعقود عليه الباب المعروف بباب 
البحول فتمير منه الى ربض حميد بن قحطبة الطائي وربض حميد 
شارم علي المراة العليا وهداك دان حهيد واصحابه وجماعة من ال 
قحطبة بن شبيب كم يتمل ذلك بقطيعة الفراشين وتعرف بدار 
الروميين وتشرع على نهر كرخايا ثم تعود الي الشارع الاعظم وهو 
شارع باب المحول وفيه سوق عظيمة فيها اصناف التجارات ثم 
يتصل ذلك بالحوض العتيق وهناك منازل الفرس اصحاب الشاه كم 
يستهر المسير الى الموضع المعروف بالكناسة فهناك مرابط دواب 
العامة ومواضع نخاسي الدواب ثم المقبرة القديمة المعروفة 
بالكناسة مادة الى نهر عيسي بن على الذي يأخذ من الفرات 
والدباغين وبازاء قطيعة الروميين على نهر كرخايا الذي عليه 
القطرة المعروفة بالرومييين دار كعيوية البستانيان الذي غمرس 
النخل بيغداد كم بساتين متصلة غرسها كعيوبة البصري الي 
الموضع المعروف ببراثا ثم رجعنا الي القنطرة العتيقة فقبل ان 
تعبر القنطرة مشرقا الى ربض ابي الورد كوش بن اليمان غارن 


داه 


بيت المال وسوق فيها- سائر البياعات تعرف بسويقة ابي الورد الي , 
باب الكرخ وفي طهر قطيعة ابي الويد كوشش ين اليان قطيعة 
حبيب بن رثمبان الحهمي وهناك مسجد ابن رغبان ومسجد الأنبار بين 
كتاب ديوان الخراج) وقبل ان تعبر الي القنطرة العتيقة وانه 
مقبل من باب الكرفة في الشارع الأعظم قطيعة سليم) موفي امير 
الهؤمنين ماحب ديوان الخراج وقطيعة ايوب عيسي الشردي ثم 
قطيعة رباوة الكرمانى واصحابه وتنتهى الى باب الهدينة الهعروف 
يباب البمرة وهو كين علي الصراة ودجلة وبازائه القنطرة 
الجديدة لانها اخر مابني من القناطر وعليها سوق كبيرة فيها سائر 
التجارات مادة متملة ثم ربض وضاح ومولي امير المؤمنين اليعروف 
بقمر وفاح ماحب غزانة السلام واسواق وهناك واكثر من فيه في 
هذا الوقت الوراققون امحاب الكتب فإنه به اكثر من مائة حانوت 
للوراقين ثم الي قطيعة عهرو بن سمعان الحراني وهناك طاق 
الحراني ثم الشرقية وانها سميت الشرقية لائها قدرت مدينة 
للمهدي قبل ان يعزم علي أن يكون نزول المهدي في الجائب الشرقي 
من دجلة فسهيت الشرقية وبها المسجد الكبير وكان يجمع فيه يوم 
الجبعة وفيه منبر وهو المسجد الذي يجلس فيه قاضي الشرقية ثم 
اخرج المنبر ملع وتنعرج من الشرقية مارا الى قطيعة جعفر بن 
امون علي شط دجلة وبها دان عيسي ين جعفر وتقرب مله 
دان جعفر بن جعشر بن المنمون ثم تخرج من هله الطرق الأربعة 
التي ذكرنا الي شارع باب الكوخ فلولها عند باب النخلين قطيعة 


ل اه 


سويدة مولي المنصور ورعبة سويد في ظهر اللخاسين كي الاسواق 
مادة في جانبي الشارع وتنعرج من باب الكرخ ميتامنا الى قطيعة 
الربيع مولي امير المؤميين التي فيها التجار حجان خراسان من 
البرازين واصناف مايحمل من خراسان من الثياب لايختلط بهاشئ 
وهناك اللهر الذي ياخل من نهن كرخايا عليه منازل النجان يقال له 
نهر الدجاج لانه كان يباغ عليه الدجاج في ذلك الوقت وفي ظهر 
تطيعة الربيع منازل التجار واخلاط الناس من كل بلد يعرف كل 
درب باهله وكل سكة بمن ينزلها والكرخ للسوق الحظبي مادة من 
باقصر وفام الي سوق الثلثا, طولا بمقدانر فرسخين ومن قطيعة 
الربيع الى دجلة عرضا مقدان فرسغخ فلكل تجار وتجارة شوارم 
معلوية ومفوف في تلك الشوارع وحوانيت وعراض وليس يختلط 
قوم بقوم ولاتجارة بتجارة ولايباغ صلف مع غير صنفه ولايختلط 
اصحاب المهن من سائر الصناعات بغيرهم وكل سوق مفردة وكل 
اهل منفردون بتجارتهم وكل أهل مهنة معتزلون عن غير طبقتهم 
وبين هذه الارباض التي ذكرنا والقطائع التى وصفنا منازل الناس من 
العرب والجند والدهاقين والتجار وغي.ر ذلك من أخلاط الناس ينتسب 
اليهم الدروب والسكك فهنا ربع من ارياع بغداد وهى الربع الكبير 
الذي تولاه المسيب بن زهين والربيع مولي امير المؤمتين وعمران 
بن الوفاح المهندسين وليس ببغداد ربع اكبن ولااجل مله ومن باب 
الكوفة, الى باب الشام ربض سليمان بن مجالد لانه كان يتولي هذا 
الربع فنسب اليه وفيه قطيعة واضم, ثم قطيعة عامس بن اسهاعيل 
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المسلي ثم ربض الحسن بن قحطبة ومنازله ومنازل اهله شارعة فى 
الدرب المعروف بالحسن ثم ربض الخوارزميةء اصحاب الحارث بن رقاد 
الخوارزمي وقطيعة الحارث في الدرب ثم قطيعة مولى امير 
الهؤمنين وماحب الركاب وهي الدار التي صارت لاسحاق 5 عبات 
بن علي الهاشمي خم اشتراها كاتب لمحمدين عبد الله بن طاهر يقال 
له طاهر بن الحارث كم ربض الخليل ين هاشم البارودي ثم ربض 
الخطاب بن نالع الطحاوي ثم قطيعة هاشم بن معروف وهي في درب 
الاقفاصس كم تطيعة الحسن بن جعفرات وهي في درب الاقفاص ايضا 
متمل بدرب القمارين ومن شارع طريق الانبار فاول القطائع قطيعة 
واضم مولي أمير الهؤمنين وولده ودرب ايوب بن المغيرة الفزازي 
بالكوفة والدرب يعرف بدرب الكوفيين ثم قطيعة سلامة بن سمعان 
البخاري وامحابه ومسجد البحارية والمنارة الخضراء فيه كم قطيعة 
اللجلاح اليتطيب ثم قطيعة غرف بن نزار اليهاني ودرب اليمامية 
النائذ الى دان سليمان بن مجالد وقطيعة الفضل ابن جعونة. الرازي 
وهى التى مارت لداود بن سليهان الكاتب كاتب ام جعفر المعروف 
بداود النبطي كم السيب ودار هبيرة بن عمرى وعلي السيب قطيعة 
مالم البلدي في درب مياح النافذ الي سويقة عبد الوهاب وقطيعة 
قابوس بن السميدم وبازائه قطيعة خالد بن الوليد التي مارت لابي 
الرشيد فتعرف :يدوج ابي قط بة بن د 3 
ثم ربض القس مولي الهدمور وبستان القس المعروف به ثم ريض 
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الهيثم بن معوية ويعرف بشار سوق الهيثع وهناك سوق كبيرة 
متصلة ومنارل ودروب وسكك كله ينسب الى شارسوق الهيثم ثم 
قطيعة المروروذية ال أبي غلد الانباري كم ربض ابي يزيد الشروي 
مولي محمد بن علي واصحابه كم..قطيعة موسي ابن كعب التميبي 
وقد ولى شرطة المنصورن كم قطيعة بشر بن ميمون ومنازله ثم 
قطيعة سعيد بن دعليج التميمي كم قطيعة الشخير وذكريا بن 
الشخير) ثم ربض ابي ايوب سليمان المعروف بابي ايوب الخوزي 
المورياني وموريان قرية من كورس الاهوال يقال لها مناذر ثم 
قطيعة رداد بن راذان المعروفة بالردادية ثم الههدادار كم حد 
ربض حرب ودونه الرملية وهنا الريع الذي تولاه سليمان بن مجالد 
وواضم موالي امير المؤمنين والمهددسين غمران بن الوضاح والربع 
من باب الشام فاول ذلك قطيعة الفضل بن سليمان الطوسي والي 
جدبه السجن الهعروف بسجن باب الشام والاسواق المعروفة بسوق 
باب الشثيام وهي سوق عظيمة فيها جميع التجارات والبيائات مهتدة 
ذات اليمين وذات الشهمال اهلة عامرة الشوارع والدروب والعراص 
وتمتد في شارع عظيع فيه الدروب الطوال كل درب ينسب الي اهل 
بلد من البادان ينزلونه في جنبته جميعا الي ربض حرب بن عبد الله 
البلخي وليس ببغداد ربض اوسع ولااكبر ولااكثر دروبا وأسواقاء 
في الحال منه وأهله واهل بلغ واهل مرو واهل التحتل وأهل بخارا 
وأهل اسييشاب وأهل اشتاخنج واهل كابل ,شاه واهل غوارزم ولكل 
أهل مرو بلد قائد ورئيس وقطيعة الحكم بن يوسف البلخي ماحب 


الحراب وقد كان ولي الشرطة ومن باب الشام فى الشاوع الاعطم 
الهاد الي الجسر الذي على دجلة سوق ذات اليمين وذات الشهال كه 
ربش يعرف بدار الرقيق كان فيه رقيق ابي جعفر انذين يباعون 5 
الاناق وكانوا «ضهومين الي الربيع مولاه ثم ربض الكرمائية والقائد 
بوزان بن خلد الكرماني ثم قطيعة الصغد ودان خرفاش الصغدي, ثم 
قطيعة ماهان الصامغاني واصحابه ثم قطيعة مرزبان ابى اسد بن 
مرزبان الفاريابي واصحابه اصحاب العمد كم تنتهي الي الجسر فهنا 
الريع الاي تولاه حرب بن عبد الله مولي. آمين المؤمنين والمهندس 
والحجاج بن يوسفه والريع من باب خراسان الي الجسس علي دجلة 
ومابعد ذلك بازاشها الخلد وكان فيه الامطبلات مولت .لتر 
وتمر يشرع علي ٠جلة‏ لم يزل ابي جعفس ينزله وكان فيه المهدي 
قبل ان ينتقل الى قصره بالرصافة الذي بالجائب الشرقي من دجلة 
فاذا جاوز موضع الجسر فالجسر ومجلس الشرطة ودار مناعة للجسر 
فاذا جاوزت ذلك فاول القطائع قطيعة سليهان بن ابي جعفر في 
الشارع الاعظم علي دجلة وفي درب يعرف بدرب سليمان والي جلب 
قتطيعة سليمان فى الشارع الاعظم قطيعة مالح بن امير المؤمنين 
الينمون وهو مالع البسكين مادة الى ذان نجيح مولي المنمصور 
التى مارت لعبد الله بني. طاهر واخر قطيعة مالم قطيعة عبد 
اليلك بن يزيد الجرجاني المعروف بابتي عون وامحابه الجرجانية ثم 
قطيعة تميع الباافيسي متملة بقطيعة ابي عون ثم قطيعة عباد 
الارفاني وامحابه الفراعنة كم قطيعة عيسي بن نجيع المعروف بابن 
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روضة وغلمان الحجابة ثم قطيعة الافارقة كم قطيعة تمام الديلمي 
مهايلي قنطرة التبانين وقطيعة حنبل بن مالك ثم قطيعة البغيين 
امحاب حفص بن عثهان ودار حفص هي التي مارت لاسحاق بن 
ابراهيع كي السوق على دجلة في الفرضة كم قطيعة لجعفن ابن 
امير المؤمنين الينصور صارت لام جعفر ناحية - باب قطربل وتعرف 
بقطيعة ام جعضرع ومهاتملي القبلة قطيعة مران العجلى وقطيعة عبد 
الجبار بن عيد الرحمن الازدي وقد كان يلى الشرطة ثم عزله وولاه 
خراسان قعمي هناك فوجه اليه المهدي 7 الجيوش فحاربهة حتي 
ظفر به فحيله الى ابى جعفن فضرب عنقه وملبه وفي هله الارباض 
والقطائع مالم تذكره لان كافة الناس ينوا التطائع وغين التطائع 
وتواركوا واحميت الديوي والسكك فكانت ستة الاف درب وسكة 
واحميت المساجد فكانت كلين الف مسجد سوي مازاد بعد ذلك 
واحصميت الحهامات فكانت عشرة الاف حهام سوي مازاد بعد ذلك 
وجر القناة التي, تأغل من نهر كرخايا الاخد من الفرات في عقود 
وخيقة من اسفلها محكمة بالصاروج والاجر من املاها معقودة عقدا 
وخيقا فتدخل المدينة وتنفذ في اكثر شوارع الارباض تجري صيفا 
وشتاء قد هلدست هندسة لاينقطع لها ماء في وقت وقناة اخري 
من دجلة على هذا المثال وسماها دجيل وجر لاهل الكرخ ومااتمل 
به نهرا يقال له نهر الدجاج وانها سمهي نهر الدحاج لان اصحاب 
الدجاج كانوا يقفون عنده ونهراه يسمي نهر طابق بن الممية ولهم 
نهر عيسي الاعظم الذي يأغد من معظم الفرات تدغل فيه السفن 


لأهثأ ل 


العظام التي تأتي من الرقة ويحمل فيها الدقيق والتجارات من الشام 
ومصر تصير الى فرضه عليها الاسواق وحوانيت التجار لا تنقطع 
في وقت من الاوقات فالماء لاينقطع ولهم الآبار التى يدخلها الماء 
من هله القدوات فهي غلبة شرب القوم جميعا كرا وانها أحتيجع 
الى هذه القنوات لكب. البلد وسعته والانهم بين دجلة والفرات من 
جميع النواحي تدئق عليهم المتاه حتي غرسوا النخل الذي حمل من 
اليمرة فصان ببغداد اكثر منه بالبصرة والكوفة والسواد وغرسوا 
الاأشجار واثمرت الثهر العجيب وكثرت البساتين والاجنة في ارباض 
بغداد من كل ناحية لكثرة المياه وطيبها وعمل فيها كل مايعمل في 
بلد من البلدان لأن حلاق اهل الصدامات انتقلوا اليها من كل بلد 
واتوها مهدكل افق ونزعوا اليها من الآداني والاقمي فهذا الجانب 
الغربي من بغداد وه جانب المدينة وجائب الكرخ وجائب الأرباض 
في كل طرف مله مقبرة وقري متصلة وعهارات مادة ٠‏ 


والجانب الشرقى من بغداد نزله الههدي بن البمور وهي ولي 
عهد اق وان نان في سنة ثلث واربعين ومائة فاحتط المهدي 
ققمره بالرمافة الي جائب المسجد الجامع الذي في الرمائة وحفز 
نهرا يأغد من النهروان سهاه نهر المهدي يجري في الجانب الشرقي 
واقطع البنصور اخوته وقواده بعد مااقطع من بالجانب الغربي وهو 
جائب مدينته وسمت القطائع في هنا الجانب وهو يعرف بمعسكر 
المهد, كماتسيت في جانب المدينة وتنافس الناس في النزول علي 
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اليهدي لمحبتهم له ولاتساعه عليهم بالآاموال والعطايا ولانه كان 
اوسع الجائبين ارضا لآن الناس سبقوا الى الجانب الغربي وهو 
جزيرة بين دجلة والفرات قبنوا فيه وماى فيه الاسواق والتجارات 
فلها ابتدئ اليناء في الجائنب الشرقي امتنع علي من اراد سعة 
البناء فأول القطائع على راس الجسر لخزيمة بن غازم التميمي وكان 
علي شرطة المهدي شم قطيعة اسمعيل بن علي. بن عبد الله بن 
العباس بن عبد الهطلب كم قطيعة العباس بن محهد بن علي بن 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب لانه جعل قطيعتة فى الجانب 
الغربي بستانام ثم قطيعة السري بن عبد الله بن الحرث بن الفباش 
بن عبد لمطلب كم قطيعة فثم بن العباس بن عبيد الله بن العباس 
بنّ عبد اليطلب عامل بن جعفر على اليمامة) ثم قطيعة الربيع مولي 
امير المؤمينين لانه جعل قطيعته بداحية الكرخ اسواقا ومستغلات 
فاقطع مع المهدي وهو قصر الفضل بن الربيع والمبدان ثم قطيعة 
جبريل) بن يحبي البجلي ثم قطيعة اسد بن عبد الله الخزاعي ثم 
قطيعة ملك بن الهيثم الخزاعي ثم قطيعة سلم بن قتيبة الباهلي 
كم قطيعة سفيان بن معاوية المهلبي ثم قطيعة روح بن حاتم خم 
قطيعة ابان بن صدقة الكاتبم كم قطيعة حموية الخادم مولي 
المهدي) ثم قطيعة نصير: الوصيف مولي المهدي) ثم قطيعة سلهة 
الوصيف ماحب غزانة سلاح المهديع خم قطيعة بدر الوصيف مع 
سوق العطش وهي السوق العظمى الواسعة) ثم قطيعة العلاء 
الحادم موثي المهدي ثم قطيعة يزيد بن منصور الحميري هم قطيعة 
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زياد بن منصون الحارثي ثم قطيعة ابي عبيد معاوية ابن برمك 
البلخي علي قنطرة برذان ثم قطيعة عمارة بن حمزة بن ميمون ثم 
قطليعة ابت بن موسي الكاتب علي خراج الكوفة وماسقي الفرات ثم 
قطيعة عبد الله بن زياد بن ابي ليلي الخثعهي الكاتب على ديوان 
الحجان والموصل والجزيرة وارمينية واذربينجان ثم قطيعة عبيد الله 
بن محمد بن صلوان القافي ثم قطيعة يعقوب ابن داود السلمي 
الكاتب الاي كتب للمهدي في خلافته -ثم قطيعة متصور مولي 
المهدي وضى المموضع الذي يعرف يباب المقير ثم قطيعة ابي 
هريرة محمد بن فروخ القائد بالموضع المعروف بالمخرم ثم قطيعة 
معاذ بن مسلم الرازي جد اسحق بن يحبي بن فعاذ كم قطيعة 
الغمر بن العباس الخثعهي صاحب البحر شم قطيعة سلام مولي 
المهدي بالمخرم وكان يلي المطالع خم قطيعة عقبة بن سلم الهداني 
ثم قطيعة سعيد الحرشي في مربعة الحرشي كم قطيعة مبارك 
التركي شم قطيعة سوال مولي امير المؤمنين ورحبة سوار ثم 
قطيعة نازى مولى أمير المؤمنين صاحب الدواب وامطيل نازي ثم 
تطيعة محمد بن الاشعث الخزاعي ثم قطيعة عبد الكبير عبد 
الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اخي عمر بن الخطاب ثم 
قطيعة ابى غسان مولي امير المؤمنين المهدي وبين القطائع منازل 
الجند وسائر الناس من التناء ومن التجاى ومن سائر الناس في كل 
محله وغند كل ريض وسوق هذا الجانب العظمي التي تجتمع فيها 
اصداف التجارات والبياعات والصناعات علي. راس الجسر مارا من راس 
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الجسر مشرقا ذات اليمين وذات الشهال من أصدافف التجارات 
والمناعات) وينقسو-طرق الجائب الشرقي وهو عسكر المهدي خهسة 
اقسام فطريق مستقيم. الى الرصافة الذي فيه قصر الههدي والمسجد 
الجامع وطريق في السوق* التي يقال لها سوق خضير وهي معدن 
طرائف الصين ونخرج منها الى الميدان ودان الفضل بن الربيع 
وطريق ذات اليسا رالي باب البردان وهناك منازل جلد بن برمك 
وولدهع وطريق الجس. من داس خزيمة الى السوق المعروفة بسوق 
يحي بن الوليد الى الموضع الهعروف بالدور الي باب بغداد 
التعروف بالشهاسية ومنه يخريج من اراد الي سر من رأي) وطريق 
عند الجسس الاول الذي يعبس عليه من اتي من الجائب الغربي ياخل 
على دجلة الي باب المقير والمخرم ومااتصل بذلكع وكان هذا اوسع 
الجانبين لكثرة الاسواق والتجارات في الجائب الغربي كهاومفنا فنزله 
المهدي وهو ولي عهد وفي خالافته ونزله موسي الهادي ونزله 
هارون الرشيد ونزله المأمون ونزله المعتصم وفيه اربعة الاف درب 
وسكة وخمسة عشر الف مسجد سوي مازاده الئاس وخهسة الاف 
حهام سوي مازاده الناس بعد ذلك وبلغ أجره الأسواق ببغداد في 
الجائبين جميعا مع رحا البطريق ومااتصل بها فى كل سنة اثني 
عشر الف الف درهم ونزل ببغداد سبعة خلفاء الفتضون والمهدي 
وموسي الهادي وهارون الرشيد ومحهد الامين وغبد الله الهأمون 
والمهعتصم فلم يمت بها منهم واحدا الامحهد الأآمين بن هارون 
الرشيد فانه قتل خارج باب الانبار عند بستان طاهر ٠‏ 
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وهذه القطائع والشوارع والدروب والسكك التي ذكرتها علي 
مارسمت في ايام الملصور وقت ابتدائها وقد تغيرت ومات 
المتقدمون من اصحابها وملكها قوم بعد قوم وجيل وبعد جيل 
وزادت عمارة بعض المواضيع وملك قوم ديار قوم وانتقل 
الوجوهوالجلة والقواد واهل النباهة من ساشر الناس مع المعتصم 
الي سر من راي في سنة ثلث وعشرين ومائتينع كم اتصل بهم 
المقام في ايام الواثق والمتوكل ولم تخرب بغداد ولا نقصت 
اسواقها لانهم لع يجدوا منها عوضا ولانه اتصلت العمارة والمنازل 
بين بغداد وسرمن راي في البر والبحر أعني في دجلة وفي جانبي 
دجلة ]١[ ٠‏ 


رسالة فى فضل على بن أبى طالب 
وآله من بنى هاشم 


518 


رسالة في علس بن ابى طالب 
وأله فن بنس هاشم 


تقدمة: 


هله اولي رسالتين) تضهنهها كتاب بهاء الدين ابى الفتم) على 
ابن عيسي الأربلي كشف الغمة فى معرفة الائمة) ومدرنا بهها 
عله ٠‏ 


وعلي بن عيسي هذا هو احد شعراء القرن السابع وكتابه 
الهترسلين ولد في اربل الواقعة بين الزاب الكبير والزاب الصغير 
فى اقليم الجزيرة قريبا من اذربيجان وعمل في ديوانها كما عمل من 


بعد فى ديوان بغداد ' 


اما كتابه فهو من الكتب التى تمثل غلبة التشيع في هذا 
الأفق الشرقى من آناق العالم الأسلامي بها بناه عليه من ذكن 
تاريخه : والترجمة لائمتة ومن ذلك كان من أوائل الكتب التي عني 
بطبعها في ايران) وانها استجزنا أن نمس بهاتين الرسالتين عن 
لانه وان 35 مطبوغا كان في اعتبارتا في حكم المخطوط وذلك 
لندرة نسح ومعوبة الحمول غليهم اذا كان انها طبع في سنة 


اورت 


اربع وتسعين ومائتين والف,م للهجرة التي توافق في التاريخ 
الييالادى سنة سبع وسبعين وثمائهائة والف٠‏ واذا كان قد انفردع) 
فيها وقفنا عليه بها اورد من الاثار الهنسوبة لابي عشمان: 


وعلى ان هاتين الرسالتين اللتين اوردهها منسوبتين الي الجاحظل 
متفاوتتان تفاوتا بعيدا فى تحقيق هذه السبة ٠‏ 


فاما الأولى التي ذكر انه اوردها مختصرا لها بعد ان وقف 
عليها بخط .عبد الله بن الحسين الطبريع فهي في جملتها) فيها 
يقل على نيا “محيكة بالنسية ,الى الفاعظ مواق معدت اأنها: بين 
ابى الفتم بالاختصار الاي يشير اليه والاي لا يبعد عندنا ان يكون 
قد حلف به منها اشياء, لها خطرها في التاريخ الادبي والفكري 
وبها اضافه كها هي واضم الى على ويليه من الالقاب التى جرت 
عادة الشيعة بالحاقها باسهه وافتقاء سالالته وهي القاب والسلام 
عليه) مها لانجد له اخثرا فيها عدا هذه النسحة من الرسالة من 
كتب الجاحظ وسائله اذ لا تزيد ان هي فعلت الا عبارة «إرضي الله 
عنه) أو «كرم الله وجهه). 


أها فيها عدا ذلك فالذي نكاد نقطع به انها من اثار الجاحظع 
كها يغلب على الظن انها تنتمي الى رسائله الهاشهيات التى ذكرها 
في مقدمة الحيوان بقوله٠‏ 


مات 


وعبتني برسائلي الهاشهيات) واحتجاجي فيها) واستقصائي 
معانيها وتصويري لهل في احسن صورة لها في اتم حلية وزعهت 
اني قد خرجت بذلك من حد المعتزلة الى حد الزيدية ومن حد 
الاعتدال في التشيع والاقتصاد فيه الي حد السرف والأفراط 
وزعغهتك ان عمقالة الزيدية خطبة مقالة الرافضة) وان مقالة 
الرافئفضة خطبة مقالة الغالبة الي اخر ما قاله في هنا النمطع 
مشققا الكلام على عادته متطرقا من الجزئي الي الكلى ومن المسائل 
الخامة الي التضايا العامة . 


ولعل هذه المفات التى وصف بها الجاحظ رسائله الهاشهيات 
هله كانت هها اغري علي بن عيسي بأن ينقلها او ينقل احداها الي 
كتابة بعد ان يتصرف فيها بها تحهله عليه شيعته وماتدره حجم 
كتابه وطبيعته وقد اتام له ذلك ما يهتان به اسلوب الجاحظ من 
بسط وما يلتزمه كثيرا من مزاوجه٠ء‏ وقد استطام أن يحتفظ الي 
حد غير تخليل فيها اذاه الينا من رسالته بسهات هذا الأسلوب»٠‏ 


وكها استطاع ان يحتفظ بمثل هذه السهات من أسلوبه استطام 
ان يحتفظ بالطابع الاعتزالي في تحقيق الغاية التى يجري اليها وهي 
الانتفار لبني هاشم وبيان مناقبهم' وكان من اول معالع هذا الطابع 
واطهرها) امطناع المناظرة في الاحتجاج للمسائل التي يتناولها 


كخهاا 


المعتزلة مند تحولت قضايا الدين اليهه, فتحول معها اسلوب 
الاقناع من الغطابة التي كان يمطنعها اسلانهم ) يتجهون بها الي 
وجدان الناس الى هذا النهط الذي يتجه الى العقل يمطنع له ما 
زلاففه اوليتاين_“طييفتط :وهو الخوان. الذق: لم تلبق ناور اقلت عابم 
يتخذونه فيها يريدون الاقناع به ويتجاوزن به في بعض الاحيان هله 
الغاية فيتخلونه نوعامن الرياضة العقلية ع يزجون بها اوقات 


ويبدى هلا فيها اشار اليه الجاحظ في هله الرسالة من وجوه 
الخمومة التي كانوا يتصدون لها بين البمرة والكوفة وبين العرب 
والشعوبية وبين عدنان وقحطان وفيها كانوا يعالجونه من قضايا 
الوفد والوعيد والقس والتشبيه والاسها, والاحكام) وثمير ذلك مها 


كان المجتهع البمري يضطرب به ويدفع اليه 


وقد كان من ذلك ماكان يتورط فيه هذا الهجتهع المعقد اشد 
التعقيد من الكلام عن الرجال مفاضلة بينهم وتمييزا بين طبقاتهم 
ومها قد يؤدي اليه هذا من الغلو فى التقدير والخروج عن القصد 
وذلك مها ينبغي للمعتزلة ان متكي للا يدرلقوا اليه٠‏ فيلتزموا 
الهج الاوسط الذي يري الاطراف المختلنة ولاتدفعهم الخصوبة الي 
مثل ما دفعت اليه اليهود والنصاري في دعاواهم والي مالمحف علي 
بن ابي طالب في مثل قوله: يهلك في رجلان ) محب ملرط ومبغض 
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٠ ٠ مفرط‎ 


وكذلك كان مذهب الجاحظ في هذه الرسالة التي بناها علي بيان 
درجة بني هاشم اذ يقول ل "والرأي كل الرأي الا يدعوك حب 
لمحابة الي بخس غترة رسول الله ملي الله عليه وسلع حتوقهن 
وحظوظهم وكان هذل الهاهب. الأي اخل نفسه به الأي قرضه لها 
اتهمة به خصومه من أنه خرج بذلك من حد اليعتزلة الي حد 
الزيدية ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان هله الرسالة التي لانقمد عير التقدمة 
لها تعرض لنا نهطا من الادب الجاحظي يختلف اختلافا كبيرا عن 
النيط الذي رأيناه من قبل) بقدسر مايعبر عن شخصية الجاحظ في 
غير ناحية من تواحيه وها تجلوه به في صورة الرجل السهح الواسع 
الافق البعيد من التزمت القريب من النهج الاوسط في رويتة للامور 
وتناوله لها ووفعها في أقدارها ٠‏ 


اعلى حلظك الله أن أصول الخمومات معروفة بينه, 
وأبوابها مشهررة) كالخمومة بين الشعوبية والعرب والكوفي 
والبصري والعدناني والقحطاني) فهذه الابواب الثلاثة انقص للعقول 
السليمة) وأنسد للاخلاق الحسنة, من المنازعة في القدر والتشبيهم 
وفى الوعد والوعيد) ولي الاسنا, والاحكام وفي الأثار وتصحيح 


الأخبار ٠‏ 
وأنقس بن هذه للعقول كميين للرجال وتركيب الطبقات) وذكر 
تقديع على وابي بكر رضوان الله عليههاء فأولي الأشياء بك القصد 
وحرك الهوي فان اليهود نازعت النصاري في الهسيم) فلج بهها 
القول) حتى قالت اليهود أنه ابن يوسف النجار) وأن لغير رشده وانه 
صاحب نيرنج وخدع ومخازيق) وناصب شرك وصياد شص وشبك فها 
يبلغ عن عقل صياد وربيب نجار؟ وزعهت النصاري انه رب العالمينع 
وخالق السماوات والارضين واله الأولين والاخرين٠‏ فلووجدت اليهود 
أسسسوا من هذا القول مقالته فيه. وعلى هذا قال على "غليه 
السلام" يهلك رجلانع محب مفرط ومبغض مفرط٠‏ والرأي كل الرأي 
الايدئوك حب المحابة الى بخس عترة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وحقوقهم وحظوظهم فان عمر لها كتبوا الدواوين وقدموا ذكره فأنكر 
ذلكع وقال ابدءوا بطرفي رسول الله,م ملي الله عليه وسلم وال 
وضعوا آل الخطاب حيث وضعهم الله قالوا ؛ فانت امير الهؤمنين فابى 
الاتقديم بني هاشم علي نفسه ٠‏ فلم يذكر علية منكر وصوبوا رأيه 

وغدوا ذلك من مناقية ٠‏ 


وأعلم أن الله لو أراد أن يسوي بين بني هاشم وبين الناس لها 
ابانهم يسهم ذوي القربي ولها قال "انل عشيرتك الاقربين" وقال 
تثعالي” "وانه لذكر لك ولقومك" واذا كان لقومه في ذلك ماليس 
لغيرهم فكل من كان أقرب كان ارفع٠ء‏ ولوسواهم بالناس لما حرم 
عليهم المدقة وماذلك التحريع الا لاكرامهم علي الله0. ولذلك قال 


1و 


للعباس: حيث طلب ولاية المدقات: *لااوليتك غسالات خطايا الناس 
واوزارهم بل اوليك سقاية الحاج والانفاق علي زوان الله٠‏ ولهذا كان 
رباه اول ربا وضع ودم وربيعة بن الحارث واول دم أهس لانهها 
القدوة في النفس والهال. 


ولهذا قال علي, عليه السلام على منبن الجماعة نحن أهل البيت 
لايقاس بنا أحد 55 صلوات الله عليه. كيف يقاس بقوم منهم 
رسول الله ملي الله عليه وسلمع والأطيبان: علي وفاطهة والسبطان 
المل والتعي والشهيدان اسد الله حهزة وذو الجناحين جعفر 
وسيد الوادي عبد الهطلب وساقي الحجيج العباس) وحليم البطحاء 
والنجد والخينر فيهم) والانمار انصارهع والمهاجن من طاجن اليهم 
ومعهم والصديق من صدقهم والفاروق بن الحق والباطل فيهم 
والحواري حواريهم) وذو الشهادتين لانه شهد لهو ولاخير فيهم 
ولهم دومنهم ومعهم' 


وقال عليه السلام فيها ابان به اهل بيته ."اني تارك فيكم 
الخليفتين احدهها اكبر من الأخر؛ كتاب الله حبل مهدود من السهاء 
الى الارض) وعترتي, أهل البيت٠‏ نبأني الخبير انهها لن ينترقا حتي 
1 علي الحوض ٠»‏ 


ولو كانوا كغيرهم لها قال عهرع حين طلب مصاهرة علي: اني 
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سمعت رسول الله ملي الله عليه وسلم ويقول: كل سبب وئسب 
منقطع يوم القيامة الاسببي ونسبي" ٠‏ 


واعلم ان الرجل قد ينازع في تفضيل ما, دجلة علي ما الفرات 
فان لم يتحفظ وجد في قلبه على شارع ما/ دجلة (رقة) لم يكن 
يجدها ووجد في قلبه غلظة على شارب ماء الفرات لم يكن يجدها٠‏ 


فالحهد لله الذى جعلنا لانفرق بين أبنا, نبينا) ورسلنا ٠‏ نحكم 
لجميع الهراسلين بالتصديق ولجميع السلف بالولاية ونخص بلى هاشم 
بالمحبة ونعطي كل امرئ قسطة من المنزلة ٠‏ 


فاما علي بن ابي طالب عليه السلام فلو افردنا لايامه الشريفة 
ومقاماته الكريهة ومناقبه السنية كلاما لافنينا في ذلك التلوامير 
الطوال٠‏ العرق محيم) والمنشأ كريم والشأن عظيم والعمل جسيم 
والعلم كثير) والبيان عجيب, واللسان خطيب والمدسر رحيب, فاخلاقه 
ولق أعراقه٠ء‏ وحديثه يشهد لتديهمه, وليس التدبير لى ومف مثله 
الا بدكر جمل قدره واستقماء, جميع حقه ناذا كان كانه لايحتهل 
حفسير جميع أمرهع فني هذه الجملة بلامْ من اراد معرئة فضله٠‏ 


وأما الحسن والحسين) عليهها السلامم فيثلهها مثل الشمس 
والقبر. ثهن اعطى مافى الشهمس والقمر من الهنائع العاية والنعم 


الات 


الشاملة التامةء؟ ولي لم يكونا ابني غلي من فاطهة ٠ ٠‏ عليهم السلام 
ورفعت من وههك كل رواية وكل سبب توجيه القرابة لكنت لاحترن 
بهما اعدا من جلة اولاد المهاجرين والصحابة الا اراك فيهيا الأنصاف 
من حمديق قول اللبي صلي الله عليه وسلم انهها سيدا شباب اهل 
الجنة جميع من هها سادته سادة ٠والجدة‏ لاتدخل الابالصدق والمبروا 
: بالحلم والعلم والا بالطهارة والزهد والا بالعبادة والطاعة الكثيرة 
والأعمال الشريفة والاجتهاد والأخره الاخلاص فى النية فدل على أن 
حظههما فى الاعمال المرضية والهذاهب الزكية فوق كل 5 | 

ا محمد بن الحنفية فقد اقر الصادن والوارد والحاضض 
والبادي انه كان واحد دهره وعصره رجل وكان اتم الناس تماما 
وكمالا ٠‏ 


واما على بن الحسين عليه السلام فالناس علي اختلاف مذاهبهم 
مجمعون عليه لايمتري احد في تدبيره ولأبشك احد في تقديمه وكان 
اهل الحجان يقولون لم نرثالاثة في دهر) يرجعون الي اب قريب كلهم 
يسمى علياع) وكلهم يملم للخلافة لتكامل خصال الخير فيه يعنون 
علي بن الحسين بن على غليهم السلام وعلي بن عبد الله ين جعار 
وعلى بن عبد الله بن العباس رضي الله عنه: 

ولو غزونا بكتابنا هذا ترتيبهم لذكرنا اولا عليا لملبه وولد 
الحسين وعلي بن الحسين ومحيد بن عبد آلله بن جعثر ومحد بن 
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على بن عبد الله بن العباس٠‏ الا انا ذكرئا جهلة من القول فاقتصرنا 
من الكثير على القليل ٠‏ 


فاها النجدة فقد علي امحاب الاخبار وحهال الاثار أنهم لم 
يسمعوا بمثل نجده علي ابن ابي طالب عليه السلام) وحمهزة رضي الله 
عته ولابمين جعفر الطيارع رضوان الله عليه وليس في الارض قوام 
اخبت جنائيا, ولا اك مقتولا تحت ظلال السيوف ولا اجدس ان 
يقاتلوا وقد فرت الاجناد وذهبت المدالع) وخام ذو البصيرة وحاد 
اهل النجدة) من رجالات بلي هاشم وهم كها قيل 


ونام الكمي؛ وطاع اللواء ولاتأكل الحرب الاسمينا 


وكذلك قال دعفل حين وصفهم "انجاد امجاد ذو السنة حباد" 
وكذلك قال علي عليه السلام حين سلل عن بني هاشم وبني امية نحن 
انجد وامجد واجود وهم انكر وامكر واعلر" وقال ايضا "نحن اطعم 
للطعام) واضرب للهام" ٠‏ 


وقد عرفت جفاء المكيين وكيس المدنيين) واعراق بني هاشم 
مكية ومناسبهم ومدينية ثم ليس فى الارض احسن اخلاتا٠‏ ولااظهر 
بشراأ ولا ادوم دمائه ولا ألين عريكة ولا اطيب عشرة ولا ابعد من 
0 منهم والحدة لايكاد يعدمها 'الحجازي والتهامي) الا ان حلييهم لا 
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يشق عبارة وذلك في الخاص والجمهور علي خلاف ذلك حتى تصير 
الي بلي هاشم فالحلم في جههورج» وذلك يوجد في الناس كافة ولكنا 
نضمن انهم اتم الناس فضلا واقلهم نقصاءوحسن الخلق في البخيل 
اسرع) وفي الذليل اوجد وفيهم مع فرض, وجوهم وظهون عزهم من 
البشر الحسن والاحتهال وكرم التفاضل مالايوجد مع البخيل الموسر 
والاليل المكثر اللذين يجعلان البشروقاية دون الهال٠‏ 


وليس في الارض خصلة تدمو الي الطغيان والتهاون بالأمور 
وتفسد العقول) وتورث السكر, وال ولهى تعتريهم وتعرض لهم 
دون غيرهمم اذ قد جمعوا من الشرف العالي والمغرس الكريم ع 
والعزة والمدعة) مع ابقاء الناس عليهم والهيبة لهم وانهم في كل 
أوقاتهم وجميع اعصارهم فوق من هم في مثل ميلادهم في الهيلة 
الحسنة والهروءة الظاهرة والاخلاق الورضية وقد عرف الحدث الغرير 
من فتيانهم وذو العرامة من شبابهم انه ان افتري لم يفتر عليه وان 
ضرب لع يضرب) ثم لانجده الاقوي الشهوة بعيد الهمة كثير المعرفة 
مع خفة ذات اليد وتعدس الامور ثم لانجد علد افسدهم شيئا عند 
المدكر الا رايت من غيره من الناس اكثر مله من مشايخ القبائل 
وجههور العشائر٠‏ اذا كان لافلهم فوق كل فاضل, وناتصهم انقص 
نقمانا من كل ناقص فاي دليل ادل اي برهان أواضع مهاقلته. 


وقد علمت ان الرجل منهج ينعت بالتعظيم (إيشال اليه»م بالرواية 
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في دول اللجنة بغير حساب, ويتأول القران له ويزداد في طمعه بكل 
1 وينقص من خوفه,) ويحتج له بأن النار لاتمسه وأنه ليشفع في 
مثل ربيعه ومضر وإنت تجد لهم بع ذلك العدد الكثير من الصوام 
والهصلين والعالين الذين لايجاريهم احد ولا يقاربهم' 


كان ابوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب يملي في كل ليلة 
الف ركعة, وكذلك على بن الحسين بن علي وعلى بن عبد الله بن 
جعفر وغعلي بن قن الله العباس عليهع السلام) مع الحلع والعلمع 
وكظم الغيظ والمفح الجميل: والاجتهاد المبر٠ء‏ فلوا ان خصلة من 
هذه الخصال اوداعية من هذه الدواعي عقرضت لغيرهم) لهلك واهلك٠‏ 


اعلم انهم لم يمتحنوا بهذه المحن) ولم يتحملوا هذه البلوي الا 
لها قدموا من العزائم التامة والأدوات الممكنة ولم يكن الله ليزيدهم 
في اليحنة الا وهم يزدادون علي شدة المحن خيرا وعلي التكشف 
تهذيبا ٠‏ 


وجهلة اخري مها لعلي بن ابي طالب عليه السلام خامة الاب ابو 
طالب والجد عبد الهطلب بن هاشم والام فاطهة بنت أسد بن هاشم 
والزوجة فاطهة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلع وسيد نساء 
اهل الجنة والولد الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة والاح 
جعفر الطيار في الجنة والعم العباس وحمزة سيد الشهداء في الجنة 


الال 


والعية صفية بنت عبد الهطلب وابن العم رسول الله ملى .الله عليه 
وسلع واله' واول هاشهي بين هاشهيين كان في الأرض و ابى طالب 
والاعيال التي يستحق بها الفخر اربعة : التقدم في الاسم والذب عن 
رسول الله ملي الله عليه وسلم وعن الدين والفقه في الحلال والحرام 
الزهد في الدنيا وهي مجتهعة في علي بن ابي طالب متفرقة في 
الصحابة ٠‏ 


ولي علي يقول اسد بن زنيم يحرض عليه قريشا وانه بلغ منهم 
علي حداخة سلة مالم يبلغة ذوو الاسدان٠‏ 


في قل مبمع غاية افزاكم ملاع ابر علي الوناكي القرم 

للم درقم الما تتقكقووا قد ينكر اليم الكريم وستحى 

هذا ابن فاطمة الذي افناكم ذبحات؛ ويمشى امنا لم يبرح 

اين التهول؟ واين كل دعامة للمعضلات واين زين الاسنشفم؟ 

افناكقم ضربا بكل مهند صلت وحد غرارة لم يصشفع 

واما الجود فليس على ظهر الارض جواد جاهلي ولا اسلامي 

ولاعربي ولا عجهي ولا ا يكاد يصير بخلا اذا ذكر وجود علي 
بن ابى طالب, وعبد الله إن .تعفر وعبد الله بن العباس والهذكورون 
بالجود منهم كثين لكنا اقتصرناء 


ثم ليس فى الارض قوم انطق خطيباع ولااكثر بليغا) من غير 
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تكلف ولا تكسب من بنى بنى هاشم وقال ابي سفيان بن الحارث: 


لقد علمت قريش غير فثفر بأنا نحن ابروهم جنانا 
واكثرهم دروعا سابفات وامضاهم اذاطعنوا سنانا 
وادفعهم عن الضراء فيهم.- وابينهم اذا نطقوا بيانا 


ومها يضم الى جهلة القول في فضل علي بن بن طالب, عليه 
السلام أنه اطام الله قبلهم ومعهم وبعدهم وامتحن بها لم يمتحن به 
ذي عزم وابتلى بها لم يبتل به ذو صبرء 

وما جملة القول في ولد علي فان الناس لايعظمون الناس الا 
بعد 11 يصيبوا منهم) وينالوا من فضلهم والا بعد ان تظهر قدرتهم 
وهم معظهون قبل الاختيار) وهم بذلك واكقون به موقنون٠‏ فلولا أن 
هناك سرا كريماع وخيها عجيبا وفضلا مبينا*وعرفا ناميا لاكتفوا 
بذلك التعظيم ولع يعانوا شلك التكاليف الشداد والمحن الغلاط٠‏ 


واما المنطق والخطبع فقد غلم الناس كيف كان على بن ابي 
طالب عند التفكير والتحبير وعند الارتجال وعند الاطناب والايجاز 
في وقتهها وكيف كان كلامه قاعدا وقائها وفي الجهائات ومنفردا مع 
الخبرة بالاحكام والعلم بالحلال والحرام٠‏ وكيف كان عبد الله بن عباس 
رضوان الله عليه فالذي كان يقال له الحبر والبحر) ومثال عمر بن 
الخطاب يقول له "نص ياغواص" شنشته اعرفها من اخزمع قلب عقول 


4 


ولسان قوول "ولى لم يكن لجمامتهم الا لسان زيد بن علي بن 
الحسين وعبد الله بن معاوية بن جعفر لفرعوا بهها جميع البلغاء 
وملوا بهها على جهيع الخطباء ولذلك قالوا "واجواد امجاد السنة 


٠ حداد"‎ 


وقد القيت اليك جملة من ذك. ال .الرسول يستدل بالقليل منها 
علي الكثير وبالبعض غلى الكل والبغية في ذكرهم انك متي عرفت 
منازلهم ومنازل طاقاتهم ومراتب اعمالهم وأقدار افعالهم وشدة 
محدتهم واضفت ذلك الي حق القرابة كان أدني مايجب غلينا الاحتجاج 
لهم وجعلت بدل التوقف في امرهم الرد على من اضاف اليهم 
مالايليق بهم وقد تقدم من قولنا فيهم ستفرقا ومجملا.وما اغني عن 
الاستقصاء في هذا الكتاب٠‏ 


المصاس والبراجع 


38135 - 


المصادر والمرابع 


-١‏ ابن أبي أميبعة) موفق الدين أبو العباس أحهد بن التاسم 
الخزرجي) حوفي سلة اهم 1/١‏ امء 


- عيون الأنباء في طبقات الأطباء) جزءان) نش وتحقيق الدكتون نزار 
رضاع مسشورات دار مكتبة الحياة) بيروت: 


؟- ابن الاكير)» أبو الحسن علي بن محمد الجزري) توفي سنة 
“اله 10آام 


الكامل لي التاريخع طبعة القاهرة) ؟ اجزاءء 

أسد الغابة فى معرفة المحابة» 0 أجزاءع طبعة المعارف, القاهرة 
م 0 

سيل الغابة في معرفة الصحابة) 0 أجزاء) طبقة المعارف؛ القاهرة 
ماله 0 


ابن تغري بردي جمال الدين يوسفم, توفي سلة 
؛لامه/ ؟1 ؛ام'١‏ 

2 النجرم الزاهرة في ملوك ممر والقاهرة) ح١)‏ طبعة ذاى الكتب 
اليمريةع التاهرة ٠‏ 


1- ابن حزم) أبو محهد علي بن احهد حزم الظاهري) توفي سنة 
1 ه/ 4٠١1م‏ 
جوامع السيرة وخمس رسائل أخريع تحقيق الدكتور احسان عباسي) 
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والدكتون ناصر الدين الأسدع طبع دان المعارفم مص [مجموعة 
تراث الاسلام] ٠‏ 

- جههرة انساب العرب) تحقيق ليفي بروفتسال) طبع دان الهعايرف) 
سنة /194: [مجمهوعة ذخائر العرب] ٠‏ 

الفصل فى البلك والأهوا, والنحلع» 1 أجزاىع التاهرةقع سنة 
1ل 


5 ابن حوقل) أبو القاسم محجهد) حولي سنة 11 ؟ هاي لم١‏ 
- كتاب صورة الارض) نشسر ومهمر جع ليدن 1978) في جزئين٠‏ 


1- ابن خرداذبةع أبو القاسم عبيد الله عبد الله حوفي ؟لا'ه/م 0م 

كتاب المسالك والمهالك) طبعة دجويه) ليدن )١4/9‏ وبليله نبلة 
من كتاب "الخرج وصنعه الكتابة) لأبي الفرج قدامه بن جعفر الكاتب 
البغدادي٠‏ 


1- ابن خلدون) ابو زيد عبد الرحمن بن محهد بن محهد بن خلدون ولي 

الدين التوئسي الخضرمي الاشبيلي المالكي توفي في سنة /١٠لهم‏ 
501لمء' 

- العبر وديوان المبتدأ والخبر فى ايام العرب والعجم والبربر ومن 
عماصرهم من ذوي السلطاء ن الأكبرع 1 أجزاء) بولاق ؛# منااهء 

- مقدمة ابن خلدون) طبعة التجارية ٠‏ 

- التعريف بابن خلدون رحلته شرق وغربا) نشر محمد بن تاويت 
الطبحي, القاهرة” لا" اهدر ٠116م٠‏ 


8- ابن خلكان)» شهس الدين أبو العباس أحهد بن محهدع) توفى سلة 


سع8آ1- 


7 دهم ؟ ل ؟ام: 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانم نشر محهد محيى الدين بد 
الحهيدسعي ‏ +" أجزاني طبع القاهرةء 531!- 541؟اهم/ 
4-:114م' 


8 ابن سعدع أبوقيد الله محهد بن سعد بن منيع الزهري) توفى سنة 
شار 11م ١‏ 
كتاب الطبقات الكبيرعي تحقيق ادوارد سخوي» / أجزاء) ليدن 

١١9١-1 


1٠‏ ابن سعيدم علي بن موسي المغربي» توفي سلة 
الهم 1 ام' 

الهغرب في حلي المغربع تحقيق الدكتور شوقي فيفم طبع دار 
الهعارف) التاهرة [مجهوعة ذخاش العرب] ٠‏ 


١1‏ ابن الشباط) محمد بن علي بن محهد الهصري التوزري) توفي سلة 
هم لكام 

ملة السهط وسهة المهرط نشي القسم الخاص بالأندلس) أحهد مختار 
العباديم معهد الدراسات الاسلابية؛ مدريدع 1111م' 


ابن عبد الب القرطبي) يوسف النمري توفي سهلة 
498٠م"‏ 

الاسعيعاب فى معرفة الامحابع نشن علي هامش الامابة لأبن بن 
0 ]أجزا, السحة الممورة بالأونستم المثني بغداد ٠‏ 


اه 


-١‏ ابن القوطية) محمد بن عمرم توفي سنة /#11هم//اام. 


- تاريخ افتتام الأندلس) تحقيق عبد الله أنيس الطباغ) طبع بيروت 
٠.١ 41/‏ 


65- ابن الكردبوس) [أخر القرن السادس الهجري ؟1م] 
- تاريغ الأندلس ) تحقيق أعهْد مختار العبادي) مجلة معهد الدراسات 
الاسلامية بهدريد 0191/1١‏ 


؟- ابن النديجع محمد بن اسحاق) توفي 78 عاه/ 49م 
5 الفهرست) طبعة التجارية 


1 ابن هشام, ابي محهد عبد الهلك بن هشام بن ايوب الحميري) 
توفى سنة /١ا؟ه.ء‏ 5 

السيرة النبوية) تحقيق مصطنى السقار ابراشيم الأبياري) عبد 
الحفيظ شلبي, ؛ اجزاء) طبع دان احياء التراث العربي) بيروتم 
لبدان ٠‏ 


؟- ابن منظور, جهال الدين أبو الفضل محهد بن مكرم الخزرجي 
الافريقى) حوفي سلة ١١لاه/‏ ١!؟1ام'‏ 
- لسان العربع طبع بولاق 99؟1- ٠8‏ اهم في عشرين مجلدأ. 


8 أحهد أمين) فحى الاسلام» جزءان» طبع لجنة التأليف والترجهة 
والنشن) طبعة خالثةع القاهرة ١/ا"‏ إهثم؟ ١19504‏ 
5 طيع دان الكتاب العربي) بيروص) الطلبعة العاشرة ٠‏ 
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15" الامطخري) أبو اسحاق ابراهيع بن محمد الفارسي) توفي سنة 
هماه ؟ؤ. 
- كتاب المسالك والههالك نشر دجويه ليدن /1؟؟ ٠ ١‏ 


ه» الأمفهاني [أبي الفرج]ع حوفي سنة 1ه“هدم 5571م ٠‏ 
- كتاب الأغانيم ١؟‏ جزءأع طبع القاهرة /1؟191- ١19‏ 


7؟- بروفنسالع تاريخ أسبانيا الاسلامية) بالفرنسية طبع الجمعية 
الفرنسية للأخار الشرقيةع القاهرة ٠1914/‏ 


/1؟- الخطيب البغدادي, الحافظ ابو بكر احمد بن علي بن علي) توفي 
سنة 719 ؛ه/ 011-1١1١‏ ام 

تاريم بغداد أومدينة السلام) ؟آجز أ طبع التاهرة 
ه/ا"؟ام. 


لا البغدادي, أبومنصور عبد القاطر بن. طاهطر) توفى سلة 9؟55ه 
اام ١‏ 

- الفرق بين الفرقع طبع القاهرة /؟؟ اهم ١191مء‏ 

5 البكريع أبو عبيد عبدالله بن عببالعزين كوفني سنة 
اهمع ؟١1م:‏ 

- المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب نشر دسلان) بارين ٠1191١‏ 


*- البلاذريم أبو العباس احمد بن يحبي بن جابر» توفى سنة 
ادي 19م 


-583- 
- كتاب فتوح البلدان) طبع ليدن 1877م. 


١؟-‏ الثعالبي) أبو منصو عبد الملك) توفي سنة 9؟1]ه//1١1م‏ 
- يتيمة الدهرع أربعة أجزائع طبع القاهرة #0 |هرع19. 


5 الجاحظ) أيوعثهان عمرى بن بحر) توفي سلة 00]هل/ى 679م. 

- كتاب التاج فى أخلاق الملوك) تحقيق أحهد زكى باشاع القاهرة) 
ل اهار 11 [مء ١‏ 

- كتاب البيان والتبيين» 6 أجزاء, القاهرة , 6/؟9ام. 

كتاب التبصر بالتجارة) تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب: الطبعة 
الثانيةي القاشرةع 1 هيه" 1 ام. ْ 


9 الجهشياري أبوعبدالله محهد | بن عبدوس) ‏ توفي 
ااكه/؟ 1419م 

الوزراء والكتاب تحتيق معطنى السقاع ابراهيم الابياري ويد 
الحفيظ شلبي طبع القاهرة /0199 


51- حاجي خليفة) مصطفي كاتب جلبي» توفي 1 ١٠هم‏ 
/101 أم١‏ 


ب كشف الطنون عند أسامي الكتب والفنون) طبع ليبزج ولندن 
١1 1088--0‏ 


خليفة بن خياط) توفي سنة © 14؟همثم [40م0' 
تاريخ خليفة بن خياط [رواية بقي بن محمد ] تحقيق سهيل زكارع في 


١١5318-11 


67- ديهومبيين [جودفروا]) النظم الاسلامية) ترجمة الدكتور ليصل 
السامر) الدكتونر مالع الشماع) دان النشى للجامعيين) بيروت 
011 


6 اللهبىي شمس الدين أبوي عبدالله محمد بن أحهد) توفي سبة 
١ ١114-11‏ 

تذكرة الحفاظع جزءان, الطبعة الثانية) حيس أباد . الدكن الهندع 
زأهء 

تاريخ الاسلام وطبقات المشاشير والاعلام, وخلاحة أجزاى, نشر مكتبة 
القدس, طبع القاهرة /51 1148-1١15‏ اه: 

ب كتاب دول الاسلام) جنل وأن طبع هيليل أباد الدكن الهند. الطبعة 
الثائيقع سلة 0-1١51‏ "؟اش١‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 6 اقسام تحقيق محهد البجاوي, ' 
طبع عيسي البابي الحلبي ) القاهرة سلة 1971م' 

1" الرقيق القيرواني: أبو القاسم ابراهيم) توفي بعد سلة 11)ه/ 
1151١لم'‏ 

- تاريخ أفريقية والمغرب) تحقيق المنجى الكعبي) توس ٠1938‏ 


9“ الزبيري, أبوعيد الله الزبير بن بكارين أحهد بن مصعب, توفي 


-5351- 


سنة 27 ؟اهير ١‏ /0مم: 
- كتاب نسب قريش) تحقيق ليفي بروفنسال) نش دان المعارف) مصر 
[إمجموعة ذخاش العرب]٠‏ 


٠غ-‏ سعد زفلول, التاريخ العباسي) والأندلسي) طبع دان النهضة 
العربية) بيروت'٠‏ 
0-3 تاريخ الدولة العربية) طبع دان النهفة العربية) بيروت ٠‏ 


-١‏ السيوطيم عبد الرحمن بن أبي بكن جمال الدين» توفي سنة 
الله /1١دام‏ | 

حسين المحاضرة في اخبان مصر والقاهرة) جزءان) طبع القاهرةع سنة 
/1؟١ ٠١٠‏ إٍ 

- تاريخ الخلفا, أمراء الهؤمنين القائبين بأمر الأمة) طبع القاهرة) سنة 
ا١كاهء‏ 


5 - الشهرستاني) أبو الفتم محهد بن عبد الكريم) توفي سلة 
مهم 


- الملل والنحلع 5 أجزاءع القاهرة /11 9 اهء 


- الطبري أبوجعفر محمد بن جرير) توفي سلة ١٠عاه/99م.‏ 
5 تاريخ الأمم والهلوك طبعة ١دار‏ اليعارف ١٠‏ أجزاء [مجهموعة ذخائر 


753152 


العرب] ٠‏ 
44- طيفور, ابو الففل أحمد بن أبي طاهرع تولي سلة /٠‏ طم 


4401م 
تاريخ بغدادع الجزء السادس) طبعة هء كلرع لأبنرج ٠1908‏ 


0 القاضي عياض) الوالل. سن موسي اليجصبي) توفي سنة 
1 اهام 


-تركيب الهدارك وتقريب المسالك في معرفة اعلام مذهب مالك) تحقيق 
أحهد بكيل محهودع) 5 أجزا,) طبع ييروت: 


7- فاروق قس: 
- طبيعة الدعوة العباسية [/4ه/15لام- ؟8اهد/م19/ام]) دراسة 
تحليلية لواجهات الثورة العباسية وتفسيراتها طبع دان .الارشاد 
بيروت ) طبعة أولي) سنة ٠191م‏ 

- بحوث في التاريغ العباسي) الطبعة الأولي) بيروت) لبنان)» /191/1م٠‏ 


/غ- القالي) أبو علي اسماعيل بن القاسم البغدادي) توفي 1 ه/ 
لذ 

كتاب الأمالي) جزءان) نشر دان الكتاب العربي) بيروت) لبنان ٠‏ 

- كتاب ذيل الأمالي والنوادرع نشر دار الكتاب العربي) بيروت) لبنان ' 


4- التفملي) جهال الدين علي بن يوسف بن ابراهيم بن عبد الوهابع 
توفي سنة 141ش/رة؛؟ام' 


-557- 


اغبا العليا, باخبار الحكهامم نسحة مصورة بالأوفست عن طبعة 
ليبزع 1899م مكثبة المثلي) بغدادء 


48- الفلقشندي) 'شهاب الدين أبو العباس أحهد بن على القلقشندي 
الممري توفي سلة (/ه/111/8م- ١‏ 

صبعح الأعشي في مناعة الانشا)» في ؟ أجزءأ) طبع دان الكتب 
الممريق» “1919-1997 سخة مصورة عن الطبعة الأميرية) 


القاهرة ٠1970‏ 
نهاية الأرب في معرفة انساب العربم تحقيق إبراهيم. الابياري) 
التاهرة 01809 


٠ه‏ الكلدي, أبو عر محهد بل يوسفا ) توفي سلة 
0ه 11م' 
كتاب الولاة والقضاة) تشرر فن جست) طبعة بيروت 7 15 


41 المارودي) ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري) توفي 
سلة ؟هلا١١لم'‏ 

الاحكام السلطانية) طبع التاهرة /91؟ اهء 

.. ادب الوزين ع طبع بيروت 

ادب الوزييع طبع بيروت٠‏ 

أدب الدنيا والدين) طبع القاهرة ٠‏ 


مجهول: 


0. العيون والحدائق فى أخبار الحقائق) النسخة الهصورة بالأوفستع 
المثنى بغدادع عن طبعة بريل 1/514 * 


-غ536- 


09 مجهول) 
اخبار الدولة العباسية وفيه اخبار العباس وولدىم تحقيق الدكتور 


عبد العزيز الدوري والدكتور عبد الجبار المطلبي) طبع بيروت سنة 
(لاواء١‏ 


مجهول: 


1 اخبار مجهوعة في فتع الانداس وذكر أمرائها والحروب الواقعة 
بينهم) مدريد 11/ام' 


6 المسعوديم أبو الحسن علي بن الحسين) توفي سنة 
هدام 
مروج الذهب ومعادن الجوهرع تحقيق محهد محيي الدين عبد الحميدع 
؛ أجزاء) طبع التجارية /190 وطبعة بريه دي ميئار روبافيه دي 
كرحا منشورات الجامعة. اللبنانيةع) قسم الدراسات التاريخيةع) بيروت 
٠1/19‏ 


7- مسلم) أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري) حوفي سنة 
همه الم ٠‏ 
الجافع المحيع) 6أجزاءع طبع القاهرة 8919488 19. 


41- محهد حميد اللهم, مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى 
والخلافة الراشدةع طبع القاهرة سنة 19053. 


3 0 


مه الهقدسي) شيس الدين أ عبد الله محهدمح توفي 
هيما ؟ م٠‏ 


3 عن التقاسيم ني معرفة الاقاليم, طبع دجويه ليدن 5م' 


4 المقريزي تقي الدين أب العباس أحهد بن علي المقريزي) توفي 
سلة 146/ه/ا؛:011: ١,‏ 

كتاب الهواعظ والاعتبان. بذكر الخطط والاخار,ي جزءان) النسخة 
الممورة بالاونست مكتبة المثنيع بغداد [عن طبعة بولاق] ٠‏ 


+ النوبختي) أبو محهد الحسن بن موسيم توفي سنة 
لم ادي 11م 


كتاب فرق الشيعة, طبع المطبعة الحيدرية) النجفم سنة 00 !هم 
1997م 


1 النويري أبو العباس احمد بن عبد الوهاب بن محمد شهاب الديزع 
حوفى سنة لالاهي 1191 ام ٠‏ 
نهايةة الأرب خى فلون الأدبع مطبعة دان الكتب المصرية) التاهرة ' 


>7 الههداني) أبومحهد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن 
داودع حوفى سلة ؟"ااه/1 11م' 
مفة جزيرة العرب) جزءان) طبعة دافيد ميلر, ليدن 1/651١‏ * 


0 الواقدى) ابي تميد الله محهد ‏ بن شهر) توفي _ سنة 
7 هاي" كن ' 


000 


كتاب المغازي» " أجزاء تحقيق الدكتور مارسدن جونس» منشورات 
مؤسسة الأغلمي للوطبوعات) بيروة 8 لبنان ٠‏ 


4- ياقوت) شهاب الدين ياقوت من عبد الله الرومي) توفي سنة 
/ اهم 4ة؟؟ 1م١٠‏ 0 

- معجو البلدان في ١‏ أجزاء نشس وستفلد) ليبزج 18175-18157' 
- ونشره محهد الخائجي) القاهرة 1901-1905 ١١‏ أجزاء. 


6 اليعقوبي) احهد بن ابي يعقوب بن جعضر بن وهب/ توفي سلة 
اهم 11م : ١‏ 

كتاب البلدان نشر دجويه ليدن ١1/91!‏ 

تاريخ اليعقوبي) في جزئين) طبع بيروت ٠19579‏ 


«2 0 


اللا 


مس رن سيرم م لويم ص 


سر 0/5/1ززافدة بإزومع مياه 


